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الفصل الأول 


توفيت السيدة فبرارز في وقت متأخر من مساء السادس عشر من 
أيلول (سبتمير)» وكان يرم خحميس. وقد أرسلوا في طلبي في الساعة 
العامئة من صباح الججمعة السابع عشر من أيلول؛ ولم يكن بوسعي عمل 
شيء! نفد توفيت قبل وصولي بساعات. 

وكانت الساعة التاسعة وبضع دقائق عندما رجعت إلى نيتي ثانيةٌ. 
لحن الاب النارس بمقتاحي و تعملت» التريث في الصالة بضع 
لحظات وأنا أعلق قبعتي والمعطف الخفيف الذي رأيت من الحكمة 
ارتداءه تحسباً لبرد صباح خريفي مبكر. . والحقيقة ألني كنت منزعسا 
قلقا إلى درحجة كبيرة. لن أزعم أنتي كنت -في تلك اللحظة- أتبأ 
بأحداث الأسابيع القليلة القادمة؛ قهذا لم يحدث قطعاً. لكن إحساسي 
الداععلي أحيرني بآن أوقاتاً مثيرة قادمة. 


ت من غرقة الطعام على يساري أصوات أكواب الشاي وصوت 
سعال أححتي كارولين الجافء وقد نادت تقول: أهذا أنث يا جيمس؟ 


كان ذلك سوالاً غير ضروري» نمّن بمكن أن يكون سواي؟ 
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والحقيقة أن أعسي كارولين هي السيب في تريثى في الصالة تبعض 
الوقت, إن شعار عائلة الدنمس- "كما يقول السيل كبيليج- هو: :اذهب 
وابحث»: ولين تعيّن على كارولين أن تخد لنفسها شعارا يمئلها فإنني 
أرى أن يكرك صورة تمس متأهب يقق على قدميه ومعبالب يديه في 
الهراءء ويمكن للمرء حذف الكلمة الأولى من الشعار حيث تستطيع 
كارولين أن تحد الأشياء وهي جالسة في ببتها مطمئنة, لا أعرف كيف 
تقوم بذلك: لكن هذا ما يحدث.: وأشك في أن الخخدم والياغة يشَكُلونَ 
طاقع استخباراتها؛ وهي عندما تخرج من البيت لا ترج لتجمع 
المعلومات ولكن لتنشرهاء وهي خببيرة مدذهلة في هذا المجال أبضا. 


إن صفتها الأعيرة هذه هي التي جعلتتي أتردد؛ قمهما كان ما 
سأقوله لكازولين الآن حول وفاة السيدة فبرارز سينتشر في جميع أنحاء 
القرية خعاكل ساعة وتصف. وبصفتي طبييا محثرفا “كان: طبيعيا أن أميل 
إلى النكتم؛ ولذلك فقد تعودث على عدم اليرج بالمعلربات أمام أنتي 
23 : 5 2 : 5 
قدر الامكان, وهي تكتشف -عادة- ما أكتمه عنها من معلوفات من 
عتصادر أخترى؛ ولكنتي أبتى انعا (من الناحية الحلقية) بأنتي غير مُلْوم 
على ذلك. ْ! 


ترفي روج السيذة رارز قبل سندة بتري وقد أكدت كارولين 
مزارا بأن زوحته قتلنه بالسم دوت أن يون لهذا نأكيد أي أاين. 


كانت دائما هرا يردي القالك بآن اليد فارز ماك يسيب 
النهاب المعدة الحاد الذي'زاده تفاقما إفراطه في شرب المسكرات. 
صحيم أن أغراض التهاب المعدة 
كارولين تبي اتهاماتها على أسباب معتلفة تما 


تشبه أعراض التسعم بالزرنيخ إلا أن ٠‏ 
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مسعثها ذات هرة تقول: ما عليك إلا أن تنظر إليها. 


ورغم أن السيدة فيرارز لم تكن في مقتبل شبابها إلا أنها كاتت 
اعرأة قديدة الحاذية؛ وكانت مللايسها تعلق بساطتها- تبدو خوها 
أنيتة حيدة التفصيل. ومع ذلك فإن كثيرا.عن ع النساء يشمرين ملابسهن 
من باريس دون أن يعني ذلك -بالشرورة- أنهن يسمّمْن أزواحهن. 

وفيْما أنا راقف في الصالة مترددا وهته الأفكار تجول في خاطري 
حاء موث كارولين مرة أحرى يبرة لخادة:.ما الذي تفعله عندك يا 
جحيمس؟ لماذا لا تدخل وتتناول إنطارك؟ 

قلت “مسرعا: أنا,قادم يا عزيزتي؛ "كنت أعلق معطفي. 

- كان بوسعك تعليق عشر معاطف خلال هذا الوقت. 


كانت على حيدق في ذلك. ودعحلت غرفة اللعام وسلمت على 


"كارولين كالمعتاد وجلست أتناول البيض واللحم البارد, 


قالت كارزولين: لقذ حرجت مبكراً. 

- نعي إلى منزل كثْغز يادوك... اليدة قرارز. 

- أمرقة 

- وكيف عرفت؟ 

- أخبرئتي آني. 

كانت آني حادمة الاستقبال في البيت؛ قتاة لطيفة لكتها ثرثارة 


وارتعشت ارلبة ألف أععتي (ذات الأنف الطويل الرفيع) كما هر دأبها 
إذا كانت مهتمة أو منفعلة لأمر ها. سألتتي: وماذا هناك؟ 


- أمر موسف: لم أستطع عمل شيء. لا بد أنها توفيت: في 
ترمها, 

ردت أعتي ثانية: أعرف. 

لكني هذه المرة تضايقت وقلت منفعلً: لا يمكن أن تعرفي. أنا 
نفسي لم أغرف إلا بعد أن وصلت إلى هناك ولم أذكر ذلك لأي 
مخلوق. يعد. إن كانت تلك الفتاة؛ آني: تغرف بالأمر فلا بد أنها 
عرافة, 

- لم تكن آني هبي التي أعيرتني: وإنما بائع الحليبء وقد علم 
بالأمر من الطاهية التي تعمل في بيت فيرارز: 

5 تحتاج كارولين كما أسلفع- للحررج تحمل على 
المعلومات؛ إنها تجلس في بثها فتأتيها الأخبار. وتابعت تقول: ماهو 
سبب. وفانها؟ الكنة القلبية؟ 

سألتها ساخرا: ألم يخبرك بائع الحليب عن ذلك؟ 


ولكن السضرية بع كارولين نضيع هباءا فهي تأغيد الأمر على 
مجمل الحجد رتجيب وفقا لذلك. أوضحت تقول: لم يكن يعراف. 


لا بد أن تعرف كارولين بالأمر عاسلد أو آحدفةً: ولذلك فالا : 
شل 


أن تسمعه مني. قلت: توفيت قبجة تاوليا جرعة مشاعفة من حيرب 
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الفيرونال. كانت تساولها في الآونة الأخيرة لمعالجة الأرق: ولا بد أنها 
أغيذت جرعة كبيرة ممنها. 

رت كارولين على الفوو: هرلى لقد تناولتها عمداً! اسالني أنا! 

غريب كيف ترى المرع -إ13ا كان لديه اعتقاد اص لا يريد 
الإقرار به عا ثم سعع أحذا ار سراح بيك - ترآه تادر غاحيا إلى 
إذكار اعتقاده. لذلك قلت ساخطا على الفور: إنك تتعجلين الحكم مرة 
أجرئى دون سيب أو منطق, ما الذي يمكن أن يدفع السيدة قبرارز 
للانتحار؟ أرملة ما زالت ‏ شابة وثرية وفي كامل عافيتها وليس في 
سياتها ما تفعله سرى الاستمتاع بهاء إنه كلام سحيف. 

- ابدا. :لا بد انك لاحلت مدى التخير الذي طرأ عليها مؤوغراء 
وقد بدا التغير بالازدياد ني الأشهر السنة الأخيرة. كانت تبدو كأنها 
فريسة للكرابيس: كما أنك اعترقت -اتوك- بأنها لم تكن قادرة على 
الترم. 

سألتها يبروذ: ماهر تشحيصك؟ أقلن أنها علاقة عب فاشلة: 
آليس: كذلك؟ 

هزت كارولين رأسها نانية وقالت بحماسة بالغة؛ إنه الندم. 

- الندم؟ 

- نعم. لم تصدقتي أبدا حينما أخبرتك بأنها قتلت زوجها بالسم 

عارضعها قائلة: اخ راك متطقية تعاما. من الغو كذ أن أعرأة 


. 


ترتكب جريمةٌ كالفعل من شأنها أن تكون من اليرود وموث الضمير 
بحيث تستمتع بشمار جريمتها دون أية عراطف ضعيفة رقيقة كالندم. 

هرت كارولين رأسها وقالت: ربما توحد نساء من هذا الترعء 
لكن السيفة كيرا ز ليست متهن. كانت كثلة من الأعصاب» وقد سيطر 
عليها دائع قوي حعلها تتخلص من زوجها... لأنها من النوع الذي لا 
يستطيع تحمل المعاناة أي كانت: ولا شك أن زوجة رجل مثل آشلي 
فيرارز لا بد أن تعاني كثيراً. 


أومات برأسي نابعت تقول: ومنذ ذلك الوقث أرقا هابعس ما 
فعلته بزوجنها. لا استطيع إلا الإحساس بالأسف غليها, 


لا أظن أن كارولين قد أحمت أبدا بالأسف على السيدة فيرارز 
وهي على قبد الحياة؛ أما وقد رحلت الآن إلى غالم لم بعد فيه بالإمكان 
ارتداء الملابس الباريسية؛ فقد أصبحت كارولين مستعدة لإلبار 
عراطف أكثر رقة من شغقة وتنهم. 

أخرتيا -جارنا- بلك رآيها كله امس له ركد كنك أكثر 
جزماً في ذلك لأئني كنت أتفق معها في حزء صغير على الأقل ممًا 
قالته في قرارة نفسي؛ ولكن لا يصح أن تصبل كارولين إلى الحقيقة عن 
طريق صرب من التخمين. ومااكك لايع لفل ترق الأمرا إذ أنها 
ستحوب القررة لتبجح بآرائهاء ف فيظن الجميع بآن هذه الآرا اء تستتك إلى 
معلومات طبية زودتها أنا بها. إن الحياة مرهقة! 


قالت كارولين ود على انتقاداتي: هراء! سوف ترئ: آزاهن على . 


أنها تركت رسالة تعترف فيها بكل شيء. 


قلك بحدة .دون أن أدرك إلى أين يفردني هذا الاعتراف: لم 
ترك آية رسالة, 


- آو! إذن ققد سألت فعلاً عن هذا الأمرء أليس كذلك! أعتقد 
ديا حيمس- أنك ترى ما آراه ثملما في قرارة نفسكف.. يا لك من 
مضساد ع نظطيع! 


قلت باتفعال: على المرع أخل احتمال الانتحار بعين الاعتبار. 

- هل سيجري أي تحقيق؟ 

- زيما. هذا يعتمد على الفظلروف. إذا اما أمكنني» شخحصياه 
التصريح بأنني_مقتتع تماما بأنها أحدت الجرعة المضاعفة عن طربق 
الخطاء فربعا يتم الاستغتاع عن إجراع التحقيق, 

سألئّي أختي بمكر: وهل أنث مقتنع تماماً؟ 

لم أجيها على سؤالهاء يل قمث عن المائدة. 


١‏ مز ا 


الفصل الثاني 


قبل المضي في سرد ما قلته لكارولين وما قالته كارولين لي قد 

يكون من الأولى تقديم فكرة عن المنطقة التي نسكن فيها. فقريتنا 
تدعى كثْمْر أيرت» وأظن أنها تشيه أي قرية أخرئ. والمدينة التي 
نتبعها تُدعى كرانشستر وتبعد عن قريتنا مسائة تسعة أميال» ويوجد 
عددنا محطة قطارات ومكتب بريد صغير ومغعرثان عامان متنافسان» 
ومن عادة الشبات الذكور ترك القرية في ونث سكر من حيائهي: كما 
أن قريتنا مليئة بالنساء العرانس وضباط الجيش المتقاعدين. ويمكن 
تلخيص هراياتنا ورسائل ترفيهنا بكلمتين اثتين ققط هما «الثرثرة 
والشائعات؟. 


وليس في كتغز أبوت إلا بيتان يتمتعان بأهمية حقيقية أحذهها 
هر وكتغر بادوك: الذي تركه السيد قيرارز لزوجته بعد وفاته؛ أما الآخير 
فيدعى افبرتلي بارلكم ريطعه روجحر أكرويد. وقد لفت أكرويد اغتمامي 
دوما لكونه مثالاً تقليديا ديا لمالكي الأراضي الريفيين في إتكلتراء 
ولككنه ليس - بالطبع- من مالكي الأراضي خنا؛ فهر رحل صناعة ناحح 
جداء وأظن أنه يصنع عجلات العربات. وهر في الحمسين من علمره 
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تقريياء أحمر الوحه حلو المعشرء وكان يدقع التيرعات السعية للأعمال 
الحيرية (رغم أن الإشاعات تقول إنه بخيل حدا في نققاته الشخصية) 
وبشجع مباريات الكريككت وأندية الشباب وججمعياث الجدود المعرقين, 
إنه -في الواقع- روح قريتدا الهادئة. 


عندما كان روجر أكرويد شاباً في الحادية والعشرين من عمره 
وقع في غرام امرأة حمبلة تكبره بخدمس سنوات أو مست وتروجها. كان 
اسمها باتون وكانث أرملة ولها طفل واحد؛ وقد 'كان ذلك الزواج 
قضيرا ومؤلماء فقد "كانت السيدة أكرويف -بصريح العبارع- مدمنة 
على الكحول» وقد استهلكت نفسها في الشراب حتى ماتت يعد أربع 
سنوات من زواحها. ولم يُظهر أكرويد -في السنوات. التي أعقيت 
ذلك- أي رغبة في نكرار الزواج. وكان ابن زوحته من زواحها الأول 
في السابعة من عمره فقط عددما توفيت والدئه؛ وهو الآ في العامة 
والعشرين من عمره. كان أكرويد يعتبره دائما ابن له وقام بترييته على 
هدا الأساس؛ لكنه كان صبياً منفاتا طائشاً شكل مصدر إزعاج وقلق 
كيبرين لزوج أمه. . ومع ذلك؛ فنحن جميعا في قرية كتغز أبوت نحب 
رالف ياتون كثيرا؛ فقد “كان شاب بالغ الوسامة. 


واكما قلت من قبل» فإت من عادتنا في القرية القيل والقال. .وقد 
لاحظ الجميع -منذ البداية- بأن العلاقة تتطور بين أكرويد والسيدة 
فيرارزء وبعد وفاة زوجها ازدادت العلاقة بينهما قوة. كانا يشاهّدان مع 
دائماء وكان من السهل الحدس بأنهما سيتزوحان بعد التهاء عدتها. 
والحقيقة أن الجميع قد أحسوا برجود تناسب معين في هذا الرواج؛ 
قروحة روحر أكروبد نرقبت نتبجة إفراطها في الشراب؛ وكان آشلي 
قيرارز مدمناً على الخبمر هر الآعبر لسنوات عديدة قبل وقاته. وكان 


زا 


مناسياً تماماً أن يتروج أكرويد السيدة فيرارز وهما ضحيتان لمدمتي 
الخعمر رقد صبّرا طويلا على أذى شريكي حياتهها. 

جاءت عائلة فيرارز للعيش هنا قيل سنة واحدة فقطء لكن بعض 
الإشاعات أحاطت يأكرويد منذ عدة ستوات؛ فقد تعاقيت سلسلة من 
مدبرات المدرل في بيئه وكات كارولين ورفيقاتها ينظرن إلى كل 
واحدة متهن بعين الريبة. وليس من المبالغة القرل إن القرية كلها قد 
توقعت -خبلال السنوات النعمس غشرة الماضية- أن يعمل أكرويد 
للزواج بواحدة من غدبرات المتزل العائلات عنده. وكانت أعرفن 
امرأة شديدة العراس تدعى الآنسة راسل استقرت عنده عمس سبوات 
دوت منازع؛ وعي ضعف المدة التي عملت بها أي واحدة تبلهاء وقد 
شعر الداس بأنه لولا مجيء السيدة فيرارز لما استطاغ أكرويد النحاة 
ملها. إضافةٌ إلى سبب آخر؛ وهر الوصول غير الموقّم لأرملة أخريه مع 
ابتنها من كندا, ففد أقامت السيدة سيسيل أكرويد (وهي أرملة الأخ 
الأصغر الفاشل لروجر أكرويد) في فيرئلي يارك؛ وقد نحت - كما 
تفول كارولين- في وضع الآنسة راسل في مكانها الصحيح. 

ورعم أنني لا أعرف تماما المقضود من #المكان الضحي إلآ 
أنتي أعرف أن الآنسة رامل قد أعدت ترم شفتيها ونكتفي يابتسامة 
لاذعة وتيدي كل شفقة على «السيدة المسكينة أكروينة التي تعتمد 
على صدقة زوج أسيهاء فخيز الصدفة مر المذاق؛ اليس كذلك؟ 


لا أدري كيف كانت السيدة سيسيل ترى مسألة فيرارز عتدما 
تُطرح تلك المسألة على بساط اليبحث» ومن الواضم أن :بقاء السيد 


اكرويد دون زواج كان من مصلحتها. وقد كانت دوما لعليفة راذلم 7 


نقل بالغة اللطف) مع السيدة فيرارز عندما تلثقيان؛ ولكن كارولين 
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تقول إن ذلك لا يعبت شيا البتة. 

كانت تلك الأحاديث شغلنا الشاغل في القرية خلال السدوات 
القليلة الماضية. وقد ناقشنا موضوع أكرويد وشؤوته من كل الجوانب» 
وقد أسذت السيدة فيرارز مكانها المناسب في ذلك كله. أما الآن فحم 
إغادة ترتيب للمشهد؟ نقد انتقلنا من النقاغات اللاهية حول هنايا 
الزفاف المترقعة إلى خم مأساة, 


وبعدا قث التدكير في هذا الأمر وقي أمور أخرى معطفة 
التقلت بعورة آلية إلى عملي. لم تكن عندي أية حالات مُرّضية 
تتطلب مني اهتماما حاصاء وربما كان ذلك أفضل لأن أفكاري كانت 
تغود إلى لغز وقاة السيدة قبرارز باستمرار. أتراها اتتحرت؟ لور كانت 
نعلت ذلك لتركت -بالتأكيد- رسالة وراعها تخبر عما "كانت تفكر 
فيهه قحب عبرتي فإن المرأة عندما تعزم على الانتحار فإنها تحب 
-في العادة- كشف حالتها النفسية التي دفعتها إلى ذاك الفعل الرهيب؟ 
إذ انها تترق إلى جذب الأضراء والاهتمام. 


متى رأيتها آجر مرة؟ لم يمض على ذلك أكثر من أسبوع. بدت 
طبيعية إذا ما أخرذنا بعين الاغثبار .. إذا ما أخلنا بعين الاعتبار كل 
الفلروف. ثم تذكرت -فحأة- أثني رأيتها أبن فقط رهم أثني لع 
أتحدث معها. كانت تسبر مع رالف باتون وقد فوحفت لأنني لم كن 
أعرف أنه موجود في القرية» والحق أتني طننت أنه قد تشاحر مع زوج 
والدته شجارا نهائياء فلم يره أحد هنا منذ متة أشهر تقريبا. كانا 
يمشيان جتباً إلى حنب وهي تكلم بجدية: وأظن أن ياستطاعتي القول 
باطمدان إنني شعرث بلذير شوم يغمرني في للك اللدحظة بالذات: لم 
يكن في الأمر شيء ملموس بعد» ولكنه "كان نذيرا غامضا من الطريقة 
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التي "كانت تترتب فيها الأحداث: إذ لم تعجيتي تلك الأحاذيث المتيادلة 
بين رالف باتون والسيدة فيرارز. وأكنت ما أزال أفكر في فلك الأمر 
عندما تقابلت مع روجر أكرويد وجها لوجه. 

صاح قائلة: شبازد! أنت -تماما- الرحل الذي أيحث عنه. إنه 
أمر فطيع. 

- إِذن قند سمعت بالعير] 

أوما برأسه؛ ورابت أنه تأثر كديرا ليذا الصادث» ااقيك ايلات 
الحبوي الذي كانه دوماء قال بهدوء؛ الأمر أسوا هما تعرف. أريد 
الحديث معك يا شبارد. هل يمكتك العردة معي الآن؟ 


في الساعة الثانية عشرة لأرى مرضى العيادة, 

-_- إذث تمر اليرم... 3 الأفضل أن تتثاول العقام َع الليلة. 
الساعة السايعة والنصف» هل تاسبك هذا الرتت؟ 

- نعم يمكتني ذلك. ما الأمر؟ أهر رالف؟ 

لا أكاد أعرف لماذا قلت ذلك., باسساء أن المشكلة كانت 
غالبا مع رالف. وحدّق أكرويد بي وكأنه لم يفهمني؛ فبدات أدرك 
بأنه يوحد شيء غير علبيعي دون ريب؟ فأنا لم أشاهد أكرويد على هذه 


قال وهر شارد الذعن: رالف؟ !م! لاء ليس رالفك.. رالف مرجود 
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في لندث: .. تباً! الآنسة حائيت قادمة. لا أريد الحديث معها يخحصوصض 
هذا الأمر المروع. إلى اللقاء هذه الليلة يا شيارد الساعة السابعة 
والنصف. 


أومات له فذهب مسرعا بعد أن تركني خائراً أنساءل. رالف في 
لندن؟ لكبه كان في القرية بالتأكيد بعد طهر الأمس. لا بد أنه عاد إلى 
المدينة الليلة الماضية أو في وقت مبكر من هذا الصباح, ومع ذلك 
كانت ملامح أكرويد تعطي انطباعا مختلفا تماما. لقد تكلم وكأن 
رالف لم يأت إلى القرية منذ أشهر. 

لم يكن الرقت كافياً للتفكيز في هذا الأمر؛ ققد حاءتني الآنسة 
جناتيت متعطشة للمعلومات. كانت الآنسة جانيت تتحلى بجميع صفات 
كارولين لكنها تفتقد إلى ذلك الحلس الذي لا يحطئ في القفز إلى 
التائج؛ وهو ما يضفي لمسة من العفلمة على مناررات كارولين. كانت 
الآنسة حائيت تلهث وهي تسأل: أليس مرسفا ما حدث للسيدة فيرارز 
المسكينة؟ كثير من الناس يقولوت إنها تتعاطى المخيدرات منذ سدرات, 
يا للطريقة البشعة التي بتعمدها الناس في أقاويلهم! والأنكى هو أن 
بعض الحقيقة ترحد ' -عادةٌ- في هذه الأقوال القاسية. لا دحان يلا نار! 
وكاتوا ا إن السيد أكرريد قد اكتشف هنا الأمر ففسخ 
عحطبته (الأنهما كانا مخطوبين فعلاً). 


كانت الآنسة حانيت. تمتلك دليلاً على ذلك» وكان يُفترض بي 
80 - أن أعرف كل شيء عن الأمر؛ فالأطباء دائماً يعرفوت. ولو 
انهم لا يبوحون أبداً بما يعرفونه! وقد كانت تتكلم معي وهي تتفرسني 
بعينين عترزيتين حادتين لترى رد نعلي على أفكارها؛ ولحسن الحظ 
فإن طول اعتيادي على كارولين حعلني أحافظ على مظهر جامد لا 
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يُسبّر غوره وأكون مستعداً للرد يعبارات صغيرة لا ُفهم متها شيء. 
وبهله المداسبة هنأت الآنسة جاليت على إحجائها عن المشاركة في 
الأتاريل البغيضة» ورأيت ذلك هجرما معاكسا متقنا من طرفي. وقد 
جعلتها في حيرة من أمرهاء ثم قررت عنها قبل أن تستجمع قواها. 

عدت إلى البيت مستغرقاً في التفكير لأحد عدة مرضئى في 
اتتظاري في العيادة. و كنت أظن أنني عرفت آخرهم وأكنت أسنبر:في 
الحديقة متاملا قبل ساعة الغداء عندما أدركت أن مريضة أعرئى كانت 
في التظاري. نهضت من مكانها وجاءت إلي بيتما وقفت أنا مدهوشاً 
بعض الشيء. ولا أدري لماذا كان علي أن أندهشء» ياسصتاع الصلاية 
والقوة اللتين أرحى بهما شكل الآنسة راسلء إذ بدت -نوعا ما- أقوى 
من علل السك وأعراطية. 

كانت مدبرة منزل أكرويد امرأة طويلة القامة وسيمة رغم منظرها 


الفطيع؛ وكاتت ذات عينين قويتين وشفتين مزمومتين» وخطر ببالي 
أنتي كنت سأقرٌ للنجاة بحيائي كلما سمعتها تقترب لو أنني كت 


حادمة تعمل تحت إمرتها. 
قالت الآئسة راسل: سباح الخبر يا دكتور شبارد. سأكرن ممتئة 
لك إذا ما ألقيت نغظرة على ركبتي. 


نطرتي تلك. كان حديئها عن آلام غامضة في ركبتها غير مقدم إلى حيد 
كنت معه سأاشك -لولا استقامة شخحصينها- بأن القصة كلها ملفقة, 


رخطر لي -لوهيلة- بآن الآنسنة راسل ريما تعسدت اععتراع قعصة آلام ' 


الركبة عتدها لكي تترح مني معلومات عن موضوع وفاة السيدة فيرارزء 


لا 


لكني أدركت بأئني أسأث الحكم عليها في الحال؛ إذ لم تشر إلى 
الحادث إلا إشارة عابرة ولم ترد على ذلك شينا. ومع ذلك بدت ميالة 
للتلكو والثرئرة: وأغميرا قالت: أشكرك دا يا دكترر على زجاجة 
المرهمء رغم أني لا أظن أنها ستفيلني بشيء. 

لم أكن أفلن ذلك أنا الآحر ولككنتي اعترضت: بداقع الواجب! إذ 
ليس من شأن المرهم -في نهاية الأمر- أن يضرهاء كما أن المرء ملرم 

قالت الآنسة راسل وهي تنظر إلى العدد الكبير من زججحاجمات 
الأدرية باستضفاف: أنا لا أزمن بكل هذه العقاقير.'إنها تسيب ضررا 
كبيراً. غعذ عادة الإدمان على الك وكايين مثا !: 

- بالسبة لهذا الاضر... 

- إنها شائعة ححداً في المجتمع الراقي. 

أنا على ثقة يآن الآنسة رامل تعرف عن المجتيع الراقي أكثر 
ممًا أعرفه بكثير؛ ولذلك لم أحاول مجادلتها. قالت: أرجر أن تخبرثي 
يا دكتررء افترض أن المرء أصيح عبدا للإدمان على المخدرات؛ فهل 

لا بمكن الإحابة على سوال كهذا بشكل غابرء ولذا أعطيتها 
محاضرة تصيرة حول هذا المرضوع وأصفت باهتمام شديد (واثا ما 
أزال أشك في أنها تسعى للحصول على معلومات عن السيدة فيرارق) 
ثم تابعت أقول: الفيرونال على تنبيل المثال... 

لكن الغريب في الأمر أنها لم ثَبِدُ مهتمة بالفيررتال» وبدلاً من 
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ذلك غيّرث موضوع الحديث وسالتتي عن حقيقة وحود أنواع معيئة 
من العوم ثادرة إلى الحد الذي يتحمل كشانها صعبا مخيرا. 


قلت: آم كنت تقرئين روايات بوليسية! 


اعترقت .بأتها كانتت تقرأ مثل تلك الروايات» فقلت: إن جوهر 
الرواية البوليسية ية هو سم نادر لم يسمع به أحدٌ أبدا -. اوقد بكرن من 
أميركا الحنوبية؛ شيعا تستخدمه قبيلة مجهولة من المتوحشين لتستّم 
سهامها به؛ سما بودي إلى الوفاة على الفور ويقف العلم الغربي عاجرا 
عن كشفه. أهلا ما تقصدييه؟ 


- نعم. هل يوحد شيء كهذا حنا؟ 

هزرت رأمسي آسعا وقلت: أحشى أنه لا يوجد شيء كتلك» 

بدأت بإخيارها مطولاً عن السمومء ولكن يبدو أنها نقدث 
اعتمامها بالأمر مرة أخرى. سالشي إن كنت أحتفظ بشيء منه في 
خزانة السموم صندي؛ وعيدما أحيتها بالنفي بدأ لي أن متزلتي 5 
ضعفت في نظرها. وأخيراً استأذننني بالعردة وودعتها عند باب العيادة 
عناما رك حرس المتزل إيذانا يحلول وقت الغداء, 

ما كنت أحسب بأبدا- أن للائسة راسل .ولما بالروايات 
البوليسية؛ وقد استمتعت كثيرا في تخبيلها وهي تحرج من غرفتها 


لتربيخ غمادمة مقصرة في عملها ثم تعرد لنتابع بارتياح رواية يلغر القتبل 


السابعة أو شيكا من هذا القبيل. 


لذ فن نا 


اا 


الفصل الغالث 
الرجل الذي يررع الكوسا 


أخبرت كارولين على الغداء بأنتي سأتعشى الليلة في فيرنلي؛ لم 
بد أية عار ضنة بل على العكسء قالت: رائع! سوف تسمع كل شيع 
عن الأمر. على فكرة ما مشكلة رالف؟ 


تلت وقد فاجاني سوالها: رالف؟ لا تود أية مشكلة. 
- إذن لماذا يقيم في فندق ثري بورز يدلا من فيرئلي بارك؟ 


لم أشك أبدا في صحة هذه المعلومات عن إقامة رالف باتو في 
أحد الفنادق المحلية؛ إذ يكفيني دليلا أن تفول كارولين ذلك. 


قلت: أخبرني أكرويد بأنه "كان ني لندن. 


! فيسبب المفاجحاة تخليت عن قاعدتي الفبمة التي نقضي بألا 
أبوح بمعلوعات: واقك صساحت كارولمنة 5 


يت آرنية أنقهًا ترتجف :وهي. تعمل تفكيرها بهذه المعلومة. 


ْ 2 إلى فتدق ثري بورز صباح الأمسء وما زال هتاك» وقد 
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خمرج الايلة الماضبة مع فتاة. لم يفاجئتي هنا على الإطلاق؛ إذ أن 
رالف - كما يبدو لي- يحرج مع فتيات في معظم الأيام» ولكن ما 
حيرني قليلاً هو اخختياره قريتنا مكانا لمغامراته العاطفية بدلاً من المدينة 
الضائعية. 

سألتها: هل كانتت إحدى العاملات في الحانة؟ 

- لا, هنا المعضلة؛ فقد ترج لمقايلتهاء ولا أعرف عن هي. 


(صعية على كارولين أن تضطر لمثل هذا الاعتراق). 0 
أكملت أختي التي لا تعرف النعب تقول: ولكنتي أستطيع التخدمين 


اتنظرتها صايراً حتى قالت: ابتة صمة. 
صحت مشدرها: فلورا أكرويد؟! 


لا توجحد -طبعاً- علاقة قراية حفيقية بين فلورا أكرويد ورالق 
' باتون؛ ولكن رالف اعتبر ميل فترة طويلة ابنا لأ كروي ولذلك يسلم 


قالت كارولين: فلورا أكرويد. 
- ولكن لماذا لم يذهب إلى فيرتلي أن أراد رؤيتها؟ 


رذت كارولين باستمتاع كبير: إتهما محطربان سر وليس من 
شان أكرويد أن يوافق على ذلك: وهما لذلك- مضطران لقاع بهذا 


الشكل. 
زأيت كيرا من العطل غي:نظرية كارولينة ولك حت عن 


من 


والأسماك كأي شخص آأخرر م 
امهستهم تحهبزه بهذه الأشياء لم 0 الحصول على أية معلو مات 
أعنه. يبدو ظاهريا أن اسمه هو السيد بوروء وهو اسح يوحي بإحساس 
غريب من عدم الواقعية. الشي»ء الوحيد الذي تعرقه عته هر لعشمامه 


الإشارة إليها. وكان من شأن ملاحظة بريئة كلها عن جارنا الجديد أن 


تغير الموضوع. 


البيت المصاور لناء ويُدعى الارشيزف سكنه -مؤعرا- رجل 


غريب» ومما أثار في كارولين يالغ الانزعاج أنها لم تستطع معرفة أي 
اشيم عبنه باستثناع أنه أحنبي. وقد أثبت حهاز مسابرائها فشله الذريع. 


ورغم أن المنترّض أن هذا الرجل يشتري الحنايب والعحضار والنحوم 
في القرية؛ إل أن أحدا معن كانت 


'بزراعة الكوساء ولكن هذه المعلوعة ليست مما تسعى كارولين لمعرقته 


بالتأكيد. إنها تريد معرفة جنسيته وماذا يعمل» وهل هو متزوج أم لاء 


اومن هي زوجته أو كيف هي؛ وهل له أولاد» وما هو اسم زوحته قبل 
الزواج... وهكتا. لا شك أن شخصا مثل كارولين هو الذي احترع 
الأستلة التي تكتب في طلب حوارات السفر! 


قلت: يا عزيرتي! لا برحد شك على الإطلاق بخصرص بهنة 
الرجل. إنه حلاق متقاعد... انظري إلى شاريه. 

عارضتتي كارولين. قالت: لو كان الرجمل حلاقا لكان شعره 
متموجا وليس مسرّحاء كل الحلاقين هكذا. 

استشهدت بالكثير من الحلاقين الذبن أعرفهم ولهم شعر مسرح) 
لكن كارولين رفضت أن تقتنم. ثالت بسرت ححترين: لا أستطيع تقدير 
ماهيته آبدا. استعرت عنه أمس بعض أدوات الحديقة و كان في غاية 


رن 


الأدين رلكني لم أستطع الحصول منه على أي شيء. وني نباية الأغر 
سألته صراحة ودون مزاربة إن كان فرلسياه مأجايني بأنه ليس فرنسياً. .. 
ثم لا أعرف لماذا لم أشأ توجيه مزيد من الأسهلة إليه. 


يدأت أهتمٌ أكثر بجارنا الغامض. لا بل أن رجلا يستطيع إسكات 
كارولين وإعادتها صفر اليدين من حيث أنت... لا بد أن رحلاً “كهذا 
ذو شخصية متميزة. 


قالت كارولين! أفلن إن لديه واحدة عن تلك المكائنس الكهريائية 
الصيديدة, 


رأبت في عينيها مشروغ انتعارة يم التخخطيط له وفرصةٌ لمؤيذ 
من الأسيلة» ثم حاءتني قرصة للهروب إلى الحديقة؛ فأنا أحب العمل 
في الحديقة. وكنت مشقولا في اسعضال دور بعض البباتات عتديا 
سمعث صرححة تحذير من مكان قريب وصورت جسم لقبل يدر فرت 
أذني ثم أبقع عند قدمي بقوة. "كانت حبة من الكوساأ 


رفعت بصري غاضباً لأرى وجهاً يطل من أعلى الصدا ر إلى 
يساري؛ ورأيت رأسا بيضري الشكل مكسرا يشعر أسود يثير الريبة 
وعلى الوجحه شاربان كبيران وعينان يقظئان تحدقان, 


كان ذلك هو جخارنا الغامضل؛ السيد بورو؛ وغلى القوو تدفقك 
كلمات الاعتذار على لسانه: أرجر المعذرة يا سيدي؛ رغم أنه لا علار 
لي . إتني أزرغ الكوسا مندذ بضعة أشهر» ونجأة غضبت من الكوسا 
هذا الصباح ققذفتها بعيدا... للأسن؛ أمسكت يأكير حبة فيها نتذكها. 
فوق الحائط! إنني حجل متك يا سيدي. اعذرني. 
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كان غضبي قد هدأ قبل إسرانه في الاعتذار» كما أن حية الكوسا 
لم تصبني. ولكني كنت أرجو -مخلصا- آلآ يكون إلغاء الخضروات 
الكبيرة من فرق الجدران هراية من هرايات صديفنا الحديد؛ فيلك عادة 
لا تكاد تجعله هاا كينا 


بدا أن الرحل الغريب الضئيل قد قرا أنكاري» إذ صاح قائلا: آ 
كلا؛ لا تقلق نفسك, إنها ليست من عادني؛ لكنك نستطيع أن تتخيل 
وضعا يعمل فيه المرء للوصول إلى هدف معين. قد يعمل ويكتدح 
لكسب نوع من الراحة أو التفرغ لهراية معينة: ثم يكتشف أنه -في 
انهاية الأمر- يتوق إلى آيام العمل المحموم التي مضت وإلى مشاغله 
القديمة التي ظن أنه سيد نتركها. 


اقلت ببطءع:.نعيء أطن أن هذه ظاهرة شائعة. أنا ننسي يقال على 
١‏ ذلك؟ فقبل سنة حصلت على ميراث يكقي لتحقيق حلم: وقد أحبيت 
| ل2دوما- الهر لرؤية العالم. كان ذلك قيل عام كسلاقلت... ولكتي ما 
مهدا 
0 أرما تحاري برأسه وقال: إنها قيود العادة. تحن تعمل لتحفيق 
غْرض معين: وعندما تحققه نجد أن دا تفتقده هو اكد م ح البرمي. 1 


إلى أن عملي كات مثيراء نه مر 


1 


أن ألفت انافك حيا سيدئى- ! 
3 بأعمال إثارة في العالم, 


للك معحما: صحيم؟ 


ف تلك اللحظة سرت في نفسي روح كارولين وحيويتها. أما 
0007 نعل سضى مرضحاء دراسة الطيعة البشرية يا سيذي! 


؟ 


قلت بلطف: تعم: تماماً. 


واضح أته حلاق متقاعد. عن يعرف أسرار الطبيعة البشرية أكثر 
من الصسلكق؟9 


- كما كان لدي صديق؟ صديق لم يقارقني لستوات عديدة. 
كانت تحانة 6 حماثة تصيق المرءء ومع ذلك كات عزيز؟ علي 
كثيرا. تصور أتني أفتقد حتى حماقته وغياءه. أفقد سذاحته ونظرته 
البريئة النزيهة للأشياء» وأفتقد سروري من إدهاشه وإسعاده يمراهيبي 
الدائقة... كل هذه الأشياء أنتقدها بطريقة لا أستطيع وصقها لك. 


سألته متعاطفاً: وهل مات؟ 
0 إند حي فرزقا... ولكنه بعيك ! إنه الآن في الأرجحنتين, 
قلت خاسدا؛ في الأرحلتين. 


رغبت دائما في السغر إلى أميركا الجنوبية. توك م 
طح اصن ا ايد وزو عاد تاوالت بدا رحلا 


تديدت وعززت رأسي أسنا وقلت: كت أستطيع ذلك قبل 
حارقت بالجوهر سعيا وراءم السراب. 


قال السيد بوروة:فهمت, هل شاركت في مضاربات تحارية.. 
أومآات برأسي حزيناء ولتي شعرت درغنما عني رفي قرارة 


كنا 


انفسي- بأئتي موضع حفاوة. إن هذا الرحل الضيل ذا النظطهر السعيف 


حاد إلى ذرجة تكاد تبلغ الادعاع. 
سألتي فصأة: أكانت عشارباتك في حفرل تفط برر كبريين؟ 


حدّقت فيه وقلت: الواقع ألني فكرت في المضارية فيها لكني 


عدلت عنها إلى المضاربة في متجم ذعب في غرب أستراليا. 


كان جاري يتنحصني بنظرات غريبة لم أفهمها. وأخيراً قال؛ إثه 
القدر. 


سآلته باتفغال: ماهو الغدر؟ 
- قذري أن أعيش يجوار رحل يفكر -جادا- 


في الاستثمار ني 


اسقرل نفط برر كيريين وله لعب في غرت أستراليا. قل لي: هل 


أنت مولغ بالشعر الختزتوبي أيضاً؟ 
4 حاّقت فيه مشدوها قاتفجر ضاسيكا وقاب: ارذع ايأ لبت اتجنوقاً. 
ون علبك, كان عر إل أحمق هذا الذي سألتك إياف لأن صديقي 


1 1 ع معلتعلك عته كاك شاياء أو رح عرف جميع التساع طييات وخركا 
ستامين جديلاتك. ولكتك رحل في أوامسل عمركء طبيبة رعل 


يعرف تشافة وزيف كثير من. الأشياء في عياتنا علق 0 0 
لحن جيران. أرحو أن تتقبل مني أفضل حبة كوما غندي وتهدبها إلى 
أعحلف الرائعة, 

انحنى أمامي وأخترج بحقاره حية كوسا ضخمة قيلتها منه بنفس 
الود الذي قدمها لي بيه. 


نحن 


قال الراجحل الصف "عبت ماه الحق أن صباحي هذا لم يضع هياء؛ 
فلقد تعرفت على رجحل يشبه إلى حد ما ضديفي البعيد. على فكرق 
أريد سؤالك شينا, لا شلك أنك تعرف كل من في هذه القرية الصغيرة. 
من هو ذلك الشاب أسود الشعر والعينين ذو الرحه الوسيم؟ ذلك الذي 
يمشي مرفوع الرأس وعلى شفتيه ابتسامة عفزية؟ 


لم أشك في صاحب هذا الرصقء قلت يطعا لا بد أنه الكابتن 
رالف باتوك. 


- لم أره هنا من قبل. 


- هو لم يأت إلى هنا من فترة من الزمن. إنه ابن السيف كرويق 
ضاحب منزل فيرئلي بارك؛ أو بالأحرى ابن زوجته. 


أشار ماري بيده إشارة استدراله خهيفة وقال: بالطبع: كان على 
أن أخمن ذلك. لقد تحدث عنه السيد أكرويد كثيراً. ١‏ 


تلت. وقد فاجأتتي إجابته قليلاً: هل تعرف السيد أكرويد؟ 


- السيد أكرويد يعرقئي من لددن... عندما “كنت أعمل هناك 
ولكتي طلبت مته ألا يبرح هنا بيشي عن مهتني, 

رأيت ذلك تبجصاً راضصا أثار اهتسامي؛ ولكتني اكتفيت بالقدال: 
فهمت. 

لكن الرحل الصغير واصل حديئه بابتسامة شيه متكلفة: يفل 
المرء أن ييقى مجهرلا. إنني لا أتلهف على الشهرة؛ بل إنتي لم أكلق ١‏ 


ا 


قلع فرت أن أعرف تماما ها يمكن قوله: محيي, 


تمتم السيد يورو قائلاً: الكابتن زالف باتون؛ إذن فهو سطيب 


٠‏ اينة أخ السيد أكرويد الآنسة قلورا الفاتنة: 


سآلته وقد قوجئت كثيراً بكلامه: من أخبرك بذنك؟ 


- السيد أكرويك؛ تيل أسبرع تفرلياً. إنه سعيد جنا بذلك.:. 
كان برغب بهذا منذ وقث طويل كما فهمت مته: حتى أنني أعتقد بأنه 
ضغط على الشاب حتى يقبل بالأمر. وهو إجراء يفتقر إلى الحكمة؛ إذ 
على الشاب أن يتزوج لكي يسعد نفسه لا ليسعد زوج أم لمجرد أن 
لدية أموالاً نتؤول إليه: 
اضطربت أقكاري تماماً. لم أنهم كيف يبرح أكرريد لحلاق 
بأسراره الخخاصة ويناقش معه زواج اينة أخعيه واين زوجته. كان أكرويد 
لطيف المعشر مع من هم دونه منزلة: ولكنه -بالمقابل- ذو إحساس 
رشيف بكرامته وقدره. وبدات ألكر في أن بررو لا يمكن أن يكرن 
حلاقاً. وحتى أحفي ازتباكي قلت أول شيء خطر في بالي: ما الذي 
جعلك تلسط رالف باترث؟ وسامية؟ 
-الاء ليس ذلك وده رهم أنه وسيم بشكل غير عادي 
بالسبة لشاب إنكليري. ولكن في ذلك الشاب شينا لم أفهمه. 

ثال الجملة الأخيرة بنيرةٌ تأملية غريبة أثرت على تأثيراً لم أدرك 
كنيه. كان كمن يلص وضع ذلك الشاب معتمدا على معرفة ذاغعلية 
لم أكن أقاسمه إياهاء وقد بقي ذلك الأثر لدي إذ أن كارولين نادتني 
في تلك اللحلة من داععل البيت؛ 


حا 


عادت لنرها عن القرية. قالت دون أية مقدمات: التقيت بالسيد أكرويد. 


- حقاً؟ 
- أوقفته بالطبع؛ لكنه كان في عجلة من أمره؛ حريصاً على 
الهروب متي. 


لم يكن عندي شك في أنه كان كذلك!؟ فقد كان من شأنه أن 
يشعر إزاء كارولين ما شعرته تجاه الآنسة جانبت في صباح ذلك 
اليرم... وريما أكثر» فالتحلص من كارولين أصعب. 

- سالته عن رالف على الفورء وقد ذهل ثماماً. لم يكن يعرف 


أن الولد كان في القرية. وقد قال إنه ين أنني محخطنة. تصرر... أنا| 
ا : 


قلت: يا للسخافة! يُفترض فيه أن يعرفك أكثر من ذلك, 
- ثم أخبرتي بأن رالف وقلورا مخطريين. 

قاطتها متغاحر): لقد عرفت ذلك أيضاً. 

- من أخبرك؟ 

- حارئا السديد. 


ترددت 'كارولين أعام هذا الفتح لحلة كما تثرد كرة الروليت 
بين رقمين؛ ولكنها ما لبعت أن تجاهلث هذا الطعم الحديد وقالت: 
أخبرت السيد أكرويد بآن رالف كان مقيماً في فندق ثري بورر: 


0ت 


- كارولين: ألم تفكري بأنك قد نسيين أذ يعادتك هذه في 


اترديد كل شيء دون لمبيز؟ 


- هراءه يجب أن يعرف الئاس الأمور. أرى أن من واحبي 
إخيارهم. وقد امئن السيد أكرويد لي كثيرا. 

يدا لي واضحاً أن لدى كارولين المزيد» فقلت:؟ ا و 

- آفن إنه ذهب إلى الفتدق مباشرةء ولكنه لن يجد رائف هتاك 
إن صتع ذلك 

- صحيح؟ 

- نعب؛ لأثني عندما "كنت غائدة عبر الغابة... 

فاملحها: عدت عبر الغابة؟ 

قازلت كارولين واخنات حلا شه :هتفت: كان .يوم حميلاً 
رائعا ورأيت أن أتجول قليلً. إن الغابة حميلة في مثل هذا القت من 
السنة بألرائها الخحريفية. 

لم تكن كارولين تهتم بالغابات في أي وقت من أوقات السنة 
وعادة ها تعثبرها أمكية تتوحل فيها الأقدام وتسقط فيها كل الأشياع 
الكريهة على راس المرء. كلا؛ إن ما ذفعها إلى غابة القرية هو حاسة 
النمس التي تمتلكها؛ فائغابة هي المكان الوحيد القربب من قرية اكخر 
أبرت الذي يمكن فيه للرجل أن يتحدث مع صديقته بعيدا عن أعين 
سكان القريةء وهي محاورة لمتزل فيرئلي بارك. 
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- كما قلت؛ كنت عائدة من لال الغاية عندما سمعت أصوائاً. 
ثم سكتتء ققلت: تعم؟ 


- كان أحبها سرت رالقف باتوث... عرفته على الفررء ونا 
الآخر فكان صرت فتاة. أنا لم أقصد الإصغاء إلبهما بالطبع... 


قاطعتها بسخعرية واضحة لم تكن تنفع مع كارولين على أية خال: 

- لكني لم أملك إلا سماع ما تناهى إلى أذني. قالت الفناة 
شينا. .. لم أنهم ما قالته بالضبط؛ وأحابها رالف. بدا غاضباء رثكال لها 
"با عزيزتي» آلا تدركين أن الرحل العجوز يحتمل أن يحرمني من 
المزالتة كاد يرصم مي مر ا اهاعرت مر 
لداع اليتون المسور لارسل لصيل بحا ل ا ا 
ولأ أريذة أن يغير وصيعه, ائركي الأمر لي ولا تفاقي", كانت تلك 
كلمائة بالضبطء أتذكرها تماماء ولسوء الحط دست وقتها على غصن 
حاف فأحدث صرتاً فحفضا صرنيهما وايتعداء ولم أستطع -بالطيع- 
اللحاق بهما حتى أعرف من هي الغتاة. 


قلت: لا بد أن ذلك آثار حنتك كثيرا. وأظنك هرت إلى 
الفندق وأ حسست بالدوار فدحلت إلى المقصف لتتاول كأس من 
اللبمرن ولحاكدي من أن النادلتين العاملتين فيه موجودتان؟ 

قالت كارولين هون تردد: لم تكن الفناة التي فعه نادلة. الصحقيقة 
أنني أكاد أكون واثقة من أنها قلررا أكروينة إل 


نينا 


رائقتها قائلاً: إلا أن هله الترضية لا تيدو ذات معنى. 

- ولكن لو لم تكن قلوراء فمن عساها تكون إذن؟ 

لم راجعت -بسرعة- قالمة بأسماء الفتيات اللاتي يعشن قربيا 
سكنت لتلتقط آلفاسها نذرعت برجود مريض أربد زيارته وتسللت 
كار ها 


اعتزمت الذهاب إلى فندق ثري بورز؛ فمن المحتمل أن يكرن 
رالف باتون قد عاد الآن إلى الفتدق. كنت أغرف: رائقف جيدا؛ ربما 
أكثر من أي واحد آخر في القريةء لأني كنت أعرف والدته قبله 
ولذلك كنت أفهم فيه أشياء كثيرة تحير الآرين. "كان -إلى حد ما- 
ضصية الوراثة. لم يرث عن والدته المبل القائل إلى الشراب: ولكته 
كان يحمل في داخله -مع ذلك- شيعا موروثاً من الضعف. كان يالغ 
الوسامة والحسن كما وصنه صديقي الجديد صباح اليوع: يتجاوز طوله 
مقة وثماتين سلتمتراً وجسنمة متئاسيا مع طوله؛ مع سصعمث رياضي 
عفري أما وجهه الأسمر الذي يشبه وحه أمه والذي لوحته الشمس 
ققد كان مستعدا دوماً للأشراق بايتسامة. 


كان رالف باتون واحدا من الذين يسحرون الناس يوسابتهم 
بسهولة ودون تكلف؛ وكان محيربا وجميع أصدقائه مخلصين له. هل 
عندما سألت عنه في الفتدق احبرولي يأله قد وصل لتره فصعدت 
إلى غرفته ودعحلت دون اسعذان. وحين تذاكرت ها سمعته وما رايته 


رذن 


فند استقبلني قائلا؛ مَنْ؟ شيارد! تسرني رؤتك. 


تتدم للقائي مادا ينه لمصاتحتي وقد أضاءت وحهه ابتسامة 


رفعت حاحبي دهشة وسألت: وماذا فعلت القرية؟ 

ضحك ضحكة منرعج رتال: إنها قصة طريلة. الأمور لا تسبر 
معى على ما يرام .يا د كتور. هل تريد شرب شيء؟ 

- شكرا لك؛ لا باأس بذلك. 

قرع الحرس ثم عاد وألقى بنفسه على كرسي وقال عابساً: لا 
أريد ترويق الكلام؛ فأنا في ورطة كببرة. الواقع أثني لا أعرف ماذا 
أتعل. 

سألته متعاطفا: ما الأمر؟ 

- إنه زوج أمي البغيض. 

- ما الذي قعله؟ 

- الأمر ليس ما قعله بعد بل ما يمكن أن يفعله. 

جناء ادم الفندق وطلب رالق المرطبات؛ وعندما ذهب الخخادم 
خلس على الكرسي محدوديا عابسا. سألته: هل الأمر خطير حقاً؟ 


أومأ برأسه» ثم قال بحدية: إثني أراجه مشكلات كثيرة هله 
المرة. 


لاا 


أنيانني رنة التجهم غير المعتادة في ونه بأنه يقول الحقيقة؛ إذ 
ليس تجهم رالف بالأمر الذي يحل بسهولة. ثم أكمل يقول: الواقع 
أنني لا أرى طريقاً أمامي... على الإطلاق. 


قلت متردداً: إن كنت استطيغ المساعدة. .. 

لكنة هز رأسه بقوة وقال: شكراٌ لك يا دذكتورء لكني لا أستطيع 
إقحامك في هذ! الأمر. إتني مضطر لقطع الشوط وحيدا. 

سكت يعض الوقت» ثم عاد يقول بنيرة تخلف قليلاً: نعم؛ إثني 
مضطر تقلع الشوط وخدي. ١‏ 


بذ يذ انا 


ا 


القصل الر ايع 
عشاء في فيرنلي 


كانت الساعة قل السابعة والتصف بيضم دقائق عتدما قرعت 
جرس الباب الخارجي في فيرئلي بارك؛ وقد قتح الضادم باركرء الباب 
بسرعة قير الاعجاب, 

كان الجر حميلاً في تلك الليلة ولذلك آثرت الذهاب عاشياً. 
دحلت الصالة المربعة الكبيرة وساعدني باكر في خلع معطفي؛ ثم مر 
من حاتبي سكرثير أكرويد (وهر شاب حميل المنظر يدعى ريموئد) 
وكان في طريقه إلى مكتب آكروبد وهو محمل بالأوراق. 

- مساء الخبر يا دكترر. هل فت إلى العشاء أم أنها زيارة 
عطلبية؟ 


كان سؤال الأحير إشارة إلى حقيبتي السوداء التي وضعئها على 
خرانة الأدراج. وشرحت له يأئني أتوفع استدعاتي في آية لحظة إلى 
حالة ولادة ولذلك جعت مستعداً للطوارك. أومأ ريموقد براضه وذعبا 
في طريقه وهو ينظر إلي ملتفتا ويفرل: تفضل في غرفة الاستقبال. أنت 


سن 


. تعرت الطرين ولشيدات نولن بعد قليل ساعد هذه الأوراق إلى 


السيد أكرويد وأخيره يحضورك. 

في العالة وحيدا. ععدّلت ربطة عنقي ونظرت في المرآة الكييرة الي 
كانت معلقة هباك وذهيت. إلى البانب المواحه لي مباشرة؛ داكت 
أهرف أنه باب غرفة الانتقبال: وائبهت إلى صرت من الداشخل وأنا 
أدير مقبض الياب. اعتبرته صرت إغلاق نافذة: وريما انتبهت إلى 
الصرت بطريقة آلية دوت أن أعير الآمر أية أهمية في ذلك الوقت. 
فتحت الباب ودخلت» ولدى دخولي كلت أصطدم بالائسة راعل 


١‏ التي كانت عمارجة ثترها. زاعتذر كل نا للآخر. 


ولأول مرة رأيت تفسي أتأمل مدبرة المنزل وأفكر إلى أي مدى 
كاتت جميلة فيما مضى. لم يكن الشيب قد خالط شعرها الأسود 
وعيدما يحكر وحهها كما حدث معها في هذه اللحظة) لم تكن آثار 
الحدة والصرامة في نطراتها نببو حلية واضحة, 
تتنفس بصعوية وكأئها كالت تركض, قلت: أشى أن أكون قد 

قالت: "آد لا أن ذلك. لقد تحاوزت: الساعة الآن السايعة 
والنصن. يا دكتور”. وسكتت قليلا قبل أن تضيف: إلني.. لم أعرف 
أنك مدعو للعشاء هذه الليلة, لم يذكر السيد أكرويد ذلك لي. 

اثتايني إحساى غامض يأن دعوتي إلى العشاء قد أزعستها بشكل 
ماء ولكني لم أستطم [دراك السبب. سالتها: كيف حال ركبتك؟ 


نين 


- كما هي» شكرايا ذكتور.' يحب أن أذست الآن» مسشتزل 
المينةٌ أكرويد في الال عنت... جتت إلى هنا ققط لعي أرى أت 
كانت الووود على ما يرام. 

خرحت من القرقة يسرعةة ودعيت نائحية النائثة امتسجيا من 
رغبتها الواضحة في تيرير وجحودها في الغرفة. وعناك رأيت ما كات 
بوسعي أن أعرفه منل البداية لو أني تعمدث التفكير فيهء وهو أن نوافل 
الغرفة لم تكن نوائل بالمعنى المعروف بقدر ما كانت أبراياً زجحاحية 
تفتم على المصطبة السارجية. ولذلك فَإن الصرت الذي سبعته لا 
يمكن أن يكون صرت نافذة تغلق. 


ثم سليت نفسي -متكاسلا- في محاولة تخحمين ها يمكن أن 
يسبب ذلك الصوت وذلك تزجية للوقت ومحاولة لإبعاد ذهني عن أية 
أفكار أسرى مزعجة. أهو صرت الفحم في الثار؟ لا لم يكن ذلك 
الصرت يشبهه على الإطلاق. أهو صرت إغلاق درج المكتب؟ لاء 
ليس ذلك الصرت. 


ثم وقعت عيئاي على ما أن أنه لطاولة النشيات؛ والتي يمكن 
رفع غطائها فيمكن رؤية محتوياتها من خلال الرحاج, ذهبت إليها 
وتشحصت محترياتها. كان فيها قطعة أو قطعتان من الأطباق الغفضية 
القديمة.» وحذاء طفل يعرد للملك تشارلز الأول؛ وبعض التمائبل 
الصينية» وعدد كبير من التصسف الأثريقية. ورفعت الغطاء لاتفخص 
واحدا من الثمائيل الصينية غن قرب لكنه انزلق من يدي ووقع ليتطبق 
من جحديد. وعلى الفور أدركث حقيقة الصوت الذي سمعئه. كان 
صرت إغلاق غطاء هذه الطاولة نفسها عندما يغلق بهدوء. وجذر. 


نا 


وكررت الفعل أكثر من مرة لكي أتأكد؛ ثم رفعت الغطاء لكي أتفحص 
المحتريات عن قرب أكثر وكنت متصنيا فوق. طاولة الفضيات 
المنترحة عندما دلت فلورا أكرويد الغرفة. 


كثير من الندى لا يحيو فلورا أكرويد لكن أحدا .منهم لا 
يستطيع إلا الإعحاب بها. إن بوسمها أن تكرن شديدة الفعنة مع 
أصدقائها؛ فشعرها ذهبي كشعر الإسكددنافيات وعيناها زرقاوان بزرقة 
مياه الخلجان النرويجية؛ ولها كتفان عريضان كاكتاف الفتيان., كانت 
ا ا ار 
التشاط و الحيرية. 

جاءتني فلورا عند طاولة الفضيات وأعربت عن شكركها في أن 
الملك تشارلز الأول قد لبس هذا الحذاء وهر طفلء ثم تابعت تقول: 
وعلى كل حال فإن عمل ضة لهذه الأشياء لأن شخصاً قد ليسها أر 
استعملها بيدو لي مسألة ثافهة؛ فهي اليوم لا تُليس ولا ُستخيدم. 

وتوققت عن الحديث برهة ثم قالت: لم تبارك لي يا د كتور 
شبارد. ألم تسمع الخير؟ 
خائم ثمين من اللؤلو. ثم أكملت تقول: سوف أتزوج رالف. عمي 
مسرور جداء وهذا بيقيتي ضمن العائلة. 

قلت بحرارة: أتمنى لك السعادة يا عزيرتي. 

أضافت تقول بصوتها الهادئ: كنا مختطوبين من حوالي شهر 
كنا أعلنًا ذلك بالأسس فقط. سيرمَم لنا عمي متزل كروس ستونز لكي 


مقا 


نعيش فيد وسوف تتظاهر يأندا تزرعء بينما نقوم فعليا بالصيد طوال 
الشحائ وتلهب إلى المديتة لي قترات الأعيات كم للسن لعمارامة 
رياضة البعوت؛ فأنا أحب البخر كثيرا. 


ثم دخلت السيدة أكرويد عسرعة وبدات تعتذر عن تأشرها. 


يرسفني القول إنتي أكره السيدة أكرويدا قهي مجموعة من 
الأمتاث و العفلام والعقود المعداية. 1 امرأة كربية 0 دادته عينين 
زرقاوين صغيرتين شاحبتين: ورغم كل التدفق والعاطفية في كلماتها إلا 
أن عينبها كاملذن يبرود على الدواع. 


ذهبت إليها تاركا فلورا عند النافذة فمثات لى يدا ليس فيها إلا 
السلاميات والخجواتم لأصائحهاء ثم يداث تهذر: هل سمعت عن عطربة 
فلورا؟ إنهما يليقان ببعضهما كثيرا. وفع الصغيران في الحب من النظرة 
الأوثى. [نهما زوجان مغالياث: ولا أعرف كيف أصف لك -يا دكتور 
شيارد - مدئ الارتياح الذي شعرت به أعا: 


تنهدت اليدة أكرويد -وهي تراقيني بدهاء- ثم.قالت! كنت 
أتساءل. , إنك صديق قديم لوسر ونحن نعرف إلى أي مدى يق لي 
حكملف. . صعب جدا على في مرقفي أرملة لأخحيه المسكين) لكن لدينا 
أمرزا كيرة معمية: : الميراث ومثل هده الأمون: أنا أؤمن تماما بان 
روحر يعتزم تسوية الأمور المالبة للعزيرة فلوراء لككنه غريب. يعض 
الشيء عتدما يتعلق الأمر بالمال كما تعلم. .. يُقَال إن هذا أمر عادي 
بعدا بين الرجال العاملين في الصناعة, ثرى هل يمكنك جحس. نيضه 
جول هذا الموضوع؟ إن فلورا تحبك كثيراء ولحن نعتيرك صديقاً 
قديماً رغم أننا لم نعرفك إلا مئل سحين تقط. 
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قوظع استرسال السيدة أكرويد عندما تتح ياب الغرفة مرة أخرئ؛ 
وقد ارتحت لهله المقاطعة؛ إذ أنني أكره التدعل في شوون الأعرين؛ 
ولم أكن ألوي أبذا مناقشة أكرويد حول موضوع تسوية مخصيصات 

- هل تعرف الميحر بلانت يا دكنور؟ 

ب لعنيه أعرفه. 

كثير من الناس يعرفون سكتور بلاثت... على الأقل من عتلال 


| السمعة؛ فلقد قتل من الحيرانات البرية في أماكن غريية لا يتوقعها أحد 


أكثر مما قل أي امرئ] غيره. وعيدما تذكره يقول النان: "يلوانت .. 
هل تعني ذلك الرجل الضيجم الصياد؟". 


دونك حير لني 0 عي امعة لأكرويد الى حدق سأ قال لان 


يفاك حن يفضهما تماماء وريما كان هكترر بلانت يضفْر أكرويد 


كمس سنوات. بدات صداتتهما في وقت مبكر من العمرء ورغم أن 
سبل الحياة اعتلفت. بينهما إلا أن المداقة بقيت كما هي. وكان 
يلانت يأتي لزيارة أكرويد مرة كل ستنين ويقيم في بيته أسبوعين. 
وهناك رأس حيوان ضخم يعدد لا يصدق من القرون يحدق فيك عند 
مدختل الباب الختارحي ويذكرك دوماً بالصداقة التي بيتهما. 


دخبل هلانت الغرفة يمشيته الخخاصة المتأنية رغم هدوثها وحفتها, 

و رجل عتوسط الطرل ذو بتية قوية وذو ونه أحمر حال تماما من 
كَ تعبير) وعيتامٍ رماديتان تعطيان اتطياعاً بأنه دائم المراقية لشيءع 
يسك بدا غناء إله يتحدث ليل والعيارات القليلة التي يقولها 
يطلثها قذناء وكأن الكلمات تتدفع من نمه رغم إرادئه. 


5 


قال 0 السريعة المعتادة: "كيف حالك يا شيارد؟”. ثم 
وقف متنصياً أمام المدفأة ينظر إلى ما فوق رؤوسنا و كأله وى اغينا 
مثيرا دا يحدث في مكان بعيد: 


قالت فلورا: أرحو أن تحدتني -يا ميجر بللانت- عن هذه الأشياع 
الأفريقية. أنا وائقة أنك تعرف ما عي. 


كنت قد سمعت عن يصف الميحر بلانت يأنه يكره التساعع 
بالحيوية والنشاط: وهناك راحا يتفحصان محبرياتها معا. 


كنت أعشي إن تعود السيدة أكرويد للحنيث عن تسويات 
الارث هرة أخرى؛ ولذلك أسرعت إلى إلقاء بعض المالاحظات العابرة 
عَنَ التوع الصديد من البازلاء العطرة. وكنت أعرف رحود بازلاء 
ععطرة جديدة لأن صحيفة الديلي ميل ذكرت شيناً عن ذلك هذا الصباح. 
لم تكن السيدة أكرويد تعرف شيعا عن الزراغة لكنها من النوع الذي 
يحب أن تظهر بمظهر المطلع على مراضيع الساعة» كما أنها تقرأ 
الديلي ميل أيضا: وقد تحدثنا حديئاً علميا إلى أن حَاء أكرويد وسكرئرة 
عندناء وعلى القور أعلن باركر أن العشاء جاغز. 


كان مقعدي غلى مائدة العشاء يتوسط السيدة أكرويد وغلوراء 
وكاك بلانت يجلس على الجاتب الآخحر من مقعد السيدة أكرويد 
وجلس يصائيه حيوقري ريمولك. لم يكن العشاء يهيسأء فقد يدا واضحاً 
أن أكرويد مشغول البال؛ وكان يبدو بائساً ولم يأكل شيئاً. وقد أبقينا 
أنا والسيادة أكرويد وريموئد على الحديث دائرا.. وبدث فلورا متأثرة 
لاكتعاب عمهاه يبنما ركن بلانت إلى عمته المعتاد. 
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بعد العشاء مياشرة دس أكرويد شراعه 5 تحت فراعي وأنحذني إلى 
مكتبه. أوضح بقول: بعد أن نشرب القهوة ساعد راحتنا؛ نقد قلت 


نظلرت إليه نظرات متفحصة دوت أن أيدي ذلك. “كان 0 


' أنه تحت تأثير اتفعال وي ماء وقد راح يذرع .الغرفة جيلة وذهاباً 


لبعض الوقتء وعندما دحل باركر حاملاً صينية القهوة القى بنفسه غلى 
كرسي أمام النار. 

كان المكتب غرفة مريحة» وقد غطت رفوف الكتب إحدى 
حدرانه. كانت الكراسي كببرة ومغطاة بالحلد الأزرق الذاكن؛ وقرب 
النافذة مكتب ضحم عليه أوراق عرتبة ومنظمة؛ وعلى طاولة مستديرة 
وضّعت محدلات بمتلفة و صحف رياصية. 


قال أكرويد بهدوء بعد أن ارتشف من فنجان القهوة: لقد عاد 


٠‏ إليّ مؤحراً ذلك الألم الذي يصييتي بعد تتاول الطعام. يحب أن تعطيني 


هزيدا من تلك الحبوب. 


خطر لي أنه كان حريصاً على إغطائي انطباعا بآن احتماعنا كان 
لأهناف علاحية, لذلك جاريته في ذلك وقلت: :“العد حسيت ذلك 
وقد أحضرت معي بعضاً منها. 


- جيد: أعطتي إياها الآن. 
أمسك أكرويد بشراعي قائلاً: لا تتعب نفسك؛ سيحضرها 


ب 


باركن احير عقيية الدكتور يا ياركر. 
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رج باركرء وعندما كنت على وشك الحديث رفع أكرويد يده 
وقال: ليس الاك... اننظر. ألا ترى أتني في حالة عصبية لا أكاد معها 
أسيطر على نفسي. 

"كنت أرى ذلك عليه برضوح؛ وكنت قلا حدا؛ تقد انتابتني 
أتراع الهراجس. تكلم أكرويد -على القور- مرة أخترى: تأكد من 
إغلاق التافذة. 

تهضت إليها وقد فاحاني طلبه إلى حد ما 'لم تكن الدافتة بابا 
زجحاجياء بل ناقذة غعادية ذات إطارء وكانت تغقطيها الستائر التتحملية 
الزرقاء الثقيلة: ولكن النافزة تفسها كانت مفتوحة من أغلى. 

حاء باركر ثانية وهو يحمل الحقيبة وأنا ما زنت عند النافدة. 
قلت وأنا أعود إلى مكاتي: لا يأس بهذا. 

- هل أغلقت التاقدة بالمزلاج؟ 

- نعمء نعم. ما الذي حرى لك.يا أكرريد؟ 

كان باركر قد أغلق الباب وراءه لترف وإلاً ما سألته ذلك 
الشوال. واتتغلر أكرويد دقيقة فيل أن يحييني» ثم قال ضطء: إنني 
أتعذب. لاء لا تشغل. بالك بآمر هذه الحبوب. قلت ذلك فقط أمام 
باركر؛ إن العدم تفصوليرن حدا. تعال واصسلس هناء. هل الباب مغلق 
أيضا؟ 
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- تعم. لن يسمعنا أحدء لا تقلق. 


- شبارد؛ لا أحد يعلم ما كابدته في الساعات الأخيرة. إن كان 


بيت تحطم فوق رأس صاحبه فهو بيتي» وجاء أمر رالف هذا ليكمل 
المصيبة. لكنا لن نتحدتث عن هذا الآت إنما عن الآخر., الآحر! لا 


- ما هبي المشككلة؟ 


طل أكرويد صامتا بعض الوقت. بدا وكأنه بكره البدء بالحديث» 


وعندما تكلم كات السوال الذي سأله مقاجها لي تماما... كان [غتر ما 
توقعته منه. قال: شباردء لقد أشرقت على عللاج آشلي فيرارز في 
'مرضه الأبيرء أليس كذلك؟ 


بدا وكأنه يراحه صعربة أكبر في صياغة سواله التالي. 


- هل شككت..., أو عط لك ابلا .. تم آنه ريباعت 


سكت قليلاً؛ ثم احمعث أمري على ما أريد قولهء غروجر أكرويد 


.لم يكن كارولين. قلت: سأقول لك الحقيفة. في ذلك الوقت لم يكن 


لدي أي شك على الإطلاق» ولكن منذ... حستاء كان مجرد حديث 
من جائي أحتي هو الذي وضع الفكرة في رأسي: ومنذ ذلك الحين لم 
أستطع إيعادها عن تفكيري. ولكن تذكرٌ أن ليس عندي أساس حقيقي 
لذلك الاشتباه. 
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ع اقدانات عونا بقعا 

قال ذلك بعوت ثقيل متعب» فقلت يطة: وعن سمه 

- بزو جععة . 

- وكيف عرنت ذلك؟ 

- هي أضبرتني ينقسها. 

هت 

- بالأمس. يا إلهي؛ بالأسس! يبدو وكأنه مثل عشر سترات. 
السر بيني وبيناك. يححب آلا يخرج إلى أحيد غيرك؛ وأنا أريد نصيحتك. 
لا أستطيع تحيل هذا العبء كله بنفسي. و كما قلت لا أعرف هاذا 
أفعل. 

- هل ينكدك إعباري بالقصة كاملة؟ ما زلت لا لمانا 
كيف اعَترفت للك السيدة فبرارز بهذا؟ 


- الأمر كما يلي! قبل ثلاثة أشهر طلبت .يد السيدة فيرارز 
للزواج: فرفضت. وطلبت يدها مر أعترى ثقبلت؛ لكنها رفضت 
السماح لي بإعلان بر النخطربة إلى أن تشهي منة حدادها. زقد زرتها 
بالأمس وقلت لها إن سنة وثلاثة أسابيع قد مضت على وفاة زوجها 
ولذلك لا توحد أية عوائق أعام إغلان الضطة. كنت قد لاحطت أن 
سلوكها قد غدا غريباً جد في الأيام القليلة الماضيق لكتها انهارت 
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أمس -فحأة- دون مقدنات. لقد... لقد أخبرتتي يكل شيء؟ كراهيتها 
لروحها الفاسي؛ وحبها المتنامي لي» و. .. والوسيلة الرهيبة التي انبعتها. 
السم! يا إلهي! كانت حريمة فتل يدم بارد. 


رأيت الاشميزاز والرعب في وحه أكرريدء ولا بد أن السيدة 
فبرارز قد رأت ذلك في وحهه أيضاً؛ فأكرويد ليس ذلك العاشق 
العظليم الذي يمكن أن يغفر كل شيء من أجل الحب. إنه مواطن صالح 
في جرهره؛ ولا شك أن كل ما تحمله نفسه من استقامة وعدالة والتزام 
ا ع 


.٠ 0 1‏ وقد كان 
اندج لي من المال: وذلك ما دفعها إلى ححاقة 


الجترك. 

- من هو ذلك الرحل؟ 

فجأة ظهرت أمام عيني صورة رالف باتون والسيدة فيراوؤ حا 
واه تان مها ا حسست -للصؤلة- بوغيزر 


الانفعال, فلتفترض... 11 ذلك مستصيل بالتأكيد. تذكرت ترحيب 
رالف الحار بي بعد تلهر ذلك البوم.. هراء| 


قال أكرويد ببطء: لم تخبرني باسمهدء وفي الواقع لم تقل إنه 


رحل, لكته بالطيع... 
وافقته قائلاً: بالطبع؛ لا بد أن يكون رجلاً. ألا نشك باحد على 
الاطلاق؟ 


رح 


مجر أكرويد حواباً على سوالي وألنى براسه من يديه وقال: لا 
يمكن أن يكون, أكون مجنونا حتى ,لو فكرت في هذا الشيء. لا لن 
.عرف ححتى للك أنث بالشك الطائش الذي خطر لي» ومع ذلك فإلني 
سأقول لك ما يلي؛ قالت شيا حعلني أعتقد بأن هذا الشحص فد يكون 
راحدا من أهل بيتي! ولكن لا يمكن أن يحدث هذا... لا بد أنني 
أسات فيمها. 
- وما الذي فلته لها؟ 


- وماذا يمكنني قوله؟ لاحفلت تأثير الصدمة علي بالطيع. ثم 
كان على أن اثرر واحبي في هذه المسألة؛ فلقد حعلئني - باعترافها 
لي - شريكاً في الجريمة بعد وقوعيا. وقد لاحظطت هي كل ذلك 
بأسرع مما لاحله أنا؛ فلقد أذهلتتي الصدمة. وبعد ذلك طلبت مني 
مهلة أربع وعشرين ساعة وجعاسي:أعدها بالا أفعل شبداً لحين اتتهاء 
هذه المهلة؛ وأصرت على رفضتها إعطائق اسم ذلك الوغد الذي كان 
سترها. ألن أنها كاتت تحكشى أن أذهب إليه مباشرة وأتال منه قأصب 
الزيت على الثاو وهو ما لم ترغب به. أعتيرنتي يأنني سأسمع منها قبل 
القناء الوقت المحدد. يا إلهي! أقسم لك -يا شباره- أنتي لم أفكر 
أبدا فيما كانت تعتزم قعله. انتصار! وأنا الذي دفعتها إليه. 


قلت: لاء لا. لا تبالغ في رؤتك للأشياء. إن المسؤولية عن 
وفاتها لا مقع عليك. 


- السوال هو: اذا أفعل الآن؟ السيدة المسكينة مانت؛ فلماذا 


أثير أخدانا مضت؟ 
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- ولكن توحد مسألة أرى. كيف أمسك بذلك الوعد الذي 


دقعها إلى الموت وكأنه قتلها؟ لقد عرف عن حريمتها فراح يبتزها 


قلت بطء: فهمت. هل تريد الفبش غليه؟ سيقرد هذا إلى 


قضيحة كبري 


- نعم؛ فكرت في هذاء قلت هذا الآمر في ذخني كثيراً. 


- أوافقاك على وجوب أن ينال هذا الوغد جبراءه: ولكن يجب 


| إن تحعسب خسابا لللمن, 


نهض أكرويد عن مقعله وراح يذرع الغرفة حيعةٌ وذعاباء ثم 


' رمى بنفسه على الكرسي مرةٌ أخرى وقال: اسمعني يا شبارد؛ ماذا لو 
ثركنا الأمر علئ هذا الحال: إذا لم ثأت كلمة منها فسوف ثبقي السر 


مدقو نا. 
سالته بفضول: ماذا تنصد بكلمة ثأتي منها؟ 


- لدي إحساس قوري بأنها تركت وراءها -دون. شك- رسالة 
لي في مكان ما أو يطريقة ما قيل أن تموت. لا أستطيع إثبات ذلك: 
ولكن هذا ما أحسه وما أنا مقتنع به. وأكثر من ذلك؛ لدي إحساس 
بأنها كانت تريد -باتتحارها هذا- كشف الأمر كله ححثى إن كان 
هدقها الوحيد هو الاتنقام من الرجل الذي دفعها إلى حاقة اليأس. اعتقد 
أنه لو قدّر لي أن أراعا في تلك اللحفلة لأخبرتني عن اسمه ولطلبيت 
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نظر إلي وقال: ألا تومن بالأحاسيس والغرائر؟ 

أ نعم أؤمن بها من بعش التواحي. لو أخبرتنا بشيء كما 
تقول... 

لكني سكت, فتح باركر الياب بهدوء ودتحل حاملاً طليقا عليه 
يعض الرسائل» وقال وهر يقدم الطبق إلى أكرويد: "بريد المساء يا 
سيدي”, ثم جمع فداجين القهوة وخرج. 

اثنيهت مرة أحرى إلى أكر ويد. كان يحدق مثل رجل تحول إلى 
صضحرة بظطرف أزرق طويل؛ أما الرسائل الأعرى فتركها تسقط على 
الأرض. 

قال هامسا: هذا خطها: لا بد أنها رجت ووضعت الرسالة في 
ابريد الليلة النماضية قبل..: قبل... 

فتح الارف بسرعة وأخرج منه ورقة سميكة؛ ثم رقع بصره 
بحدة وقال: هل أنت متاكد من أنك أغلقت النافذة؟ 

قلت وقد فوجدت: بالتأكيد. لماذا؟ 

- لدي إحساس غريب بأن أحداً براقبني ويتجسس علي مثل 
بداية هذا المساع ما هذا؟ 

التنفت بحدة والتفت أنا معد كلانا أحس سماغ مزلاج الياب 
يفتح قليلا. وذهيت صربه وفتستهء ولم يكن هناك أحد. 


همس أكرويد قائلاً: "الأغصاب|": ثم قبح الورقة الفخنينة وقرأ 
عريري؛ عزيزي الغالي روجرء 
العين يالعين. إنتي أرى هذا... رأيته في وجهك يعد 
ظطهر هذا اليرم؛ ولذلك فإنتي أسلك الطربق الوحيد 
المفتوح أمامي, أثرك لك معائبة الشسص الذي جتعل 
حياني ححيما طوال السئة الماضية. لم أتحبرك واسية 
بعد ظهر اليوم؛ لكتي أريد كشفه لك الآن. ليس عندي 
أطفال ار أقارب عقرين أحقى على سبحهم: ولذلك 
لا بعش من شيرع الخبر. إن كان بوسعك يا عزيري» 
ها عزيري الغالي روحرء أن تغفر لي الفللم الذي قدت 
إلحاقه بك؛ إذ أنتي لم أستطع -عندما ان الوقت- أن 
ألصقه يك في نهاية الأمر., . 


سكت أكرويد وإصبعه على الورقة يزيد قلبها ثم قال مترددا: 


اعذرتي يا شبارد؛ يجب أن أقر) عذه بمغردي. تقد كتبت هذه الرسالة 
التراها عيناي أنا... عيناي قط 


وضع الرسالة في الظرف ووضغه على الطاولة وقال: فيما يع 


'عندعا اكرن وحدي. 


ضحت لاشعوريا: لا؛ اقرأها الآن. 
سرّك وآنا موجود هنا. 


فت 


هر أكرو يذ رأشه وقال: لأ أفضل الانتظار. 


لكي :-لسبب لا اعرفه- واصلت الإلحاح عليه قلت: اقرأ على 
الأقل اسم الرجل. 

إن أكرويد عنيد ثماماء فكلما الححت عليه لنعل شيء كلما 
أعبر على عدم قعله. وذعبت ججميع محاولاتي معه في مهب الريح. 

كانت الرسالة قد وصلت الساغة التاسعة إلا ثلئا؛ وعتلدما تر كته 
كانت الساعة الناسعة إلا عشر دقائق وما“زالت الرسالة لم ثقرأً. 
ترددت ويدي ممشكة بمقيض الياب وأنا أنظر إلى الوراء متسائاذ إن 
كان ثمة شيع ء لم أفعله؛ فلم أحد شيئا خرحت وأنا أهز راني احا 
وأغلقت الباب ورالي. 


جفلت من ن رؤية باركر قريبا مبي . كان يبدو مرتبكا , وعخطر لي أنه 
م 1 يدوج جين ماين لها لرحل! وقد 


قلت. ببرود: لا يريد السيد أكرؤيد أن يزعحه أحد أبداء وقد 


" 
ل ا قاع 1ن ا 


بوابة البيت: واستدرت إلى البثار باتصساء القرية فكدت اصطدم برحل 
قادع ص الاتدداة المعاكس: 


سالتي الربحل الغريب يصوت احشى: هذا هو الطريق إلى فيرللي 
بارك يا سيد؟ 


نطرت إليه. كان يليس قبعة تغطي عينيه ويرفع ياقة معطفه. لم 
أستطع رؤية شيع من ٠‏ وحيهء ولكته بدا شاباً. وكان صوته فطلا لا يدل 


على ثقاثة. 
قلت: هذه هي بوابة الييت. 
-شكرا لك يا سد. 
سكت قليلاً ثم أضاف دون ضرورة: آنا غريب ني هذه القرية. 


دحل البواية وأنا أنظر إليهء والغريب أن صوته ذكرني بصرت 
كنت أغرفه؛ لكني لم أستطع تحديد صاحبه. 


وبعل عشر دفائق كنت في بتي عرة أحرى. كانت كارولين في 
غاية الاضؤل لمعرقة سبب غودتي فى هذا الوق المبكر. كان علي أن 
أخترع قصة خخيالية عن الأمنبية حثى أرضيهاء وقد اثثابئي إححسياس 
ذه التق نتفعائم_- إكده همه ا 00 تى الزائفة. 


كانت الساعة العاشرة والريع عندما صعدنا إلى الطابق العلري 
للنوم؛ وعندما وصلت إلى أعلى الدرج دق جرس الهاتف فين الصالة 
أسفل مني. قالت كارولين على الفور: إنها السيدة بيتس. 

قلت بامتماض: أسشى ذلك. 

نزلت إلى الصالة. مسرعاً. ورفعت السماعة. قلت: ماذا؟ ماذا؟ 
بالعاكيد؛ مآني على الفور, 

صعدت الدرج مسرعاً وأعذت حقيبتي ووضعت فيها يعض 
الضمادات الإضافية. وصحت أنادي كارولين: باركر.هو الذي اتصل 
من فيرنلي. لقد وجادوا روجر أكرويد مقتولة! 


كك 


الفصصل المحامسس 
حريمة قتل 
أخعر بحت السيارة غرر؟ واتنطلقت بها إلى فيرتلي؛ ؛ وعتاك تقر مثه 


منها وضربت العحرس دون صير, :تأ روا قليلا في متح الياب فضربت 
مرة ة أخرى: ؟ تم قتا كبواديا المفاتيح وح بار كر بمالايحة الجاملة. 


دحلت الصالة مسرعاً وسألته بحلة: أبن هر؟ 

- عفواً يا سيدي» ماذا تقول؟ 

- سيدك؛ السيد أكرويد. لا تقف هكذا تسبدق في أيها الرحل. 
هل بلغت الشرطة؟ 

- الشرطة يا سيدني؟ هل قلت الشرطة؟ 


كان باركر حدق في وكائني شبح: فقلت: ماذا دهاك يا باركر؟ 
لو كان سيدك قد قل كما تقول... 


شهق باركر وقال: سيدي؟ قتل؟ مستصيل با سيدي. 


كت 


حاء دوري للتحديق فيه وقلت مستغرياً: ألم تختابرتي قبل أقل من 
جمس دقائق قائلاً إن السيد أكرويد قد وحد مقتر لا؟ 


الأمر. 
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- هل تريد أن تقول إن الأمر كله حدعة وإن شيعا لم يحدث 
للسيد أكرويد؟ 

- عذرا يا سيدي: هل استخدم الشاحص الذي اتصل اسمي؟ 

- عأاغيرك نما قاله بالضبط, لند قال: "الدكتور شبارد؟ بار كر 


يتكلم الخخادم من فيرنلي. هلاً جدت على الفور يا سبدي؛ لقد قل 
السيد أكرويد". 
راح كل واخد منا يحدق في الآعر مشدوهاء وأعير؟ قال بنبرة 
المصدوم: إنها مزحة قذرة جحدا يا سيدي. غريب قرول مثل هذا الشيء. 
- أظنه ما رال في مكتيه يا سيدي صعدت السيدتان للترم 
والميجر يلانت في غرفة اليلياردو مع السيد ريموند. 


> أريك أن أطل. غليه لرؤيته فقط. اعرف أنه :لا يريد لأحد أن 
يقطع عليه خلوته؛ ولكن هذا الأمر الغريب أقلقني. أريد -فقط- أن 
أطمئن أله يطخين» 


- حاضر.يا سيدتيء أنا الآخخر هدأت أقلق. أرجو ألا تمانع قي أن 
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أرافقك حتى الباب يا سيدي؟ 


- بالطبع. تعال. 
دخلت الباب القائم على اليمين وتبعني باركرء وعبرنا الردهة 


الصغيرة حيث يوحد درج صغير يودي إلى غرفة توم أكروبد في الطابق 
/ العلري» وضربت على باب غرقة ال كنب ولم حيتي أحيد؛ قأدرت 
فقبض الباب لكن الياب كان مغلقا يالمفتام. 


قال باركر: اسمح لي يا سيدي. 

جنا على ركبئه بسفة غبر متوقعة من رحل بمثل بنيئه وقرب عينه 
إلى فنحة المفتاح. كال وهو يتيش: المقتاح في الباب يا سيدي» من 0 
الداحل. لا بد أن السيد أكرويد قد أغلق اليباب على تقسيه وريما أحذه 
كدرم. 

أنرلت رأسي لأتحقق عن كلام باركر, 

- يبدو الأمر على ما يرام. ومع ذلك يا باركرء ساوقظ سيدك من 
تومه . لن أقتئع بالعودة إلى البيث إلآ بعد أن أسمع من لساته بأنه بخخور, 


كلت ذلك ثم بدآات أحرك مقيض الاب وآنادي: "أكرويد؛ 
أكرريد: دثيقة واحيدة من فضلك". لكنه لم يجبني. نظرت حيلفي 
وقلت مثرهذا! لا أريد إرعاج اهل البيت. 


ذغي باركر وأغلق ياب الصالة الذي دعلنا منه ثم قال: أطن أن 


هذا يكفي يا سيدي. غرفة البلباردو في الجائب الآعبر من البيت 


وكذلك المطبيخ وغرفتا نوم السيدتين. 


ون 


أومات يراسي راضياء ثم ضربت على الباب يقوة مرة أرى وأنا 
أنظر من قشبحية الباب: أكرويد؛ أكرويد! آنا شباردة أدحلني, 

ورغم ذلك بقي الصست سائدا. لا ترحد علامة على الحياة من 
داغل الغرفة المغلقة. تبادلت النظطرات مع با ركرء ثم قلت: وس ف 
باركرء سروف أكسر هذا الباب؛ أو بالأحرى... تكسره معا. وأنا 

قال ياركر بارتياب: حسناء إن كان هذا ما تراه يا سيدي. 

- هذا فعلاً ما أراه. إنني خائف جد على السيد أكرويد. 

نظطرث حولي إلى الرذهة الصغيرة وحملت كرسياً ثقيلاً من 
البلوظ . أمسكت به آنا ويازكر وتقدمنا عاجحمين بضرية: ثم اثنتين: ثم 
ثلاث... وفي الضربة الثالئة قُنح الياب ودحلنا إلى الغرفة. 

كات أكرويد جالسا كما تركته على كرسيه أمام النار. كان 
رأسه يميل جانباء وبدا برضوح -تحت ياقة معطفه تماما- تصل معدني 
يلمع. 1 0 0 

00 
واتصل بمركز الشرطة: أبلغهم عن الذي حيدث: ثم أخخير السيد ويموند 
و الميجر بلانت. 


- حسنا يا سيدي, 


مارت 


خرج باركر مسرعاً وما لل بسح العرك من ينه وفمت 


.بالقليل مما يتعين علي فعلهء وكنت حريصاً على آلا أحراه اله من 
مكانها ولا أمسك بالخدجر على الإطلاق» ولم أحد داعياً لاتتزاع 
1 الخنحر؛ إذ بدا واضحا أن أكرويد قد مات مدل فترة. ثم سمعت صوت 


- ماذا تقول؟ آه! مستصيل! أبن الطبيب؟ 
, جاع ا ثم وقف عدامدا عدت ملام الباية ووجهه شاحبي 
حدا وجاء الميجر مكترر بلانثك وأزاحه جائيا فم دوخل, 
قال ريموئد من وراله: يا إلبي؛ إذن فالأمر صحيح! 
جحاء بلانت إلى أن وصل إلى الكرسي. مال على الجئة فظنت 


أنه سروف يعسك بمقيض الحتحر مثل باركرء فسسيعه إلى الوراء بيدي 
وقلت ا يحب أي يُحَرّكُ شيء من يكاتة. بجي أن راة الشوعلة 
على عالته هذه 


'أومأ بلانت وقد أدرك الحقيقة على الفرر. كان رجهه عالياً من 
التعبير كعادته؛ ولكني تبنت الي رأيت علامات الاتفعال تحت هذا 
القباع الصلب, وجاء حيوئري ريموند ووقف عندنا ينظر إلى الحثة من 
وراء بالانت؛ كال بصرت مسفض: هذا سيف 

كان قد استعاد رباطة جأشه؛ ولكن عندما حلم نظارته التي 
بلبسها في العادة ومسحها لاحفلت أن يده كانت ترتعش. قال: أقلنها 
مصاولة سطر. كيف تخعل المجرم؟ من التائذة؟ هل سرق شيء؟ 

ذهب إلى المكتي» تقلت يطء: أتطنبا عملية سطو؟ 
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- وماذا تكون غير ذلك؟ لا ألن الانتحار واردا؟ 


فلت وائقا: لا أحد يستطبع طعن تفسه بهذه الطريقة. إنها عريمة 
قتل دون شكء ولكن ما هو الدانم؟ 


قال بلانت بهدوء؛! ليس لروجر أي .عدو على الإطلاق. لا.يد 
أنهم لصرص» رلكن ما الذي كان يببحث عنه اللص؟ لا يبدو أي عبث 
بالمب؟ 


نظر إلى الغرفة حوله. كان ريموئد يقلب الأوراق الموحودة على 
الطاولة؛ وأغخيرا قال السكرتير: لم يُفقّد شيء كما يبدو كما لا توجيد 
أية إشارة على العبت بالأدراج. مسألة غامضة جداً. 


حرّك بلانث رأسه تليلاً وقال: توجد بعض الرسائل على الأرض: 
نظطرت إلى الأرض. ما زالت على الأرض هنا ثلاث رسائل أو 
أربع هي التي أسقعلها أكرويد هذا المساء؛ لكن الفلرف الأزرق الذي 
يحتوي غلى رسالة السبدة فيرارز قد اعشفى. كدت أفتح فمي لأتكلم 
مشوشة في الصالة وظهر باركر برفقة مفتش الشرطة عتدنا ومعه شرطي. 
قال الماتش: مساء الخعير:يا سادة؛ آنا آسف حدا على هذا! رحل 


لطيف وطيب مثل السيد أكرويد. الخادم يقول إنها جريمة قنل. ألا 
يوحد أي احتمال على وقوع حادث أو انتحار أيها الطبيب؟ 


- لا أبدا. 


آه! ححريمة مروضة. 


جاء ووقف فوق الحثة ثم سأل بحدة! هل حر كتموه من مكانه؟ 


- فيما علدا الناكد من وفاته (وعي مسألة سهلة) لم أحرك الجنة 


- 1:1 وكل شيء يشير إلى أن القاتل عر بجلده... موقناً على 
الأقل. والآت أريد أن أسمع كل شيء عن الأمر. من اكتشف الحخة؟ 


شرحيثت له الملابسات شرحا دقيقا, 
- تقول مكالبة هائفية؟ من العادم؟ 


قال ياركر جنادا: مكالمة لم أحرها على الإطلاق. لم أقترب من 
الهاتف طوال المساءء ويمكن أن يوكد ذلك الأخحروت. 


هيك طرينيا. 19 بدا المبوت كبرت باركر يا د ختور؟ 
- لا أستطيع القول إنني لاحظت ذلك. لقد سلمت بالأمر فقط. 


- أمر طبيعي , حسناء وصلت إلى هنا وكسرت الياب ووصدت 
السيد أكرويد المسكين على هذه الصال. منذ متى ترى أنه توفي يا 
|دكررا 

- قبل لصف ساعة على الأقل... وربما أكثر. 

- هل قلت إن الياب كان مغلقا من الداععل؟ وماذا عن النافذة؟ 

- أنا بنفسي أغلقتها بالمزلاج يناء على طلب أكرويد في وقت 
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ذهب العفتش باتجحاهها و ضحبي الستائر لم قال+ ار إنها 
مقتورحة الآآن. 

وبالفعل كانت النافذة مقترحة؛ فالجرء السفلي من النافذة كان 
مرفوعا. إلى آخره ه. وأخرج المفتش من جيبه مصضباح جيب وأضاءه 
بائجاه عتبة النافئة من الخحارج ثم قال لا شك أنه خرج من هناء ومن 
هنا دعل أيشا. انظروا هنا, 

كان يمكن رؤية عدة آثار أقدام واضحة تحت ضوع المصباح. 
باتحاه الداخيل وأخرى تكاد تتقاطع معها وتشير إلى الخخارج, 


قال المفتش: واضح تماماً. عل نقد شيء لعين؟ 


هز حبوفري ريموند رأسه ثاقيا: لم تكتشف اعفاء شيء ثمين 
حتى الآن. إن السيد أكرريد لا بحتفظ بشيء ثمين في هذه الغرقة. 


كال المفتش: وجد الرجل الناقذة مقترحة فتسلقها ردخل» ورأى 
السيد أكرويد حالساً هناك: وربما كان نائما؛ فطعنه من الحلق ثم ققد 
أعصابه وهرب. لكنه أبقى على آثارة واضحة, يحب أن نكثنه دون 


كثير عناء. ألا تود شبهات بخصوص أي شخص غريب كان يحوم 
قريبا من البيت؟ 


سحت لجأة: ها 
- ما الأمر يا د كتور؟ 
- لقد قابات رجدلاً هذا المساء. .. تعاما عندما كنت ارجا من 
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البوابة؛ وسألني عن الطريق إلى فيرئلي بارك. 
- متى كان ذللك؟ 


- الساغة التاسعة تماما, مععتيا تدق معلنة التاسعة بينعا "كنت 


| سارح م البولية: 


- هل يمكتك وصفه؟ 


و صنته له جاهداء فالتقفت المفتش إلى الخعادم وقال: عل جاء 
أحد بهذه الأوصاف إلى بوابة البييت الأمامية؟ 


-.لاايا سيدي؛ لم يأت أحد إلى البيت طوال هذا المساء. 
- وماذا عن الياب العلفئ؟ 
- لا أطن ذلك يا سيدي؛ لكني عأنحقق من الأمر. 


ذهب إلى الباب لكن المفتش رفع بده معترضاً وقال: لاه شكرا 
لك؛ “سأتحقق من ذلك بنفسي. ولكن قبل كل شيء أريد تحديد 
الأوقات بشيء من الوضوح. فتى "كانت أخر هرة شوهد فيها السيد 
أكرويد على فيد الحياة؟ 


قلت: ربما كنت أنا آحر من راف وذلك عند مغادرتي له في 
الساعة, .. دغني أتذكر. التامعة إلا عشر دقائق تقرييا. أعبرني بأنه لا 
يريد أن يقطع غليه أحد خلوته فكررث الأمر على مسامع باركر. 


قال باركر باحترام: هذا صحيح يا سبدي. 
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تدل ريمولد قائل: كان السيد أ كرويد على قيد الحياة في 
التاسعة والنصف بالتأكيد لأنني سمعته يتكلم هنا 


- مع من كان يتكلى؟ 


- لا أعرف. قلتت -في ذلك الوقت- أله يتكلم مغ الداكتور 
شبارد الذي كات معه. أردت سؤاله عن بعض الأزراق التي كنت 
الشخرل بها ولكني» عندما سبعت الأصوات» تذكرت قوله إنه يريد 
الحديث مع الدكتور شبارد دون أن يرعسهما أحد فعدت ثانية. ولكن 
يبدو الآن أن الدكترر كان خارجاً وقنها؟ 


أو أت برأسي وقلت: كنت في بيتي الساعة التاسعة والرييع: ولم 
حرج ثانية إلى أن .حاءتني المكالمة الهاتقية. 


سأل المفتش: من يمكن أن يكون معه في التاسعة والتصف؟ هل 
"كنت أمت ها سنك 


قلت: ميصر بالاتت؛ 
سأله المفتش بنبرة فيها احترام: الميجر هككتور بللانت؟ 
لم يحبه يلانت إلا بحركة من رأسه, 


قال المفتش: أظن أننا وأبناك هنا من قبل يا سيدي. لم أعرفك 
على الفور لكنك كنت تقيم مع السيد أكرويد في شهر أيار من العام 


صكّح له بلانت: بل حزيران 
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- تعم؛ كان في حزيران. إذن» هل أنت الذي كنت مم اليد 
أكرويد الساعة التاسعة والنصف من هذا المساء؟ 


هن بادنت راسة نافياً وقال: ل كرة بعد العشاء أبنا. 


لقنت المقدش إلى ريموند مرة أخرى وقال: ألم تسمع شيعا من 
الحديث الذي كان يجري؟ 

- تناهى إليّ طرف من الحديث؛ ولأني كنت أظن أن محدثه 
00 وإذا أسعلتني 
ا شرا للد وذ دلي فى ره قد ذا نما 
كان يقوله... "ني الفترة. الأعيرف ينحيث أخشى أن يكون من 
المستخبل علي الاستجابة لطلبك". وبالطيع عدت على الفور ولذلك 
لم أسمع شينا آخر. لكني تعحبيت لآن الد كتور كجانة ... 

أكملت عنه قائلاً: لا يطلب قروضا له أو تبرعات للآحرين, 


قال المفعش متآملً: "للب القوة: ريما كان لدينا الآن مفتاح 
مهم جد" ئم التفت إلى السادم وقال: تقول -يا ياركرب إن أحدا لم 
يدغبل من الباب الأمامي هذا المماء؟ 


- نعم يا سيدي. 


- إذن يبدو من الموكد تقرياً أن السيد أكرويد هو الذي أدحل 
هذا الغريب بتقسه. لكي لا أفهم ثماما... 


مضى المفتش ينامل وينفكر لبعض الرقت؛ ثم قال بعد أن اثتيه 
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من تأملانه: أمر واحد واضح... كان السيد أكرويد على .قيد الحياة 
وبحير الاعة التاسعة والدصف, تلك كانت آخبر لحلة تعلم أنه كاك 
فيها على قيد الحياة, 

تتحنح باركر وكانه أراد أن .يقل شيعا والقفت المفيش إليه 
على الفرر: حسنا؟ 

- أرحر المعذرة يا سيدي؛ ققد رأته الآنسة فلورا بعد ذلك. 


- الآنسة قلورا؟ 


- نعم با سيدي» وربما كان ذلك في العاشرة إلا ربعا تقريباً. 
بعدها أحيرتتي بأن السيد أكروبد لا يريد رؤية أحد هذه الليلة. 


- هل أرسلها إليك بهذه الرسالة؟ 


-. ليس قماماً يا منيدي.. كنت أخمل إليه. منية عليها الغائ 
عندما أوقفتني الآنسة فلورا وهي خارجة من الغرفة وقالت إن عمها لا 
يريد لأحيد أن يتعجه. 53 

تظر المفتش إلى الخحادم باغتمام أكثر من قبل وقال: لقد قيل للك 
من قبل إن السيد أكرويد لا يريد لأحد أن يقطع ليه تخلوه» ابسن 
كذلك؟ ظ 


سيدىيء صحيح يا سيدي. 1 
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- كنت قد نيك يا نيدئ, كنت ذائماً احضر له الشاي في 
مثل تلك الشاعة سيا نيديب وأسأله إن كان يريد شيعا آخرء وقد 
حسيت... كنت أقوم براجبي المعناد دون تفكير, 


في تلك اللحظة بدا يتضح لي ,أن بارئكر مرتبك يطريقة تغير 
الريية؛ فقد كان الرجل برتجمت ويسنض؛ وقال المفتش: أريد رؤية 
الآنسة أكرويد قوراً. سنترك هلله الغرفة كما هي الآن. سأعود إلى هنا 
بعد أن أسمع من الآنسة أكرويد ما غندها؛ وسأغلق الداقذة على سبيل 


الاحعياط: 7 7 
1 3 
لبد أذ اغلق انااة ذف إلى الصالة وين . سكت لحظة وهو 


5 ,إلى أعلى باتيقاه الدرج الصغير ثم تكلم مع الشرطي وراءه 


تار :ان هدا يا حول ولأاقع أحداً بدعل تلك الغفة. 
اتدل باركز,يادب وقال: أرحو المعذرة يا سيدي. لو أغلقت 


«الباب المؤدتي إلى الصالة الرليسة فلن يستطيع اد الدعول إلى ذلك 
المكان. هذا الدرج يودي إلى غرفة نوم وحمّام السيد أكرويد فقط؛ 
,وهر غير متنصل مع الغرف الأسرى في المنزل, لقد كان بوجد -في 


العاضي- باب يصل إليها لك السبد أكرويد سله؛ فقد كان يحب أن 
يشعر بآن جمتاحه معزول ملعا 

ولتوضيح الأمور أكثر :وشرح الورطبع أرفنت. مسططاً توضيحيا 
للجناح الأبمن من البيت, الدرج الصغير يودي -كما أوضح باركر- 
إلى غرقة نوم كبيرة كانت في الأصل غرقتين عتجاورتين فجعلهما 
واحدة إضافة إلى حَمّام مجاور. 
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شرفة 
غرقة غرفة غرقة 


1 


أدرك المفتش ذلك الوضع من تغلرة واحدة. ودخلنا إلى الصالة 
الكبيرة وأغلق الباب وراءه ثم وضع المفتاح في حيبهه ويعد ذلك أعطى 
للشرطلي تعليماته بصرت مخفض فاستعد الأسير للمغادرة, أوضح 
المفعش يقول: لا بد أن نعاين آثار السذاء تلك؛ ولكن قبل "كل شيء 
أريد التحدث مع الآنسة أكرويد فهي كانت آعبر من رأى السيد 
أكرويد على قيد الصياة. هل عرقت يما حرى؟ 

هزر ربموئد رأسه نافياء فقال المفتش: إذن لا حاجة لإخبارها 
لفترة حمس دقائق أعرى. يمكنها أن تجيب على أسئلتي بطريقة أفضل 
إذا لم نزعحها بمعرفة حقيقة ما حدث لعمها. أخيرها بوقرع محاولة 
سرقة واطلب منها آن نتزل لتجيب على بعضن الأمثلة. 

كان ريموند هو الذي معد لهده المهمةء وعندما عاد قال: 
ستأتي الآنسة أكرويد حالا. أحبرتها بما طليته مني بالضبط. 

وفي أقل من خدمس دتائق كانت فلورا تنزل الدرج. كانت تلف 
تفسها بثوب من الحرير القرئفلي اللون» وبدت متلهفة متفعلة. 

تقدم المفتش باتجاهها وقال بلطف؛ مساء الخير يا آنسة أكرريد. 
نفلن أن محاولة سرقة قد وقعت وتريد منك مساعدتنا. ما هذه الغرفة... 
غرفة البلباردو؟ تعالي هنا واجلسي. 

حلست فلورا هادئة على الأريكة العريضة التي كانت تمتد غلى 
طول الصائط» ثم رقعت بسرها تنظر إلى المفئش وقالت: لا أفهم. ما 
الذي سرق؟ ماذا تريد متي أن أحبرك؟ 

- إنها مسالة بسيطة يا آنسة أكرويد. قال بار كر إنك خرحث 
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من غرفة عملك الساغة العاشرة إلا ريما تقرياً: هل هنا صحيد؟ 
2 يح ؟ أردك أن أقدم له نكية المساء. 
- وهل الوقت صحيح؟ 


- لا يد أنه في حدود ذلك. لا أعرف متى بالضبط» ريما كان 
بعد ذلك: : 


-.هل كان عمك وحيداً أم كان معه شخخض آخبر؟ 

- كان وحيداً؛ فقد ذهب الدكتور شبارد. 

- هل لاحظت إن كانت الناقذة مفترحة آم مغلقة؟ 

هزت فلورا رأسيا وئالت: لا أعرف» كانت الستائر مسدلة. 

- بالضيط» وهل يدا عمك طعياً تماماً؟ 

- ان ذلك. 

- هل يمكن أن تخبرينا بما دار يبنكما من حديث بالضبط؟ 

سكنت فلورا لحنطة وكأنها تسنذكر. ثم قالك: دخخلت وقلت 
له: '"طابت ليلتك يا عماه؛ أنا ذاهية للنرم؛ لقد تعبت هذه الليلة". فقال 
شيئا يمندح فيه مظهري والثرب الذي كنت أرتديه ثم طلب مني أن 
أذهب لأنه مشغرل» وهكذا خرحت 

- هل طلب على وجنه التقضوص ألا يقاطعه سد 

- آه! نعو نسيت ذلك. قال: "أحبري باركر أنني لا أريد أي 


اثي" 


شيء آخجر هله الليلة» وألآ يقطع علي خلوتي”. وقد قابلت بار كر هنك 


الباب تماما وأسبزته برسالة عمي. 


كال المغتش؟ هذا يم . 

- ألن تخيرني عما تمت سرقته؟ 

قال المفنش مترددا: لسنا... متاكذين تتماما 

ظهر الرعب في عيني الفتاة؛ ثم نهضت عن مثعدها -فجأة- 
وقالت: ماذا الأمر؟ هل تخفي عني شيدا؟ 


جاع مكتور بلاتت يمشيته المعتادة ووقف بينها وبين المفئش, 
مدت يدها قلا فأمسك بها بكلتا بديه وريّت عليها وكأنها لفل 
صغير» فالتفتت إليه وكأن شيناً في ملامحه الصلبة القاسية يبشر بالراحة 
والسلامة. قال بهلرء: أخبار سيئة يا قلورا اسار ميل أن حميما. قف 
عمك روص .: 


- مايه 


- ستكون صدمة للك لا بد أن ذكون صدمة.. روحر المسكين 


عات , 


ابعندت: قلرورا هيه والرغب يمل عيتيها وهمست قائلة: عتى؟ 


قال بلانت عايساً: بعد أن تركته ثغاماً. 
5 ت فلورا نصرتها رصرعت صرعة صغيرة فأسرعت 
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لأسسكها قبل أن تسقط على الأرض» ثم حملتها مع بلانت -وقد 
أغمي عليها- إلى غرفتها ووضعناها على سر يراج وطلبت مته أن يوقفل 
السيدة أكرويد ويخبرها بما جحرى, وقد استعادت فلورا وعيها بسرعة؛ 
وحاءت أمها فأرشدثها "كيف تتضرف مع القتاةء ثم نزلت مرة أخعرىي 
3 


نا 


الفصل السادس 


التفيت بالمقتش وهو قادم من الباب الذي يودي إلى منطفة 
المطيخ فساألتي: كيف حال الفتاة يا دكتور؟ 

- إنها تستعيد وغيها بشكل جيد وأمها معها. 

- جبد. كنت أستحوب الخدم؛ كلهم قالوا إن أحداً لم يدخل 
من الباب الخلقي هذه الليلة. كان وصفلك لذلك الغريب غامضا. ألا 
كد يمكتك إعطاء وصضف أكثر: تحديدا تعتمد عليه 

قلت متآسفاً: أخعشى أثني لا استطيع. كانت لبلة معنمة؛ وكات 
الرحل رفع ياقة معطفه إلى رقبته وقبعته تغطي عينيه. 

- يبدو وكأنه أراد إفاء وجهه. هل أنت وائق من أنه شسيص لا 
تعرفه؟ 

أجبته بالإيحاب ولكن ليس بذلك الجزم الذي كان يمكن إبداؤه. 
تذكرت ذلك الانطباع بأن صوت الغريب كان مآلرنا لدي؛ وشرست 
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- أتقول إته كان صوتا شتا لا يرحي بالثقافة والتهذيب؟ 

وافقته ولكن سمطر لي أن الحشرئة كانت من النوع المبالغ به 
تقريبا. لو كان الوجحل كما رأى المفتش- يريد إغنفاء وججهه قربما 
حاو ل أيضا إخفاء صرته. 

- هلا جحدت معي إلى المكتب مرة أخرى يا دكتور؟ هناك بعض 
الأمور التي أود سؤالك عنها. 

استحيت له ولتح المقتش ديفز ياب الردهة ودعلا ثم أغلق 
البانب وراعه مرة أخترئ. قال عاساء لا ثريف لأحد أن يرعسناء كما لذ 
تريد أي تصنت. ماذا عن موضوع الابتزاز هذا؟ 

صحت وقد فوجدت كيرا ابتزاز! 

- أهذا مجرد وهم فن حائب ياركر؟ أم أن في الأمر شيعاً؟ 

قلت بطى: : لو كان باركر سمع أكيا شيم يكتفبرو صن الأيتزازء فاك 
ا لي 
بض حفن متا ار إترم باء هذا المساي والحقيقة أن 
سلوكه لم يعحبني . قالرحل يعرف شيعاء وعندما بدات استجربه ثار 
وارتاع وذ كر كسة سرجه عن الابتزاز. 
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كنت أحاول تقرير ما إذا كان يترججحب عبليّ مصارحتك يبعض الأمرر أم 
لا. كعبت حفي الواقع- قد قررت إخبارك بكل شيء لكني كنت 

ربدات أقض عليه جميع الأحداث الئي وفعت ذلك المساءم كما 
سردتها هنا تماما: 


أصفى المفتش باعتمام و كان يتدحل بسؤال من وقت لآ 
وعيدما اتتهيث عن الحديث تال: إنها أغرب قصة سمعنها في ححباتي. 
وتقول إت الرسالة قد اخئغت تماما؟ بدو الأمر سينا... يبدو سينا حداً. 
إنها تعطينا ما كنا تبحث عنه؛ وهو الذاقع إلى القتل. 

أوماتك يرأسي وقلت: أدرك هذا 

- وتقول إن السيد أكرويد المح إلى اشتباهه بتورط واحد من 
أغل بيته؟ إن عبارة أهل الببت» عبارة مطاطة. 

قلت: ألا ترى أن با ركر نفسه ريما كان الرحل الذي تبحث عنه؟ 

ل در أن هذا عر المعتمل. كان واضحا أنه يتنصت عند الباب 
عندما تخترجت» ثم اوت الآتة أكرويد يعد ذلك ورأته وهو يهم 
يدحول المكتب. لتفترض أنه حاول الدحول مرة أخرى يعد ذهابهاء 
رريما طعن أكرويد وأغلق الياب من الداخل ونتح النافذة وخرج منها 
ثم ذهب إلى باب حائبي كان قد تركه مفتوحا. مارابك؟ 

قلت ببطء: يوعد شيء واحد ققفط ضد هذه الفرضية. لو أن 
أكرويد أكمل قراءة تلك الرسالة يعد خروجي مباشرة من عنده (وهو ما 


كان يغتزمه): فلا أرى أنه كان سيبئى جالساً لي مقعده هذا يقلب 
الأمور ويفكر مدة ساعة أحرى. كان سيطلب باركر على القرر ويتهمه 
مباشرة؛ وأكانت ستحدث ضجة وصحب. تذكر أن أكرويد كان 
رحلاً سريع الغضب: 

قال المفتش: ربما لم يككن عدده الرقت الكافئ ليكمل قراءة 
الرصالة وقتها. إننا نعرف أن شخصا كان عنده في التاسعة والنصف؛ 
ولو أن ذلك الشخص قد ظهر حالما خرحت أنت من عنده ثم دعلت 
الآنسة أكرويد بعد رحيله لما كان يستطيع عواصلة قراءة الرسالة إلا 
بعد أن اقتريت الساعة من العاشرة. 


-.وماذا عن المكالمة الهاتفية؟ 


- باركر هو الذي اتصل دون شك. ربما قبل أن يقكر بالياب 
المققل والنافذة المفترحة؛ ثم غير رأيه... أو حماف؛ فقرر إنكار كل 
معرفة بأمر المكالمة. هذا ما حيدث... ثق أنه صحيح. 


قلت مترددا: ل.... تعم, 

- على أي سيال» يمكتنا اكتشاف حقيقة المكالمة الهائفية من 
البدالة. لو أنها أحريت من هنا فلا يمكن أن يكون المتكلم غير بار كر. 
ثق أنه هو الرجل الذي نبيحث عبه؛ ولكن تكتم على هذا... لا نريد أن 
تشعره يشيء إلى أن تحصل على كل الأدلة. سأعمل على الا يفلت 
مناء ومن -حيث الظاهر سنركر على رجلك الغريب العامض. 

نهض عن مقعده وراء المكتب وذهب إلى الجثة على الكرسي 
الآخعرء ثم كال فظو يرفع بصيرة: يجب أن يعطينا السالاح مل شر | معيتا, 


من 


مال على الصنة يتفصص. مقبضه باعتمام شديل وبذت عليه ملامح 
الرضاء ثم ضغط ببديه أسقل المقيض يحذر شديد وسحب النصل من 
واسع من الفخحار الصيتي كان على رف الموقد, 
الكثير هنا 

كان ختحراً حميلاً حقا ذا تصل رفيع مسعفق الطرف ومقيض 
معدني عليه تقرش فتية دقيقة غريبة. تحسس الشفرة بإصبعه يحذر 
ليختبر حدتها وزمٌ شفتيه؛ ثم صاح: يا إلهي؛ يا لها من شفرة! يمكن 
لأئي طل أن يغرسه في «حسد رحل بأسهل من قطع الزيدة: إنه لعبة 

سألته؛ هل يمكنني الآن فحص الجدة بشكل صضحيح؟ 

أوما نواققاً وقال: هيّا. 

قمعت بفحص دتقيق للصثة؛ وعندما انتهيت سأل المفتش: تعو؟ 

- سأوفر علبك العبارات الفنية الني ساتركها للتحقيق. الذي قام 
بالضربة رحل يستخدم يده اليمنى ويقف وراءه ولا بد أن الوفاة "كانت 
فورية, رمن لال التعبير البادي على وه القتيل؛ أظن أن الطعنة 
كانت غير متوقعة. ريما مات دوت أن يعرف من الذي هاحمه. 

قال المفتش ديقز: الخدم يستطيعرن الدخرل بهدوع كالفطط. لن 
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تكون هذه الجريمة لغزاأ كبيراً. انظر إلى مقبض ذلك الختحر, 

نقلرت إليه فقال: "اعتقد أنها غير واضحة بالنسية لك؛ لكني 
أستطيع رؤعها برضرح". ثم فض صوته وقال: "بصماك..."؛ ووقف 
على بعد عنطوات ليرى تاثير كلام علي. 

لا أنهم لماذا يغترض أن أكون حاعاد بهِذهِ الأمور؛ نأنا -ني 
النهاية- أقرأ فصصاً بوليسية وصحفاء كما ألني رحل قدير. ولو كات 
على مقبض الخنجر بسسمات أصابع لكان رد فعلي مختلقاً تماماء إذ 
كنت مستعداً وقتها لإبداء كل ما يتطلبه الأمر من دهشة وخوف. 


أن أن المفعش تضايق مني لأنني لم أعلن دهشة واتقعالاً. حمل 
إبريق الفحار ودغاتي لمرافقته إلى غرفة البلباردو قائلا: أريد أن أرى 
إن كان بوسع السيد ريموند إخبارنا أي شيء عن الحتجر. 


بعد أن أغلقنا الباب الحارحي وراءنا مرة أخرى ذهيئا إلى غرفة 
البلياردو حيث وجددنا جيرفري ريموند. رفع المفتش الإبريق الذي فيه 
الحنجر وقال: هل رأيت هذا من كبل يا نيل ريعرلد؟ 


- أظن... بل أنا واثق «اتقربيا- من أنه تصنة أهداها الميجر 
بلانت للسيد أكرويد. إنه من المغرب. لاء بل من تونس. إذن فهذه 
هي أداة الجريمة: أليس كذلك؟ .يا له من آمر غريب! يكاد يدو 
معاررت كذ لايك أا ري وده سامت ل 


وأسرع ارجا :دون أن ير إجابة؛ افقال المقنش: إنه عاب 
لليف وتبدو عليه النراعة والنياهة. 
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وافقتهء قفي الستتين اللنين عمل فيهما ريموئد سكرتيرا لدى 
أكرويد لو أرة متزعها أو فاقذا لأعصاب و كان سكرتيرا يالغ الكفاءة. 


عاد ريموند بعد قليل ويصصعة بلانت وقال باتفعال: كنت على 
حق... إنه الختحر الترنسي 

عارضه المفتش قائلاً: ولكن الميحر بلانت لم يره بعد. 

قال الرجل الهادئ: لقد رأبته فور دحولي إلى المكتب, 

- إذن نقد عرته؟ 

أوما بلانت بالإيجاب» ثقال المفتش بارتياب: لكنك لم تفل 

- لم يكن الوقت مناسياً. كثير من الضرر يمكن أن يقع إذا نا 
ألقى المرء الكلام جزافاً في غير وقته. 


نظر بهدوء إلى المفتش الذي كان يدق فيه. وتاقف المفتشس 
| أخيراًوجاء بالحنجر إلى بلانت وقال: هل أنت واثق مته يا سيدي؟ هل 


| ا تمبزه تمييزاً أكيدا؟ 


- قطعأة لا شاك في هنا 
- أين "كان يحفظ هذا الحنجر في العادة؟ 


كان السكرتير هو الذي أجابه: في طاولة الفضبات في غرفة 


الانتسال. 


ضحت ماذًا؟! 


19 


نقلر الأحرون إليء وقال علب فرع يابه التشحيع: "نعم يا 
دكتور: ماذا عددك؟": ثم أردف قائلاً: أفي الأمر شيء؟ 


قلت بشيء من الاعتذار: ريما كان ذلك أمراً لا قيمة لهء إلا أنني 
عندما حثت إلى هنا للعشاء سمعت غطاء طاولة الفضيات يغلق في 
شرفة الاستقبال. 


كي عرفت أنه غطاء طاولة الفضيات؟ 


أحبرني المفتش على توضيح الأمر بالتفصيل. كان شرحاً طويل 
النهاية ثم سألتي: هل كان الحنجر في مكانه عندما نظرت إلى محتويات 
الطاولة؟ 

- لا أعرف. :لا أذ كر أنني انتبهت لذلك» ولكن ربما كان 
موجوداً هناك طوال الوقت. 

قال المفتش: "الأفضل أن تستدعي مدبرة السترل”. ثم ضرب 
المحرصس. 

بعد دقالق دلت الآنسة راسل الغرفة بعد أن استدعاها ياركر. 


قالت غددما رجه المفتش لها السؤال: لا أطن آنني اقئريت من طاولة 
الفضيات. ذهبت إلى الغرقة لأتاكد من أن الورود لم تذيل, آد! نعم 


تذاكرت الآن.. كانت طلاولة الفضيات مقترحة... الأمر الذي لم يكن . 


معهودا. .. وعتذما مررت بجاتبها أغلقت الغطاع, 


1 [خياري إن كان هلدا الخنحر موجودا مكاله‎ ١ 


نظرت الآنسة راسل إلى السلاح بهدوء ثم أحابت: لا أستطيع 
القول | ني متاكدة. لم أتوقف لأنظر؛ فقد كنت أعرف أن العائلة 
ستأني ِ أية لحفلة ولذلك أردت الخروج, 


قال المفتش: شكرا لك. 


كان في سلوكه أثر من التردد» وكأثه أراد أن بوجحه لها مزيدا من 
الأمعلة ولكن بدا راضحا أن الآنسة راسل قهمت: 'كلماتة على انها 
ضرف لها من الغرفة ولذلك رجت مفسرعة. 

كال المفتش وعو ينظر إليها رهي حارجة: يعمل لي أنها أمرأة 
شديدة المراس. اليس كذئك؟ حستاء أظنك قلت -يا وكترر- إن 
طاولة الفضيات كانت أمام إحدى الترائذ؛ أليس كذلك؟ 


أحاب ريموند نيابة عتي: بلى؛ أمام النافذة اليسرى. 
- وهل كانت الدافذة مفترحة؟ 
- كانت النافذتان مفتو تين قليلا. 


- تدا لا خاحة القرص قي هه ماله أكتر من ذلك كان 
يُمكن لشخص فا (سأسنيه شخخصاً ما فقط) الحصول على ذلك الخدخر 
ني أي وقت شاءء؛ ولا يهم مبى أحله. سآتي صبياح الغد مع رئيس 
الشرطةءيا سبد ريموند. إلى ذلك الحين سأحتفقل بمفتاع ذلك الباب؛ 
إذ أريد أن يرى الكولونيل مبلروز كل شيء كما هو نماما. تقد عرفت 
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أنه يتاول عشاءه في متطقة بعيدةٌ من المقاطعة: وأظن أنه سيقضي الليلة 
شداك_ 


راقبنا المغتش وهو يرقع الإبرئق. ٠‏ قَال: ساغلق هذا بحدر. سيكون 
دليلاً مهما في أكثر من محال. 


وبينما كت ارجا من غرفة البلياردو بعد بضع دقائق مع ريموئد 
صيدرت عن ريموتد ضحكة عافتة: وأحست بضتط يده على ذراعي 
وتظرت إلى ما كان يتغلر إليه. كان المقتش اديفز يسأل باراكر عن 
مفكرة جيب صغيرة. 


تمتم رفيقي ريموند: الأمر واضح بعض الشيء. إذن باراثر هر 
المشعبه به اليس كذلك؟ هل تتفضل على المقتش ديقز وتعطيه بصمات 


أغدل بطاقتين من صيئية البطاقات و مسصيما بمتديله وأعطاتي ولحدة. 
وأعدد الأخرى لف ثم أعيل البطاقتين وسلمهما إلى المفتش وهو يضحك 
قائلاً: هدايا تذكارية... الأولى للدكتور شيارد والثائية لخادمكم 


المتراضع. سأعطيك بطائة عليها بصمات الميجر بلانت صباح الغد 


و يميه وربما كان لك 
هر ها ينيغي أن يكرن: لا أدزي. لقد نقدت -شخضيا- القدرَة على 
استحضار ئلك الروح متل رُمن طرهل. 


كانت النناعة متأخرة دا عندنا عدت؛ وكنت آمل أن تكوان 
كارولين نائمة؛ ولكن بدا أنني ما زلت أحهلها. كانت كد أعدت 


يقر 


فتحانا من الكاكاو الساعين في التظاري» وبينها كنت أشربه التزعت 
مني ققصة تلك الليلة 'كاملة. لم أبرها عن موضرع الأبتوازر: بل ١‏ تتفيت 
بإخخبارها بالحتائق الفتعلقة بسريمة القتل. 


قلت وآنا أنيض استعداذاً للفعود إلق. الوم : الشرطة تشثبة في 
بار كرء ويبدو أن خبوط القضية تجمعث قيدة بشكل كاف. 


قالت كارولين: باركر؟ قزراء! لا بد أن هذا المفعش مغفل تعاماً. 
هد بقرل باراكر] 


بهذة العبازة الغامضة ذهينا إلى النوم. 
لذ فا كفا 
د 


الفصل السايع 
عرفت مهنة حاري 


بسرعة لا تُغتفر. كان عذري عدم وجنود حالات مرضية بالغة الحطورة 
أقوم على رعايتهاء وعند عردتي ججاوت كارولين إلى الصالة لتحبتي, 


قالت بصوت هامس منفعل: قلورا أكرويد هنا. 

- مادا 

أحفيت دهشتي عنها قادر الإمكان. 

- إنها تتلهف لرؤيتك؛ وهي موججودة هنا ميذ نصف ساعة. ‏ 


قادتني كارولين إلى غرفة الجلرس الصغيرة ونيعيهاء كانت فلورا 
حالسة على أربكة قرب النافلة, كاك ترتدي ثريا امرة وهي . جالسة 
تفرك يديها بعصبية, وقد صدمت لرؤية وجديهيا؛ فقد كان شاحبا دا 
لكنيا كانت رابطة الحآش هادثة عنديا تكلمت. قالت: د كور شبارد' 


م 


قالت كارولين؛ بالطبع» سيساعدك يا عريرتي. 


لا.أطلن أن فلورا كانت ترغب بوجود كارولين معنا. أنا وائق من 
أنها كانت تفضل مصادثتي على الفراد؛ لكنها لم ترد إضاعة أي وقت 


ولذلك عمدت مباشرة إلى مرضرعها: أريدك أن نأني معي إلى بيت 
ا لارشيز. 


صحت وقد فلكت الارشير؟! 

آ' صباحت كارولين: ارؤية ذلك الرجيل الصّغير الغزيب؟ 
, - نعم هل تعرفرت من هوا 

قلت: غلدا أنه ربما كات حااقا متقاعداً. 


فتححت فلوراعيكيها الزرقاوين على اتساغهما وقالت:.إنه هب ركيول 
ادا تعرف يتوأقصد. .. رججل التصري العاص. يقرلون إنه قد فعل 


0 أشياء رائعة حداً.. .. ثماماً كما يفعل رجدال التحري في الروايات ٠‏ وشبل 


مه ة تقاعد وجاء للعيش هناء ركان عمي يعرف من هو لكنه وعد بألا 
ب ب أحدا عنه أن السيد بوارو أراد العيش بهدوع يعيدا عن مضايقة 


٠‏ العاس, 


قلت ببطء: إذن ذلك هو الرجل. 

- لا شك أنك سمعت عن اليس كذلك؟ 

- أنا قديم العلراز كما تقول كارولين: وقد سمعت به بالطبع. 
علقت كارولين قائلة: أمر غريب! 


قار 


لا أدري ما الذي “كانت تقصده. ربما كانت تقصد فشلها في 


اكتشاف الحقيقة, 
سآلت ببطء؛ هل تريدين رؤيته؟ لماذا؟ 


قالت كازولين بحدة: لتطلب منه التحقيق في هذه الحريمة 


أنا لم أكن غبياً حقأء ولكن كارولين لا تفهم دائماً ما أرمي إليه. 
أكملت قافلاً: إِذن فأنت 2 تلفين في المغتش ديفر؟ 


قالت كارولين: طبعا لا تثق فيه. أنا أيضاً لا أثق به! 
كان من شان أي امرئ أن يظطن أن عم كارولين هو الذي ثُعل! 


سألتها: وكيف تعرقين أنه سيقبل نولي القضية؟ تذكري أنه 


قالت فلورا ببساطة؛ هنا تكمن المشكلة؛ سيتعين علي إقتاعه. 
سألنها بهدوء: هل أنت واثقة من أنك تتصرفين بعقلائية؟ 
قالت كارولين: بالطيع: سأذهب معها بنفسي أن أحبت. 

- أفضل أن يأتي الطبيب معي إن كنت لا تمائعين يا آنسة شبارد. 


إنها تعرف قيمة الصراحة في مناسباث معيئة؛ بالأضائة إلى أن 
التلميح كان مجرد مضيعة للرقت مع كارولين. أرضحت تقول معقبة 
صبراستها ببعض اللياتة: أتدرين لماذا؟ الد كتور شبارد طبيب وهو الذي 


عر 


النصيحتي؟ نصيصتي لك لان 


اقتشف الجفةء ويمكنة إغطاء كل التفاصيل للسيد بوارو 
قات كارولين متذمرة: .نعمء أفهم ذلك. 


ذرعت الغرفة جيكة وذهاباً ثم قلت بكل حدية: فلورا. استمعي 
تقحسي رجحل التحري هذا في القضية. 


قفزت فلورا من مثعدها وقد احمرٌ خخداها وضاحت: أعرف لم 
تقول هذا ولكني -لهذا اليب بالذات- مهسية 56 بالذهاب إلية. 
أنت خخائف؛ لكتي لست عنائفة! إنني أعرف رالف أكثر منك. 


ثالت كارولين: رالف] وما علاقة رالف بالأمر؟ 


لم يعرها أحد منًا أي اعتمام. وأكثلت فلورا تقول:'قد يكرنه 


رالق ضعيفاء وربما فعل أشياء سخيفة في الماضي. بل ريما كانت 


أشياء قذرة, . لكنه لا يمك أن يقدل أسمدا. 
صحت: لل 50 لم افكر بهذا الشيع عنتة أبداً. 
سالت فلورا: إذن لعاذا ذهبت إلى فتدق ثري بورز في الليلة 


العاضية 04 عائد إلى بعك بعد أن وحدت حنة عمي؟ 


ها وتيف عرشت جه هذا؟ 


١‏ أن رَالق كان يقيم هناك, 


قاطعتها: أما كنت تعرفين أنه مزحود في القرية؟ 


بأمثر 


- أبداً؛ لقد صعقت. لم أفهم ذلك. ذهبت إلى هناك وسألت 
عنه فأعبروني بما أظن أنهم أخبروك به الليلة الماضية... بأله رج في 
الناسعة تقريباً من مساء الأمس ولم يعد أبدا للفندق. 


نظرت إليّ نظطرات تحد ثم قالت غاضبة وكانها تحيب على 
شيء في نطراتي: ولماذا لا يبحرج؟ ريما ذهب... إلى أي مكان. ريما 
عاد حتى إلى لندك. 

سألعها يلطف: تاركا تائيه وراءه؟ 

ضربت فلورا الأرض بقدمها وقالت: لا يهمتي. لا بد من وجود 

- ولذلك تريدين الذهاب إلى هب ركيرل برارو؟ اليس من الأفضل 
أبذا. إنهم يعملون في اتجاه مختلف ثماما 

صاحت الفتاة: بل هم يشتبهرن فيه. لقد ججاء رجحل من شرطة 
كرانة ا حي و 7 وهر ركل بسنيو ومين 
وا ع ماي ع عرد ان ا 
عو القائل. 

قلت بيطء: إت كات كذلك فهذا يبغل تغييرا ما كانوا يروتة 
الليلة الماضية. إذن فهو لا يرى رأي ديفر في أن الفاعل هو ياركر؟ 


قالت أختي متأففة: يا لباركر وهذا الاتهام! 


بار 


جحاءت فلورا ووضعت بدها على ذراعي وقالت! آ| دغنا تذهي 
ديا دكتور- إلى السيد بوارو هذا. سوف يكتشف الحقيقة, 


قلت بهدوء وأنا أضع يدي على يدها؛ يا عزيزتي» هل أنت وائقة 
من أننا نريد الحقيقة؟ 

نظطرت إلى وهي. تومئع بهدوء وقالت: أنت غير وائقء أما أنا 
فكذلك. إنني أعرف رالف أكثر مما تعرفه أنت. 

ا تبذل جهوداً مضنية للحفاظ على 

صمتها: إته لم يفعلها بالطبع. قد يكون رالف عتهوراً لكنه محبوب 

عر 

اردت آت أتول لكارولين إن كثيرا من المحرمين ذرو سلوك 
لطيق: لكن وجود قلورا متعني من ذلك. وبما أن الفتاة "كانت عازمة 
على أمرها فقد أجبرت على الاستسلام لهاء فاتطلقنا قيل أن تستطيع 
كارولين قول أي كلام آخخر. 
السيد بوارو في البيت كما يبدر. 
جحلسنا هناك دقيقة أو تحوها ماع إلينا صديق الأمس. وقد قال ميتسما: 
عريزي الدكنورء أنستي. 

انحى تفلوراء وبدأت الكلام: ربما سمعت عن العاساة التي 
وقعت ليلة الأعمس:. 


قم 


تحهم وحهه وقال: سمعث بالتأكيد؛ إنه أمر مرعب, تعازيي 
الحارة للآنسة, بأية خمدبة يمكن أن أساعدكما؟ 


قلت: الآنسة أكرويد تريدك أن... أن... 

قالت قلورا يصوت واضح: أن تعثر على القاتل, 

قال الركل الصنير: لعب ولحن الشرطة سيففلون هذاء اليمن 
كذلك؟ 


قالت فلورا: قد يختطئون... بل أطن أنهم في طريقهم للوقرع في 
الخخطأ الآن. أرحرك يا سيد براروء ألن تساعدنا؟ إذا... إذا كانت 
المسنآلة مسألة مال... 


رفع بوارو يده معترضاً وقال: ليس هناء أرجحوك يا آنسة. وهذا لا 
يعني أنني لا أهتم للسال. 


طوفت عيناه قليلاً ثم تابع يقول: المال يعني لي الكثير “وقدل كان 
دوماً كذلك. . لاء إنما إذا تدحلت في هذا الأمر فيجب أن تفهمي شيا 


واحدا بوضوح؛ وهو أثني سأكمل الطريق حتى النهاية. تذكري أن 
كلب الصيد الجيد لا يترك الأثر أبذا! ربما تمنبت -في نهاية الأمر- 
لو أنك تركت الأمر للشرطة. 

قالت قلورا وهو تنظر إليه مباشرة؛ أريد الحقيقة. 

- كل البحقيقة؟ 


- نعمء كل الحقيقة. 


قال الرسل الصغير بيدوع: إذن ققد كلت ولكن ارح آلا كننسي 


| على تلك الكلمات. أحيروني الآن عن كل الملايسات. 


قالت غلورا: من الأفضل أن يعبرك الداكتور شيارد. إنه يعرف 
أكثر عمًا أعرقه. 

شرعت) رقد طلب مني ذلك» في سرد دقيق لجميع الحقائق 
التي سجلتها هتا عمن قبل. أصغى بوارو ياهتمام طارحاً -من وقت 
لآخبر- سؤالاً هنا أو هال ولكته قلل يجلس صابتاً وهو ينظر إلى 
العسقف :لوال الوقت تقرياً. ثم حثمت قصتي بمغادرتنا أنا والمفتعش 
بيت اليد أكرويد فئ الليلة الماضية. 


بعد أن انتهيت قالت فلورا: والآن؛ أحبره كل شيء عن رالف. 
ترددت؛ لكن نظراتها الآمرة عنني على المضي قدماً. 


سالني برارو بعد أن التهبت من كلامي: لقد ذغيت إلى ذلك 
هذا بالضبط؟ 


سكت لحفلة لاختيار كلماني. بحذر؛ ثم قلت: رأيت أنه لا بد 


لأحد من إبلاغ الشاب يرفاة عمه. وخطر ليء يعد مغادرتي منزل القتبل» 


أنه لا أحد غيري وغبر السيد أكرويد يعرف بأنه يقيم في القرية. 
إلية من أجحلة؟ 


قنك حارفا لعو كان سببي الوححيك. 
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- ألم يكن ذهابك حتى... حتى تطمتئن على الفتى؟ 

- أطمتن؟ 

- آنت تعرف جيداً ما أعنيه يا حضرة الدكتورء رغم تظاهرك 
بعدع المعرقة. أغلن أتك “كنت ستطععكن إذا ما وحدت أن الكابتن باترن 
كان موجودا في الفتدق طوال المساء. 

تلك ببملة: آبدا: 


هر الرجل الصنغير راسه عابسا وقال! أنت لا ثنق بي مثل الآنسة 
فلوراء ولكن لا يهم. إن ما ينبغي أن تركز عليه هو أن الكابتن ياتون 
مفقود؛ وهو مفقود في ظطروف تستدعي تفسيرا لغيايه. لن أححفي عنككيما 
أن المسألة تيدر عخطيرة. وعم ذلك؛ قد يكوت لها تعامير ينيط جنا. 

صاحت ذلورا متلهفة: هذاعا كنت أقرله. 

لم يشر بوارو إلى الموضوع بأكثر من ذلك؛ ويدلاً من ذلك 
افترح زيارة الشرعلةء وطلب من فلورا العردة إلى بيتها بيتما طلب مني 
مصاحته إلى هداك وتقديمه إلى الضابط المسؤوول عن القصبة. 

نفدذنا ملع العسطة في الجاراد وجدنا المفتش ديفز حارج مر كز 
الشرطة مهموماً حداء وكان معه رئيس الشرطة» الكولوتيل ميلروز, 
ورججل آعبر لم أجيد صعوية في التعرت عليه من خلال وصف الآنسة 
فلورا له بالمراوغ؛ وهو المفتش راغلان من كرانشستر. 

كنت أعرف مباروز بشكل حيتب فقنعت له بوارر وشرحت 
الموقف. كان واضحا أن رئيس الشرطة منزعج من هذا التطور؛ ويدا 
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المفتش راغلان عابساً مكفهرك أما المفنش ديفز فيدا مبتهجاً قليلاً 
' لرؤينه علامات الضيق والانزعاج على رئيسه, 


قال راغلان: ستكون القضية واضحة وضوح الشمس. لن تكون 


.بنا حاحة لتدغعل الهواة في الفضية فمن شأن أي مغفل أن برى الطريقة 


التي حدثت بها الأمرر الليلة الماضية؛ ولذلك ما كان لنا أن نضيع اي 


عمشرة ساعة من التخمين. 


كان يوه نظطرائه الحاقدة إلى المسكين ديقز الذي ثابلها ببرود 


' نام. أما الكولونيل ميلروز فقال: من حق عاللة أكرويد أن تقوم بما تراه 
' مناسباً بالطبع؛ لكا لا تريد إعاقة التحقيق الرسمي بأي حال عن 
' الأحوال. إنني أعرف السمعة الطبية التي يتحلى يها السيد بوارو بالطيع. 


قال راغلان: إن الشرطة لا يستطيعون -لسوء الحظ- عمل 


كان بوارو هو الذي أنقذ الموقف إذ قال: الحقيقة أنني تقاعدت 
من عملي وعزمت على آلا اتولى أي قضية مرة أغترى؛ وفرق كل شيء 


' فإنتي أخاف من الشهرة؛ وارجو آلآ يُذكر اسمي في حالة استطاعتي 


المشاركة في خل اللغر. 

انفرحت أسارير المفتش راغلان قليلاًء وقال الكولونبل وقد 
تكلحلت عئدتة: سمعت بيعض نجاحاتك الياهرة. 

قال بوارو بهدرء: لقالء اكنسبت تخبرة كبيرة بالفعل» ولكتني 
حققت معظم نجاحي بمساعدة الشرطة. وأنا معجب كثيرا بجهار 
الشرطة الإتكليزيء ولو أن لي المفتش راغلان بمساعدته فهذا يشرفني 
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ريشكل إطراء لي. 


صارت سحنة المقتش أكثر اتفراجاً وتسامحأء وسحيتي الكولوتبل 
ميلروز جانيا وتمتم قائلاً: لقد قام هذا الرحل -كما سمعت- يأشياء 
مافتة للنظر خنا. إثنا حريصون على عدم استدعاء سك تلاندياره بالطبع. 
يبدو أن رأغلان وائق من نفسه كثيراء كني لست وائقا حدا من ألتي 
أتفق معه؛ فأنا أعرف أصحاب العلاقة أكثر منه. يبدو أن هذا الرجل ايا 
يبحث عن الشهرة؛ اليبس كذلك؟ سوفب ينسق عمله معنا دون أن 


قلت بجدية: ميعمل لتحقيق محد أكبر للمفتش راغلان. 


قال الكولوئيل عيلرور هما ويسرت أعلى:! 00 ب" 
يجب أن نضعك في صورة آعخر التطورات يا سبد بوارو. 


فال بوارو: اشكرك. أخبرني صديقي الدكتور شيارد شيعا عن 
الاشتباه في الخخادمء؟ 


قال راغلات على الفرر: هذا كله شراع. هر راع الخدم العاملون 
لدى الطيقات الراقية برتاعوت إلى الحد الذي بتصرنون معه يطريقة 
تبعث الرعية فون أي سيب. 


قلت ملفساً: ملا عن البصمات؟ 
- ليسيت كبصمات بار كر. 


أبنسم ابتسامة عحفيفة ثم قال: كما أن بصماتئك -يا دكترر- 
وبصمات السيد ريموئد لا تنطبق هي. الأخترى. 
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سأله بوارو بهدوء: وماذا عن بصمات الكابتن رائف باترن؟ 


أحسست. بإعجاب داخلي بالطريقة التي يتولى بها معالجة 


موضرعه, رأيت علامات الاحترام بادية في عيني المفتش الذي قال! 
' أرى -يا سيد بوارو- أنك لا تترك الأمور تبيت, سيسعدتي العمل 
معك؛ مناضد بصمات الشاب حالما تعثر عليه. 


قال الكرلوئيل متحمسا: لا أملك إلا أن أشمر باك مخطئ أيها 
المفش. لقد عرفت رالقف باتون منذ أن كان صيبا: وهر لا يمكن أن 
يتحط إلى مستوى ارتكاب جريمة غتل. 

قال المفتش ببرود: ربما 

سألته: ماذا لديك ضدهة 

- لقد خخر ج عند التاسعة في الليلة الماضية؛ وقد شوهك قرب 
كيرنلي تارك حوالي الماعة العامة و النبسصف؛ ولم وري أحيف يعفسا , 
يُعتقد أنه يعاني من صعويات مالية كببرة. وقد حتصلت على حذائه؛ 
وهو حذاء بتعل من مطاط, لديه زوجان من الأحذية متشابهات تماماء 
وأنا ذاهب الآن لمقارتتها مع آثار السذاء في غرفة القتيل. الشرعلي 
بوارو؟ 

واثفتاء فاتطلقدا جنيعا في سيارة الكولوليل. 

كان المفتش حريصاً على الذعاب قورا إلى غرفة القتيل لمعايئة 


ىق 


ثقريها وعلى البمين كان هناك ممر يتفرع عن الطريق وبودي إلى 


المصطبة وإلى نافذة مكتب السيد أكرويد. 
سأل رليس الشرطة: أتريد الذهاب مع المفتش يا سيد بوارو أم 
تفضل معايئة المكتب؟ 


اختار بوارو البديل الأخير. فتح ياركر لنا الباب؛ وكان سلوكه 
يتم بالرضا عن الات وبالاخترام وبدا 5 قد تعانى, من نوبة الذعر 
التي عيباححيته الليلة الماضية. 


أخخرج الككولرنيل ميلروز مفتاحاً من جيبه وفتح الباب المؤدي إلى 
الركا. ات دول المكتب سول امام رفع الجثة من 
بوارو. 

-وأين وجيدت السدية؟ 

شرحت له وضع وجلسة أكرويد بالضيط» وكان كرسي القتيل 
ما يزال مكائه أمام الملفاة. 

ذهب بوارو وجلس عليه قائلاً: أين كانت الرسالة الزرقاء التي 

- كان السيد أكرويد قد وضعها على هذه الطاولة الصغيرة على 


أرما بوارو وقال: باسصناع هدّف كل شيء كان في مكاله؟ 
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- نعم أطن ذلك. 

- كولونيل مياروز: هل تتفضل وتجلس على هذا الكرسي قليلاً. 
شكراً لك. والآن يا حضرة الد كتورء هل تتلطف وتوضح لي وضع 
الحبحر بالضيط؟ 

فعلت ما طلبه مني السيد يوارو يتما ظل واقفاً عند مدعل الياب. 
ثم قال: إذن كان يمكن رؤية عبض الخنحر من عند الباب برضوح. 
كنت تستطع أنت وباركر أن رياه فوراء اليس كذلك؟ 

- لعو 

ذهب براره إلى النانذة وسآل وعو يدير رأسة: “كان المصياح 
الكهربائي مضاء بالطبع عندما اكتشقت الجنة؟ 

وافقنهء ثم جعت إلى -حيث كان بتا بتفحص الآثار على عتبة النافذة. 
قال بهدوء: "العلامات المطاطية من نفس النوع المرجحود في حذام 
الكابتن ياتون”. ثم عاد إلى وسط الغرفة مرة أخخرى. كانت عيتاه تقلياك 
النظر حول الغرقة وتتفحصان كل شيء فيها عطرات سريعة هدرية: 
وأخيرا سأل: هل أنت شديد الملاحظلة يا دكترر؟ 

قلت وقد فاحأني بسؤاله: أظن ذلك. 

- أرى أن النار موقدة في المدفاة. “كيف كانت النار عندها 
خلعت الباب ووحدت السيد أكرويد مقترلا؟ أكانت قد خبّت؟ 

ضحكت ضحكة غيظ وقلت: إلنى... أنتي لا أستطيع الحزم 
حقاء فلم الحفلها. ربما السبد ربموئد أو الميحر بلالت.., 


له 


هز برارو رأسه بابتسامة باعئة وقال: يجب على المرء أن يعمل 
تلكل رجل معرفته الخاصة به: إن بوسعك أن تسرد لي تفاصيل مظهر 
المريض؛ فلن يفوتك أي شيء في هذا المجال؛ وإذا أردت معلرمات 
عن الأوراق الموجودة على المكعب ققد كان من شأن السيد ريموتد 
أن يلاحظ أي شيع هناك؛ وإذا أردنا تفاصيل عن انار فلا بد أن نسأل 
الرجل المتختصض المعني بملاحظة هذه الأشياء. اسمصرا لي... 

ذهب عند المدفأة بحنة وقرع الحرسء فصاء باركر بعد رقت 
كمير ؤثال مترددا: لقد قرع الجرس يا سيدي. 

قال الكولونيل ميلروز: تعال:يا ياركر. هذا السيد بريد سوالك 
شيثا. 

لفت بأركر إن يوارو بالحراف فقال الرجل الصغير؛ بار كرع 
عنذما حلعت الباب مع الدكنور شيارد الليلة الماضية ووجدت سيدك 
قتيلاً. كيف كانت حالة النار؟ 

رد ياركر علق الفور: كانت قد حيبت كثيرا يا سيدي: حتى لقد 
كادت تنطفىم, 

كال نوارو: آم 

"كانت الصيحة تكاد توحي بالاتتصارء ثم ما ليث أن أكمل: 
انظر حولك يا عزيزي باركر. هلل تبدو الغرفة كما كانت عليه ساعتها 
تماما؟ 


نظر الخحادم حوله د دتعت يناه على التاقدذة. قال: كانت الستائر 


يأرب 


مسلئة يا ميدي وكان المسباح الكهر بائي مضاء. 


- نعم يا سيدي» كان هذا الكرسى مسحوباً إلى الوراء قليلاً. 


أغار إلى كرسى. كبين-عالي: اللهر إلى يسار الياب. بين ياب 
الغرفة والئافذة. وقد أرفقت رسما للغرفة مع الككرسي موضوع الحديك 
مشاراً إليه بعلامة لا . 


ال كور شارة 


قال بوارو: أرني كيف كان. 
سبحب التخادم الكرسي المعني مسافة قدمين عن الحائط وأدارة 
حتى أصبح مواجها للباب. 
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همس بوارو: هذا غريب؛ ليس من شأن أحد أن يرغب بالجلوس 
على كرسي بهذا الوضع. ترى من الذي دفعه إلى الوراء إلى مكانه مرة 
أعرى؟ أأنت أرججعته با صدبقي؟ ' 


قال باركر؛ لاا يا سيدي. كنت يالغ الانرعاج لرؤية سيدي في 
الوضع الذي وججحدناة عليه, 


نظر بوارو إلي: عل أرحعته أنت يا دكتور؟ 

قال برارو مرة أخرى: غرهب. 

قلت: لا بد أن ريموند أو بلانت هو الذي دقعه إلى الوراء. هذا 
غير مهم بالتاكيد» البس 'كذلك؟ 

قال بوارو؟ "إنه غير مهم على الإطلاق”. ثم أضاف يهدوع: وعذا 

قال الكولونيل ميلروز: "أرجو المعذرة دقيتة واحدة"؛ ثم غادر 
الغرفة مع يار كر. 

سألت بوارو: هل تعتشد أن باركر صادق؟ 

- بسصرص الكرسي؟ نعم. أما فيما عدا ذلك فلا أدري. ستجد 
-يا دكتور- إذا عايشت قضايا من هذا النوع أن بعضها يشبه بعضا في 
شيع واحت. 


ناته يفضول: وما هر ذلك؟ 

- إن كل شضصى معني بها لديه نا يخفيه. 
سالته منسما: وهل لدي شيء؟ 

نظر بوارو إلى بإمعان وقال بهدوء: أظن ذلك. 
- ولككن... 


قال بوارو: "عل أخيرتني كل شيء تعرفه عن هذا الشاب باتون؟ , 
نم ابتسم بينما احمرّ وجهي وأضاف: آه؛ لا تححف؛ لن أضغط عليك! 
سأعرفه في الوقت المناسب. 


قلت على عصل لإخفاء ارتباكي: آتمتى الو تخبرني شنا غن 
أساليبك, التقعلة المتعلقة بالنار علئ سيل المثال؟ 

- 101 تلك مسألة بسيطة للغاية. فلت إنك ترركت السيد أكرويد 
الساعة العاسعة إلا عشر دتائق؛ اليس كذلك؟ 


-.بلىء أظن ذلكء» بالضبط. 


- كانت النافذة -وقنها- مققلة بالمزلاج والباب غير مقفل, 
وفي الساعة العاشرة والريع عتدما اكتشقت الجثة كان الباب مقفلا 
والنافذة مفتوحة. من الذي قنحها؟ واضح أن السيد أكرويد ربما كان 
هو الذي فتحها بنفسه؛ وذلك لواحد من سببين. إمّا لآن الغرفة أصيحتك 
لا تطاق من شدة الحر (ولكن ذلك لا يمكن أن يكرن هو السبب لأن 
الدار كانت على وشك أن تخضمد كانت درحة الحرارة متدتية للغاية 
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الليلة الماضية) ونا أن يكرت قد ادل شخحصا من ذلك المكان. رإذا 
أدذعل شخضاً من ذلك الطريق قلا بد أن يكرث شخصا يغرفه خيناء 
لأنه أظهر خحوفه قبل ذلك من موضوع فتح تلك النافذة. 

تلت يبدو ذلك بسيطا للقاية. 


- كل شيء بسيط إذا ما قمت بترتيب الحقائق ترتيياً منبجيا. 
إننا مهتمون -الآن- بمعرقة شخصية الرجل الذي كان معه الساعة 
التاسعة والتصق ليلة البارحة. كل شيع يدل على أنه هو الشخصض 
الذي دعل من الدافذة. ورغم أن السيد أكرويد شوهد على فيد الحياة 
بعد ذلك بواسظة الآنسة فلوراء فإننا لا نستطيع الوصول إلى خل لهذا 
اللغز إلا إذا عرفنا من يكون ذلك الزائن. ربما بقيت النافذَة مفتوحة بعد 
مغادرته وبالتالي سمحت للقائل بالدخبول منها أو أن الشخخص ذاته عاد 
ودععل متها مرة أخبرى. آد! ها قد عاد الكوترتيل, 


دغل الكولرئيل ميلروز بنشاط. قال: لقد تتبعدا تلك المكالمة 
الهائفية أععبرا. لم تأت من هنا؛ ققد تمت مع الدكتور شبارد الساعة 
احاخرة ولربع ليل الماضية من ائف عام في محطة كفو بوت . كنا 
أن قطار بريد الليل يغادر إلى ليفربول الساعة ١١,78‏ ليلا. 


مذ نا 


ا 


!د لقعا الغامن 


تقزر كل هنا إلى الأعر. قلته: : ستقوم ل الس 


البحطة بالطبع؟ 
- آمر طبيعيء لكني. لسبت متفائلاً من العيحة؛ فأتت تعرف 


كدت أعرق ذلك بالفعل, كتغر ابوت محرد قرية صغبرة لحن 
مخطتها تقطة تلاق مهمة للقطارات» فمعظم القطارات السريعة ثقف 
فيا كما أنها نقطة تحويل وتظيم للقطارات» ويوجد في المحطة 
هاتفان أو ثلاثة هوائف عسرمية.. وفي ذلك الوقت من الليل تنصل ثلاثة 
قطبارات نسلبة إلى المحطة في أوثات متقارية ليتمكن ركابها من 
اللحاق بالقطار السريع المتحه إلى الشمال والذي يصل الساعة ١١,14‏ 
ويغادر الماعة ١١,875‏ يلد والمحلة كلها تعج بالر كاب في تلك 
الساعة: ولذلك فالفرصة صغيرة حذا في ملاحظة شخص معين استخدم 
الهاتف أو راكب في القطار السريع- 


سأل ميلروز: ولككن لماذا تصل أصلة؟ هذا ما أحده طرييا للغاية. 
لايدو لهذا الأمر معنى أو هدف, 


قام بوارو بتعديل حلية من الفخنار الصيتي على أحد أرفق الكنب 
وقال دوت أن يلتفت: تأكد أن لذلك سيباً. 


- ولكن ماذا يمكن أن يكون؟ 
- عندما تعرف هذا سنعرف كل شيء, هذه القضية غريبة جحدا 
ومكيرة حدا, 


كان في طريقة نطقه لعبارته الأحيرة شيء لا يكاد يوصف. 
احسست أنه كان ينظر إلى القضية عن زاوية غريبة خاصة به ولم 
أستطع معرقة ما رآه. 
يا د كتور- شبارد إن الساعة كانت التاسغة عندما التقيت بهذا الغزيب 
حارج البوابة؟ 

سألني السوال دون أن يلتغفت إلى. واجبئه: تعمء سيعت ساعة 
الكيسة تدق معلتة الصساعة التاسعة. 


- كم سياحسذ من الوقت اللوصول: إلى الببت... للوصول:إلى 
هذه النافذة على سبيل المثال؟ 


- عمس دثائق حار يقل نن الطرين الخارحي» وربما دتيقين 


أو ثلاثا فقط إذا حاء من الممر الذي يتفرع عن يمين الطريق وتوجه إلى 
هنا مباشرة, 


- ولكن حنى ياتى من هذا الطرئق لا بد أن يكرن هلما به... 
كيف أوضح لك؟ هذا بعني أله كان غنا من قبل... أي أنه يعرف 
المطقة المسبطة بالبيت, 


رِدّ الكولونيل ميلروز: هذا صحيح., 


- نستطيع -دون شلك- يعرفة إن كان السيد أكرويد قد استقبل 
أي غرباء خلال الأاسبوع الخاضيء اليس كذلك؟ 


#إيقلت: بإمكاك الشاب ريمؤئد إخبازنا بذلك, 
اتترح الكولرنيل مبلروز قائلاً: أو باركر. 
قال يوارو مبتسماً: أو كلاهما معا. 


ذُمَتِ الكولوتيل ميلروز يبحك عن ريموئد وفرعت الجرس طلبا 


االباركر افرة أعرى؛ وسرعان ما عاد الكولونبل ميلروز ويصحيته 
١‏ السكرتير الشاب حيث قدمه لبوارو: كان جيرفري رايمولد نشيطا 
ومبتهجا كعادته: ريدو أله فوجئ وفرح لتعرقه على بوارو. 


قال: لم أكن أعرف أنك تعيش بيننا مسصرا يا سيد بوارو. سيكون 
شرفاً عظليما أن أراقيك وآنت تعمل... آهه ما هذا؟ 


كان بوارو :يفف على بسار الاب تماماً. أن الآن فق تراه 
حانبا فحأة وغرقت أنه لا بد قد سحب الكرسي بسرعة إلى أن أصبح 
في المكان الدي أشار إثبه باركر بيتما كنت أدير ظهري له. 


عينة من الدع؟ عا الأمر؟ 


- يا سيد ريموتد؛ لقد كان هذا الكرسي مسحرياً هكذا الليلة 
الماضية عندما وجد السيد أكرويد مقتولاء وأحدهم أعاده إلى مكاته 
مرة أرى. هل أنت الذي نعلت ذلك؟ 

جاء رد السكرتير دون لحفلة واحدة من التردد: كلاء لم أفعل 
ذلك: كما أنتي لا أتذكر أنه كان في ذلك الوضع؛ ولكن لا بد أنه 
كان كذلك ادنت توكد هذا. على أية حال لا يد أن شخصا غيرئ 
قد أعاده إلى مكانه الصحيح. هل أفسد عليكم ذلك دليلاً معيناً؟ أمر 

قال.رحل التحري: .لا أعمية لثلك أبدا: إن ما أريد قا أن 
أسألك عنه -يا سيد ريموند- هو: هل جاء أي شخص غريب لرؤية 
السيد كرويد علال الأسبوع الماطي؟ 

فكر السكرتير يعض الوفت مقطبا حاجبيه وأثناء ذلك جحاء باركر 
ليرد على الجرس, وأخعيرا قال ريموئد: لا؛ لا أنذكر أحدا. هل تتذكر 
ابر 


فكر الخادم بعض الوقت ثم قال: ذلك الخاب الذي جاء يرع 
الأريعاء يأ سيدي:. علمت أنه كان ص شراكة كرتس آند تراوات. 


نحى ريموئد تلك الفرضية بإشارة من يده وفال: "آه؛ نعم؛ أذكره: 
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لكده ليس الغريب الذي بعيه هذا السيد". ثم الندت إلى بوارو وقال: 
كان السيد أكرويد يفكر بشراء جهاز الدكنافرن. كان سيساغدنا في 
إنحاز عمل كبير في وقت محدود. وقد أرسلت هله الشركة مندوبهاء 
ولككن لم يحدث شيءء قاليد أكرويد لم يقرر شراءة. 


الت بوارو إلى النعادم وسأله: هل بمكدك أن تصف لي ذلك 
الشاب يا يار كر؟ 


- كان أشقر الشعر قصير القامة؛ وكان.يليس بدلة زرقاء آنيقة. 
إند شاب حسن الهندام -يااسيدي- بالتسبة لمكالته الاجتماعية. 


العبت بوارو إلى وسأل: كان الرجل الذي التقيته ارح البوابة 
طريل القامة» أليس كذلك .يا د كتور؟ 


قلت: نعم؛ كان طوله يحدود سنة أقدام تقريياً حسب نظني. 
قال البلحيكي: إذن ئيس في الأمر شيء. شكرا للك ها باركر, 
حاطب الخيادم ريمو لك تَائلةً: قد روصل السيد هامر نك لثرم 5 


سيدي. إنه مهعم بمعرفة إن كان بستطيع تقديم أبة خدمة كما أنه بود 
الحديث معلث, 


2 0 
خرج مسرعناء ونقار برارو إلى رئيس الشرطة نعائلاء فقال 
الكولوئيل: إنه محامي العائلة يا سيد بوارو. 


همس السيد بوارو: إنه وقت ملىء بالمشاغل بالنسبة لهذا اشاب 


ددا 


ريعولد. يبدو شابا قديرا. 
- أفلن أت السيد أكرويد كان يحتيره سكرثيرا قديرا جحداً. 
- منذ متى وهو يعمل هنا؟ 
من نتحين قفد كما أطن. 


- إنه يقوم براجباته على وحه الدثة؛ أثا وائق من هذا كيف 
يسلي نفسه؟ هل يلعب نوعاً من الرياضة؟ 


قال الكولونيل مياروز ميتسماً: السكرتير العياص لا يملك الوقت 
الكثير لهذا الشيء. أغلن أن ريمونئد يلعب الغولف؛ والتئس في الصيف. 


- آلا طن سبانات لجل ؟ 

- سباقات الخيل؟ لا؛ لا أظن أنه يهتم بالسباقات. 

أوماأ برارو وبدا وكأنه نقد اهتمامه؛ ثم نظر إلى المكتب حوله 
ببطع وقال: أطن أني رأيت كل ما يمكن رؤيته هنا. 

أنا الآخخر تغلرت حولي وقلت هامساً: لو كان لهذه الحدران أن 
تتكلم| 

هر يوارو رأسه وقال: اللسان وحده غير كاف, لا بد أن تكون 
لها أيضنا عيون وآذان. ولكن لا تحسين هلم الأعياء المعة. .. 

لعس بيده خعزانة الكتب من أعلي وأكمل زقول:. .. بكماء دائما. 
بالنسبة لي فهي أحيانا نتكلم. الكراسي» والطاولات... إن لهاما تقرله! 
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ثم ذهب إلى الباب فقلت: وماذا قالت؟ ماذا قالت لك اليوم؟ 


أذار رافة تاحيتي ورفع حاجيه ساغعراً قول: ائذة مقتوحق 
وباب مقفل: وكرسي يبدو أنه تحرك ينفسه. لهذه الأشياء العلاثة أقول: 
“لياذا" ولا أجل إجاية. 


طافحا بالإحساس 2 إلى درجة سححيفة. 0 1 ل 


إن كان -فعلاً- رجل تحر ترجى منه فائدة. ترى ألم تكن شهرته 
الواسعة تد بنيت على مسلسلة من الصدت السعينة؟ 


أظن أن الكولونيل ميلروز فكّر نفس التفكير حيث كان عابساً, 
سأله بسرعة: هل من شيء آأغبر تريد رؤيئه يا سيد برارر؟ 


- أرجو أن تتكرم على وثزيني طاولة الفضيات التي أذ السلاح 
منها؟ يعد ذلك لا آريد شغل وقتيك أكثر. 


ذعينا إلى غرفة الاستقبال» لكن الشرطي أغيل الكرلوتيل جانبا 
ونحن في الطريق» وبعد حديث هامس بينهما اعتذر الكولوئيل وثركنا. 
أريت السيد بوارو طاولة الفضيات؛ وبعد أن رفع غطايها وتركه يسقط 
أكثر من .مرة فتح الباب الزجاجي ونحرج إلى المسطبة. تبعته إلى 
عناك؛ وكان المفتش راغلان قد طهر لدره من عند زاوية الليت وكات 
قادما تحرناء بدا وجهه متجهما تعاوه القناعة وقال: أنت.عنا يا سبد 
بوازة؟ حناء إن تكره عله قضيد كيرة. نانة فنا انث دلب 
مححرد شاي لليف اتحرت, 


تحجهم وجحة برارو وقال بهدوع: إذن أعشى أنني لن أفيدك كتير 
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قال المحش مهدلا: ريما في المرة القادمة... رغم آنه لا تقع 
عددنا حرائم قئل كل بوع في هذه الزارية الصغيرة الهادثة من العالم. 

بدت ا لدهشة على بوارره ثم تكلم بكل عدوء قائلاً: لقد كدت ذا 
حرم ومرعة رائعين. هل ثي أن أسالك عن الأسلوب الذي تنيعه في 
عبلك؟ 


قال المفتش؛ بالتاكيد. أولاً.., المنهجية. هذا ما أقرله ذائما. 


النيسية! 

صاح الآخر؛ 141 هذا شعاري أيضا؛ المنهجية والنظام والسلايا 
الرمادية الصغيرة. 

قال المفتش وهر يسدق فيه: المحلايا؟ 

أرضح البلجيكي قائلاً: عخلايا المخ الرمادية الصغيرة. 

- 67 بالطيع. أثقن أننا جميعاً نستخدمها. 


همس بوارو: على درحات منفاوتة؛ وتوحد أيضاً فروقات في 
النرعية, ثم هناك سيكرلوجية الحريمة؛ لا بد أن يدرس المرء ذلك. 

- آه! هل مدعت بهذا الغو عن التحليل النفسي؟ أما أنا فرحل 
بسيط ساذج. ساقرل لك أكيف أشر ع في العمل: أول شيء؛ المنهحية. 
احفر مرة شوهد فيها السيد أكرويد على قيد: الحياة "كانت الساعة 
العاشرة إلا ريعا بواسطة ابنة أيه الآنسة قلورا أكرويد. هذه هي 
الحفيقة رقم ١غ‏ اليس كذلك؟ 

سارل 


ا 


- نعم؛ هي كذلك. ويقول هذا الطبيب النية !كرريد قد 
نات قبل نصف ساعة على الأقل من اكتشاف السنة التي اكتشنت في 
الاعة العاشرة والنصف. أما زلت تقرل هذا يا ذ كنور؟ 


قلت: بالعاكيدء نصق ساعة أو أكثر. 


- حيد. هذا يعطينا بالضبط ريع ساعة لا بد أن تكون الجريمة 
قل وقعت حلاليا. لقد عملت قائمة بأسماء كل من كان في البيت 
0 ووضعت مقايل أسمائهم مكان وحود كل واحد منهم وماذا 
كان يعمل :بين الساعة 5,45 والساعة العاشرة مساء. 


أعطى بوارو ورقة قرأتها من وراءه. كانت الورقة مكتوية يط 
أتيق وتقول: 

الميجر بلانت... في غرفة البلياردو مع السيد ريموئد 
(يوكد الأخير على ذللك). 
السيد رايموند... في غرفة البلياردو (انفلء أعلاه). 
البدة أكرويد. ,. الساعة ه4,ة كانت تراقب مباراة 
البلياردر. ذدهبت للنوم الساعة ه,4ة (رآها ريموند 
الآنسة أكرويد:.. اذعيت هياشرة من غرقة عمها إلى 
غرنتها (يوكد على ذلك باركر وأيضاً الخخادمة إبلسي 
ديل). 
الحدمة 
ياركر... ذهب إلى .غرقة العتزين (أكذت على ذلك 
مدبرة المتزل الآنسة راسل التي نزلت احكلم معه الساعة 
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ةق وظلت معد عشر دفائق على الأفل). 
الآنسة راسل... كما هر أعلاه.. تكلمت مع العادعة 
إيلسي ديل الساععة ت 4 ,4 في الطابق العلوي. 
أورسولا بورن (خعادمة الاستقبال)... في غرلتها حتى 
الساعة 3,5 ثم في صالة الخخدم. 
السيدة كوير (طاعية)... في صالة الحدم. 
لاديس حرنز (ععادمة ثالية)... لي صالة الخدم, 
إيأسي ديل... في غرفتها في الطابق العلوي. رأتها هناك 
الآنسة راسل والانسة فلورا أكرويد. 
ماري ثريب زسادمة البطيخ)... في صالة اللم, 
المذاهية تعمل هنا عتل سبع ستوات» وسادمة الاستقبال 
مدل سلة ولصسف) وباركر عئل أكثر من سنةه أما 
الآخرون فحدد. كلهم لا غبار عليهم سرئ بعض الاشتباه 
في أمر ياراكر. 
قال بوارو وهو يعيد إليه الورقة؛ “قائمة متكاملة جدا"؛ ثم أضاف 
بجدية: أنا وائق أن باركر لم يرتكب الجريمة 
تدعلت في الحديث: وكذلك اختي؛ وهي في العادة نصيبة. 
لم يلتفت اخد لكلامي؛ وواصل المفتش كلامه: هذا يجعلتا 
نستبعد أهل البيت جميعهم عملياً. نأئي الآن إلى نقطة خطيرة حدا؛ 
المرأة التي تعيش في غرفة البواب عند المدضعل: :ماري بلاك؛ كانت 
تعلق السئارة الليلة الماضية عنذما شاهدت رالف باتوث يدعيل البرابة 
ويتجه إلى البيت. 


سألته بححدة: أهي وائقة من هذا؟ 
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- وائقة جداًء فهي تعرف شكله جيّدا. عبر مسرعاً والعطف في 
الممر إلى اليسين؛ وعو الطريق المستصر إلى المصطبة. 


سأله بوارو وكان حالساً ووحهه ساكن لا يتحرك: ومتى كان 
ذلك؟ 


- في الساعة التاسعة وخمس و عشرين دقيقة بالضبط. 


1 سكت الجميعء ثم تكلم المفتش مرة أحرى: كل شيء راضح 
تماما. .. القضية كلها متناسقة دون أني خطلل؛ في الساعة التاسعة ومس 
وعشرين دقيقة شوهد الكابتن ياتون يعبر بن أمام الكوخ: في الساعة 
لتاسعة والنصف أو تحواً من ذلك سمع السبّد جيوفري ريموند شخخصا 
هنا يطلب مالاً والسيد أكرويد يرئض. ماذا يدث يعد ذلك؟ حرج 
الكابتن باتوئ من نفس الطريقه من النافثة, أخدذ يذرع المصطبة جيئة 
وذهاباً غاضباً ثائرأء ثم جاء إلى نافذة غرفة الاستقبال المفتوحة, ٠‏ لتقل 
إن الساعة كانت العاشرة إلا ل آضد. الأآئسة فلورا أكرويد ودعت 
:عمّهاء وكان الميجر بلاتت والسيد أكرريد في غرغة البلياردو. غرفة 
الاستقبال ععالية. تسلل إليها وأعنذ الحنجر من طاولة الفضيات وعاد 
لوأل المح ؛ فخلع حطاءه وتسلق النائلة» ثم.. الا احناجنة لآن 
أذكر التفاصيل. لم اتسلّ مارجا مرة أسرى وهرب..ولم يجرو على 
دري لسدل ععب إلى افدطلة رتسل بخله... 


قال بوارو بينوع:؛ لماذا؟ 
جقلت من مقاطعتة. كان الرجل الصغير يميل بجسده إلى الأمام 


وعغيناه تومضان ببريق أحضر غريب. 


11 


وفوجيع المنتش راغلان بذلك الوال أيضا تحمد قليلاًء ثم 
قال: من الصمب ا طلوف مكل نامدا كر لكاب سار نعي 
غرية, ستعرف هذا لو كنت في سللك الشرطة. إن أذكاهم يرتكب 
أخطاع غبية أحبانا. .. ولكن تعال معي لآريك آثار القدم. 

تبعناه عبر زاوية المصطبة ثم إلى نافذة المكنب؛ ويأمر من راغللان 
أحضر الشرطي الحذاء الذي أعذه المفتش من الفندق. 

وضع المفتش الحذاء فوق الآثار وقال وائقاً: إنها تفسها. لا 
أتصد أنه نفس الحذام الذي أحدث هذه الآثار؛ فلقد رحل بحذاله 
الذي أحدث هذه العلابات. . هذا زوج من الأحدّية بشبهه لكنه أقدم 
عنم ٠‏ اتظر كيف اهترات تقرشه المطاطية؟ 


سأله بوارو: آلا تفان أن عددا كبيرا من الداس يلبسون أحذية لها 
تقرش مطاطية كهذه؟ 

قال المفنش: ؛ هذا صصيح بالطبع. ها كنث لأ ركز كثيرا على آثار 
الأقدام لولا الشراهد الأرى. 


قال برارو متأملا: لا بد أن يكرن الكابتن رالف باتو هذا شاباً 
أحمق تماماً حتى بترك كل هذه الدلائل على وجرده. 


4 كانت أيلة صافية غير ممطرة "كما نعرف, لم يترك 
آثارأً على المصطبة أو على على الممر المقعلى بالخصى؛ ولكن -لسوع 
حله- فإن نشيقاً من المياة الحوفية قد ظفا موخر) عند نهاية العمشى. 
انظر. 

كان عتاك ممر صغير مغطى بالحصى يل إلى المصطبة على 
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بعد يضع أقدام» وعلى بعد يضعة أمتار من نهاية الممشى كانت الأرض 
لد ربوج م مد 

تتباع بوارو العمشئى قليلاً والمقتش بحابه 'ونحأة قال! هل 
لاحفلت آثار أقنام نساءم؟ 

ضحك المفعض وقال: أمر علبيعي . لعي البناء يكين 
على هذا الطريق... والرجال أيضاً, إنه طريق مخختصر إلى البيث. من 
المستحيل فرز كل هذه الآثار ومعرفة أصحابهاء ومع ذلك فإن آثار 
الفدم الموجودة على عتبة النافذة هي المهمة حقا. 

أومأ بوارو براسه موافقا. وعندما اقتربنا من العلريق الخحارحي قال 
المفتش: لا حاجة لأن نذهب أبعد مئ ذلك! الطلريق كله حصى هنا 
وهو صلب جذدا. 

أوما بوارو مرة أخخرئ؛ لكن عينية كانتا م ركزئين على بيت صغير 
في الحديقة مما يطلق عليه اسم «البيت الصيفي1. كان الببت على يمار 
الممر أمامنا وهناك ممشى مغطى بالحصى يودي إليه. 

نريّث بوارو قليلاً ريدما عاد المفعش بانبحاه البيث» ثم نظر إلي 
وقال وعيداه تطرفات: لا بد أن الله قد ساقك إلي لتحل محل صديقي 
ميستنغن؟ ذأنت بطاني كوما . ها رأيك بتفتيش ذلك البيت الصغير؟ إنه 

ذهبنا إليه وفتحناه. كان المكان مظلما من الداحل» وكان فيه 
بعض الكراسي الصدئة وطقم للعبة الكروكي الحشبية. وفاجأتي صديقي 
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الحديد يتصرفه؛ فقد نزل على الأرض وجعل يحيو على يديه وقدميه؛ 
ومن وقت لآخبر كان يهز راسه وكأنه غير واض» وأغيراً لس على 
قدميه وتمشم قائلاً: لا يرحد شيء. حسناًء ربما كان ينبغي توقع ذلك. 
ولكنه "كان سيعني الكثير... 


سكت فجأة وقد تصلب حسدهء ثم مد يده إلى أحد الكراسي 
الضدئة وتزع شيعا من أحد منوانيه. 


صحت قائادٌ: ما هذا؟ ما الذي وحدته؟ 
ابتسم وهو يفتح يله حتى أرى ما يناخلها؛ قطعة صغيرة من 


قماش يابس أبيض اللرن. أعذتها مته ونظطرت إليها باستغراب ثم أعدتها 
إليه. وسألي وهر ينظر إلى بإمعان: ماذا تفهم منهايا صديقي؟ 


قلت وأنا أضم كتفي عخيرهة مجرد فرقة عن متديل. 


قام بمحاولة أخرى والنقط ريشة صغيرة.:. ريشة وزة كما تبدو. 
وصاح فرعها: وهذه؟ ماذا تمهم مها 


حدقت فيها دون أن اتكلم. 


وضع الريشة في جببهء لم نظر ثانية إلى قطعة القعاش الأبيض 
وقال: مزقة من منديل؟ ربما كنت على حق؛ ولكن تذكّر هذا... إن 
أي مصبغة جيدة لا نضع الدشا غلى متديل. 


أومأ إلى ميتيحاً. لم وضع قطعة القداش في محفظته بحذر. 


العو 
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الفصل التاسع 
بر كة السمك 


عدنا إلى :البيت :معا ولم نشاهد المفنش أي آثر. توقف بواردو 
على المصطبة وظهره إلى الببث وهو يلتفت برأسه من جانب لآخبر 
ببطء: وأخير؟ قال يلعجاب: بيت حميل. من سيرله؟ 

صليتتي كلماته. كان غريا أن مسألة الإرث لم تضطر ببالي 
حتى .تلك اللحظة. راقبتي بوارو يإمعان ثم قال: : أظطتها فكرة جنديدة 


عليك؟ ألم تفكر بها من قبل؟ 


قل صادقاً: الحقيقة أنتي لم أفعل] لبنتي فكرث بالآمر 

نغلر إليّ مرة أسرى بفضول ثم قال متأملاً: ترى ماذا تصدت 
بهذا؟ 

ذكرته بكلامه وأنا أبتسى: كل إنسان لديه ما يخخفيه. 

- بالضبط 

- أما زلت تعتقد ذلك؟ 
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- أكثر من أي وقت مضى يا صديقي: ولكن ليس من السهل 
ضفاع الأشياء عن شير كيول بوارو؟ نلنيه موعبة في الاكتشاف. 
للوراع: ات را ل 


تبعته فقادتي إلى ممر إلى اليسار محاط يأشجار الطقسرس. 
كان هناك ممشي محاط من جانبيه بأحواض الزهور الحميلة وفي نهاية 
الممشى توجد فسحة دائرية معبّدة بها مقعد وبركة أسساك. وبذلا من 
متايعة السير في الممر إلى نهايته سار بوارو في ممر آغتر يلتف على 
انب مُنحدر مكسر بالأشجار» وني بقعة معيئة هناك كاتث الأشجار 
قد أزيلت ووضع مكانها أحد المقاعد. الجلوس هناك يُعطي منظرا رائعاً 
للريف ويطل على الفسحة المعبئة وبركة الأستماك. 


قال بوارو وهر يتظر إلى المشهد أفمايه؛ "إنكلئرا حسيلة حدا"ء ثم 
ابتسم وكال بصوت طعيف: و كذلك القتيات الإنكليزيات. ألعنت ديا 
صديقي- واتغلر إلى الصورة الجميلة أسقل متا. 


عندها رأيت فلورا. كانت تسير على السمر الذي كنا نسبر عليه 
قبل قليل وهي ندندن بأغنية قصيرة: واكانت خطواتها أقرب إلى الرقص 
منها إلى المشي. ورغم ثوبها الأسود الذي كانت ترتديه فإ هيتتها نما 
كانت لتدل إلا على اليهحة. دارت نحأة على رؤوس أصابعها والنفّ 
ثوبها الأسود طائراً مع دورتهاء وفي نفس الوقت لقت براسها إلى 
الوراء وضحكت ضحكة عالية. وبينما “كانت على هذا الخال رج 
رجحل من يبن الأشجار. "كان ذلك هكترر بلالت. وفلت الفتاة و تغجرت 
ملامحها قَليلاً وهي تقول: لقد احفتني... لم أرك, 


١1 


لم يقل يلانت اشيغاً لكنه وقف يتظر إلبها صاهتا بعض الوقت» 
وقالت قلورا يشيء من الخبث: إن ما يعحبني فيك هر أحادييك 
المتدفقة البييحة, 


أن أن ذلك قد جعل وه بلانت يحمر تحت سحنته التي 
لوحعها الشمس» » وعندما تكلم كان صوئه محشلفاً؛ كانت فيه ثبرة غريية 
من التواضع. قال؛ .لم أكن أبدا رجيلا يجيد الكلام» حتى عندما كنت 
شابا, 

قالت قلورا بسدية: اغلن أن ذلك كان ميل زمن طويل جدا. 

أدركت السخرية المبطّة في لهحتهاء ولكن لا أطن أن بلاتت 
أدرك ذلك. قال بيساطة: نعم؛ مبل زمن طويل؛ 

ساليّه قلورا: "كيف يشعر المرع وهو عجوز كبير؟ 

كانت السعرية هذه المرة أكثر وضوحاء لكن يلانتت كان 
مستغرقا في تفكيرهء سألها: مو تاتكرين كلك الربجل الذي باجم 
روه للشيطات مقابل أن يعود شاب؟ توجد أويرا حول هله القصة. 

- تقصد وفاوسدى أليس كذلك؟ 

- بلىء فاوست. قصة غريبة. من شأن بعضنا أن يفعل ذلك إن 
استطاع, 

صاحت فلورا بشيء من الغيظ والاستمتاع في آن معا: من شان 
من يسمعلك أن يظن أن عقلامك بالية تعاما. 

لم يقل بلانت شيا ثم النفت بعبدا عن قلررا إلى مكان آخخر 
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وقال وكأنه يحاطب سدع شجرة كانت بصائبه إن الوقت قد نان 
ليعود إلى أنريقيا. 


- أآنت ذاهب في حملة أغترى لصيد الحيواتات؟ 
- أظن ذلك, ذلك ما أفعله في العادة... أتصد الصيد, 
-2أأنت سدكت الحبوان الذي علق رأسه في الصالة؟ 


أوما ولاتنعى ثم قال بسرعية كعادته واكك حمر وحهة: هل أنت 
مهتمة بحلد أي من الحيرانات؟ إن كنت كذلك فيوسعي أن أحضره 
لك. 


صاحت طلورا: آه! أرجوك أن تحضر لي جلوداً. هل تعني ححقاً نا 
تقول؟ ألن تتسى؟ 
قال: "لن أنسى "+ ثم أضاقه باندفاعة مفاجية من الطلاقة- حان 
الوقت لرحيلي؛ فأنا لا أصلح لمثل هذا النوع من الحياة. إنني رجحل فظ 
لا أصلح للحياة الاجتماعية: ولا اعرف آدابها وسلوكياتهاء ولا أتذكّر 
-أبدا- الأشياء التي ينبغي على المرء قولها في مداسياث معيّنة, نعم 
ححان وقت الرحبيل. 


صاحت فاررا؛ ولكدك لن تذهب الآن. لا... ولحن في هذه 
المشكلة. 5 أرجرك! لو ل ظيست ‏ ., 


التفتت بعيداء فسألها بلانث: هل تريدين مني البقاء؟ 
كان يتكلم متأنياً ويساطة شديدة: فقالتك: تحن بحميعا... 
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- إنني أقصنك انت شححصسا. 


الضعت قلورا إليه مرة أخخرى وتظطرت في عيتيه وقالت: أريتك أن 


تبقى» إن. .. إن كان ذلك يشكل أي فارق. 


قال بلانت: إنه يشكل كل الفوارق. 

سكت الائنان ثليلاً. جلسا على متعد صهسري قرب يركة 
الأسماك وبدا أن أحدا منهما لم يكن يدري ماذا يقرل بعد ذلك. 

أخعيرا قالت فلورا: إنه... إنه صباح جميل. لا أملك إلا أن أشعر 
بالسعادة رغم... رغم كل شيء. أحسب ذلك إحساساً فظيعا من 
تبلي؟ 

ل له 0 
ف ل ات كلد 

قالت فلورا: فيك شيء يعزي النفس؛ أنت تجعل الأمور تبدو 
بسيطة للغاية. 

قال الصياد الكير» عاد ما تكوك يسيطة عموماً. 

- ليس ذائما. 

كان صرتها قد انضنض؛ ررأيت بلانت بلتفت وينظر إلبها 'كمن 


0 ب اكع 
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تسد بخصوص ذلك الشاب. إن المقتش أحمق. الكل يعرف أن من 
السخحافة التذكير بأثة تعلها لابد أن الفاعل رحل من الخارج... لص 
ما. هلا هو الحل الوحيد الممكن. 


نظرت غلورا إليه وقالت: هل ترى ذلك حقا؟ 

قال بلاتت بسرعة: آلا تظنين ذلك أيضاً؟ 

- أنا؟ آه نعم بالطبع. 

سكتا مرة أحرى ثم قالث فلورا: إثني... سرف أجبرك لماذا 
شعرت بالسعادة هذا الصباح. مع انك ستعتقد أنني بلا كلب لكتي 
سأحيرك. كنت سعيدة لأن المحامي؛ السيد هامرند؛ أخبرنا عن الوصية. 
لقد ترك لي العم روحر عشرين ألق حتيه. تصوّر... عشرين ألف جنيه 
حميلة 

بذا بلآنت مدهوشا وقال: هل يعني لك ذلك الكثير؟ 


- يعني لي الكثير؟ بل يمني كل شيء. الحرية... الصيلة. .. أ 
مزيد من التخطيط والتقتير والكذب... 


قاطعها بلانت بحدة: الكذب؟| 


بدت فلررا وقد فوحدت قليلاً نم فالت بإبهام: تعرف ما أقصده... 
النظاهر بأنك شاكر لأقاربك الأغنياء على كل الأشياء المستعملة الني 

دالة أغر فن الكثير قن ماوايس السيدات: ولكتي أطن أنك تبدين 
حستة المظهر ذالها, 
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قالت فلورا ينوت نتضفض: ذلك أنها تكلفني مالا كثيرا. ا 
نريد الحديث عن الأمرر الفغليعة؛ أنا سعذة للعاية, إنني سر 18 صيرة لي 
أن أفعل ما أشاء, حرة في أن لا..: 

ركنت فجاق فسائيا يلات يسرعة: أن لا تفعلي ماذا؟ 

د نلسيتا الأن .: لس آمرا 0 


كان بلانت بسك بعصا في نده؛ وادغلها في البركة وبدأ 
يصحاول تنحريك شيء بهاء فسألته: ماذا تفعل يا ميجر بلانت؟ 

- ابو جيل شيء لامع هنا. نرى ماذا يكون؟ إله يشبه دبرسا من 
ذعبء ولكني أثرث الطين الراكد فاختفى, 

ثم القى حجراً صغيرً في بركة الأسماك والتفت إلى فلورا وقال 
بنبرة مخطلفة: آنسة أكرويد هل يمكنني عثل شيء! أنضد بختصرص 
باتون؟ أعرف مدى قلقك: 

قالت فلرر! بصرت فائر: أشكرك؛ لا يرحد شيء يمكن عمله. 
سيكون رالف يخبير) فاقد جدت يأفضل واحد من رجال التحري في 
العالم وسيقوم بكشف كل شيء: 

كنت قد أحسست -لبعض الوقت- بالتململ بسبب مكالنا 
القريب منهما. لم لكن نشصت عليهما بمعنى الكلمة إذ كان يكني 
الاثنين اللدين جخلسا أسفل منا أن هرفعا رأسيهما قليلا حتى يرياناء ومع 
ذلك كان علي أن ألفت نظرهما لوجودنا مذ البناية لرلا أن رفيفي 
كان يضغط على ذراعي محذراً. كان واضحا أنه بريدني أن أيقى 
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صامتاء ولكنه تصرف يسرعة في تلك اللحظة؛ فقد نهض واقفاً وتنحنح 
وقال يصوت عال؛ أرحر المغذرق لا يمكن أن ادع الآنسة تمتدحتي 
بهذا السحاء دون أن ألفت انتياهها إلى وحودي. يقولرن إن السامم لا 
يسمع عن نفسه الكلام الحسن؛ ولكن الحال مختلف هذه المرة 
وحتى لا تحرجحاتي سآئي إليكما وأعتدر. 


ثم أسرع نازلاً إلى الممر وأنا وراءه حتى وصلنا إليهما عند 
البركة. قالت فلورا: إنه السيد هي ركيول برارو؛ أظدك ممعت به. 


انحنى بوارو احتراماً ثم قال بأدب؛ أعرف الميجر بلانث من 
شهرته, إنني سعيد للنائك يا سيدي؛ وأنا بحاحة لبعض المعلرمات التي 
يمكنك ترويدي بها. 


تغلر إليه. ياانت متسائاة» فسأله برارو: بع كاقت آخر مره 
رأيت فيها السيد أكرويد على قيد الحياة؟ 


- على العشاء. 2 
- ألم تره .أو تسمعه بعد ذلك؟ و 4/7 

: لم أرهه لكني سمعت.صوقه ‏ / 7 | 
- وكيف ذلك؟ : 

- ختريحت إلى المصطية... 

- أرحر المعذرة؛ متى كان ذلكِ؟ 

الساقة التاسغة والتصف تقرييا. خرجدت أتعشى على المسطبة 


ال 


أمام تافلة غرئة الاستقبالء فمعت أكرويد يتحدث في مكتيه, 


ومن بوارو وأزاح عثبة صغيرة» ثم تمعم قائلا: لا يمكن أن 
لم يكن بنظر إلى بلاتتء ولكني كنت أنظر إليهء ولشدة دهكني 


رآيت بلانت. وقل احنة وحهه وأوضح كارها: ذعيت إلى زلوية 
المسطية. 


- آأه! َس 


0 


9 0 4 : قلندت 
لو مرت يان ل يد المزيد من المعلوماتء فقال بلانت: طندت 
1 3 2 . يق 003 ١‏ 


أل دوع لاد الذي كرت 
04 كان يتححدث مع السيد حيوقري ريسوند؟ 
- لعم؛ هذا ما فلنته في ذلك الوقت. يبدو انني كنت مخطناً. 
- ألم ينحاطبه السيد اكرويد بالاسم؟ 
0 
- إذن هل ني بسؤالك عن سبب اعتقادك... 


اورضح بلآنت اهد: سلّبت بأنه ريموند لأنه قال لي قبل أن 
أسرج إلى النصطبة إنه سيآخة بعض الأرراق لأكرويد. لم أفكر أنه 
زيما كان شخصا آخر. 
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هل تذكر الكلمات التي ممحها؟ 
- لا استطيع: "كانت كلمات عادية غير مهمة وسمعت طرفاً 
منها فقط؛ فقد كنت أفكر في شيء آغر وعتها. 


تمتم بوارو: لا أهمية لذلك. هل حرّكت كرسيا إلى الوراء 
بانجاه الجدار عندما دغلت المكتب يعد اكتشاق المعد؟ 


- تحريك كرسي؟ لا؛ ولماذا أفعل ذلك؟ 


رفع بوارو كتفيه حيرة لكنه لم يجيهء والتفت إلى قلورا وقال: 
ثمة شيء أود معرفته مك يا آنسة. عددما كنت لتفستّصين الأغراض في 
مذاولة الفضيات مع الد كترر شباردة؛ هل كات التحتجر في مكائه؟ 

دهشت فلورا من السؤال وقالت بامتعاض: سألتي: المفتش راغللان 
الحنجر لم يكن هناك. راغلان يرى أن الختنجر كان هناك وأن رائف 
سرقه بعد ذلك؛ وهر لا يصتقني» بل هر يعنقد أنني أقرل هذا لكي... 
لكي أنشتر على رالف. 

سالتها بهدوء: آلا تتسترين عليه فعلاٌ؟ 


ضربت فلورا الأرض بقدمها وقالت: أنت الآخريا دكتور شبارد؟ 


آم أمر سي[ 
غير بوارو مجرئ: الحديث يلباقة: صحيح ما سمعتك تقوله يا 
ميحر بلانت؟ في هذه البركة شيع بلمع, سارى إن كدت أ ستطبع 
الوصول إلبه. 


أحليل 


جنا على ركبتيه قرب البركة ورفع كمّه وأدعل بده في المام 
ببطء حتى لا يعكّر ماء البركة؛ ولككن رهم كل احتياطاته تحرك الرحل 
وعكر الناء واضطر لحب :يده خخالية. وحين نظر غاضبا إلى الوحل 
على ذراعة أعطيته منديلي فاذه وهر يكيل لي آيات الشكر والعرقان. 
لظر بلانت إلى ساعته وقال: اقترب.وفت الغذاء؛ يستحسن أن 
لعود إلى البيت. 
يألت فلررا؛ عل مسساول الغداء معنا يا سيد بوارو؟ أريدك أن 
تلتقي والدتي. إنها تحب رالف كثبرا, 
انحدى يوارو احتراماً وقال: يسرني ذلك ها آلسة. 
- وهل سنبقى أنت أيضا يا دكنور شبارذ؟ 
ترؤدت؛ لكتها قالت: آه» أرجوك! 
ولما كنت راغباً بالبقاء فقد فبلت الدعرة درن مزيد من 
الشكليات: وانللقنا إلى البيت وفلورا وبلاتت في المقدمة. 
قال بوارو يحاطبني بصوت متخفض وهو يشير برأسه صوب 
فاورا: يا له من شعر) ذهب حقيقي] سيكرنات زوجين راتعين؛ هي 
والكابتن بانون الأسمر الوسيم؛ اليس كذلك؟ 
نغلرت إليه متسائلاً لكنه بدأ يتذمّر من بعض قطرات الماء على 
كم معطفه. ذكرني الرجل -نوعاً ما- بالقطط. .. عيناه التضراوان 
وحترصضه الشديد على تفاصيل أناقته. قلت متعاطفا معه: كل هذا دون 
الحصرل على شيء. تر هاذا كات دال البركة؟ 


ودرانا 


حالي بولرو: عل تعن أن ترئ؟ 


حلفت يقنع قأوما إرأسه وكال بلطف وبلهجة مونية: : يا صديقي 
العزيز» إن عبركيول بوارو لا يمكن أن يغامر في إفساد زينته دون أن 
يكون وائقاً من حصوله على غرضه. إن هذا سيكون غريبا وسخيقاء 
وأنالست بالسعيق أيدا. 


عارضته قائلاً: لكنك أرجت يدك غالية. 


- أحيانا يضطر المرء لبعض لبعض التكتم. هل تخبر مرضاك بكل 
شيء: كل شيء يا دكتور؟ لا أظن ذلك. كما أنك لا تخير أختك بكل 
شيءه اليس كذلك؟ قبل أن أظهر يدي فارغة نفلت ما كان فيها إلى 
يدي الأخرى. ٠‏ سترى ما هو هذا الشيء. 


فتج يده اليسرى؛: وكانت فيها قطعة صغيرة دائرية من الذهب. 
كان عحاتم زواج تسائي؛ وأخذته عنه. 


قال بواره : اتظثر داعحله. 
نظرت. كان مكتوبا بداعله بحط دقيق: من و 18 آذار. 
نظرت إلى بواروه لكنه كان مشغولاً في تفص مظهره في مراة 


جبب صغيرة كانت معه. اهتم بترتيب شاريه ولم يلنفت إلى أبداء 
وعرفت أنه لا يريد الكلام. 


لنلللا 


الفصل العاشر 
خحادمة الاستقبال 


وجدثا السيدة أكرويد في الصائة. كات معها رحل ضغيل الححم 
لا يتكلم ذو فقن يوحي بالعدوانية وعينين رماديتين حاذتين؛ وقد 
شي ا 


مرف هد 0 ا ا ا 
صديق مقرب لروجر المسكين. . ودعتي أقدم لك... 


سكتت وهي تنظر إلى هي ركيول بوارو متحيّرة؛ ققالت فلورا: إنه 


قالت السيدة أكرويد بارتباك: آه! نعي بالطبع! بالطبع. إنه الذي 
بغت على رالفء اليس “كذلك؟ 


قالت فلورا: سيعثر على قاتل عمي. 
صاحت الأم: آه: يا إلهي! أرجرك؛ أعصابي لا نتحمل. إتني 
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منيكة هذا الصباح- :منيكة كناما. إنه عجاذدثت نيع درن شك. كان 
زوسر مرلها ».عسل اليسجني الفري والقيك بهاء ولا بد أن يده قد 


قربلت هله النظرية بصمت مودي» ورايت بوارو أذ المحامي 


اما ويتكلم معه على اتقراد وبصوت متسفض, ابتعذا ناحية التافذة 
نذعبت إليهماء ثم ترددث تائلاً! ربما كنت أتطفل. 


صاح يوار بصرارة: : أبدا. أنا وأنت ديا وكتور- تحقّق هذه 
الفضية جنبا إلى جتب: ويدوئك كنت سأضيع. أريد معلومة صغيرة من 
السيد هامولك. 


قال المحابي بحلر: نهمت أنك تعمل بالتياية عن الكابتن رالف 


باترن, 


هر بوارو رأسه نافيا وتال: ليس صحيحا؛ إنني أعمل لمصلحة 


العذالة: ولقد طلبت الآنسة أكرة. يد عدي السقيق في وغاة عسها.. 5 


بدا أن السيد هاموند قد قوحئ قلبلاًه ثم قال: ليمكن أن أصدق 
يأن الكايتن باتون عتؤرّط في هذه الجريعة: كانتة ما كانت قرة الأدلة 
ضده. إن مجرد حقيقة حاجعه الماءلة إلى المال.. . ش 


قاطعه بوارو بسرعة: عل كانت ستاجته ماسة إلى المال؟ 


رفع المحاي كتفيه تغجياً وقال ببرة حاقة؛ كانت الحاجة حالة 
مزمنة عند زالف باتون. كانت الدفود لا تستقر في يده فيلجأ إلى زوج 


أنه , 


- هل طلب.منه تقودا في الفترة لي العاضية 
على سيل المغال؟ 


ددري ب و 2 ال 


يت أظن أنك مطل على وصبة السيد أكرويد يا سيد 


- بالناكيد] هذا هو عملي الأساسي هنا اليرم. 
- دن هل تماتغ.في إخياري يبنود الوصية بصفتي أعمل لياية عن 


- إتها بسيظة. يعيدا عن العبارات القاتونية وبعد دقع ميالغ نقدية 


قاطمه بوارو : مثل عاذا؟ 

فوج السيد هاموئد قليلاًء ثم قال: ألف به لمدبرة المنزل 
الآنسة راسل؛ ومئة نيه للطاهية إيما كويزء وخبمسمكئة جنيه للسيد 
جحيوفري ريموئد» السكرتين, م هناك مستشقفيات 'مكحتلهة . .. 

رقع بوارو يده معترضاً وقال: 5ه التبرعات الخخيرية لا تهمني: 

- تماماً. وريع ميلغ عشرة آلاف جنيه من الأسهم سيثم دفعه إلى 
السيدة أكرويد ما دامت على فيد الحياة. الآلسة فلورا أكرويد ثرث 
عشرين ألف جنيه نقدا. والباقي (ويشمل هذا البيت وأسهم شركة 
أكرويد) تذهب إلى ابنه بالتبتي» رالقن. باتون. 
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- هل كانت ثروة السيد أكرويد كبيرة؟ 

- ثروة كبيرة جحداء سيصبح الكابتن باتون شابا ثريا حدا. 

ساد الصمت قليلاء وتيادل بوارر والمخامي النظرات» تى جماع 
صوت السيدة أكرويد شاكيا من قرب المدقأة: سيد هامرند. 

لبى المحامي ثداءهاء فيما سحيني بوارو من ذراعي وأععذني إلى 
الناقذة. قال بصرت مرتفع: "انظر إلى هذه الأزهار. إنها رائعة؛ أليس 
كذلك؟ تبعث في التفس السرور والارتياح". وفي نفس الوقت أحسست 
بضغط يده على ذراعي وأضاف بصوت متعفض: هل ترغب حقا في 
مساعدتي؟ في المشاركة يهذا التسقيق؟ 

قلت متحمساً: نعم؛ بالتأكيد. ذلك أحي .شيء إلى إنك لا 
تعراف أيّة حياة مملة رتيية أعيش. لم نصادفني شيع ختارج :المعتاد 

- جيدء إذن سنككون زميلين. أظن أن الميجر بلانت سينضم إلينا 
بعد لحظات فهر غير عرتاح مع الأم الرؤوم. توحد بعض الأمور التي 
أريد معرفتهاء ولكني لا أريد أن أبدو بمظهر المتليّف لمعرقتها. هل 
فهمت؟ ولذلك سيكرن غليك أن ترجه الآسيلة إليه. 

سألنه يبعض الحوشية:. ما هي الأصئلة التئ تريدني أن أسالها؟ 

- أريدك أن تذكر اسم السنيدة فيرارز. 

- نعم؟ 

- تكلم عنها بطريقة طبيعية, اسأله إن كان موسبردا هنا عندما 
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و جحهه دوت أن بدو عليك أنك تراقيه. مفهوم؟ 

لم يتوفر وقت للمزيد من الترضيح؛ قفي هذه اللحفلة التي نطق 
بها بوارو يتلك الكلمة الأعيرة كان يلانت قد ترك الآعرين بطريقته 
المفاحنة والمعتادة وحاء إلينا كما ترقع برارو. 

اقترحت عليه أن نرج إلى الشرقة فوافق: فيما تخلف بوارو في 
الصالة؛ ثم وكات لأتشخص إحدى الورود وقلت: كيف تتغير الأمور 
بين ليلة وضحاها! أذكر أنني كنت هنا بوم الأربعاء الماضي أمشي على 
هذه المسطابة نفسها. كان أكرويد معي مفعما بالنشاط؛ والآن بعد 
ثلاثة أيام... يصيح أكرويد المسكين مينا, والسيدة قيرارز هانت... 
كنت تعرقهاء أليس "كذلك؟ "كنت تعرفها بالطبع. 

أرما بلانت موائقاء فسألته: هل رأينها في زيارتك الأخيرة هده؟ 

-:ذهبت مع أكرويد لريارتهاء أغلن أن ذلك كان يرم الثلاثاء. 
كانت امرأة جحمبلة؛ لكنها غامشة غريبة الأطوار» ولا يعرف المرء ما 
الذي تنويه. 

نظطرت إلى .عبينيه الرماديتين التابتتين» لا شىم فيهما بالتأكيد. 
وأكملت قائلاً: أن أنك قابلتها من قبل؟ 

- في آخير مرة كنت فيها هنا... كانت قد حاءت أتوّها مع 


زوجها للعيش هبا. 
مكلت فليلاً ثم أضاف: أمر غريب؛ لقد تغيرت كيرا منل ذلك 
الوقت. 


يل 


- كنا تقيرت؟ 
- بدت وكأنها قد كبرت عشر ستين, 


سألته مجخاولا أن يبدو سوالي عرضياً تدر الإمكان: هل كنت هنا 
عدديا توفي زوجنها؟ 


- لا ولكن ينو -من كل ما ممعته- أل وفاته كانت ظير 
مأسوف عليها. ربما كان هذا الحكم قاسياً؛ ولكنه الحفيقة, 


وافقته وقلت ‏ بحذر: لم يكن آشلي فيرارز زوجا مثالياً على 
الإظلاق. 


قال بلاتت: أظته كان وعدا سيء الخخاق. 
قلت: لا؛ ولكته كان رجلا يملك من المال ما كان مفسدة له. 


- آف اثمال] متكلاءت العالم كلها يمكن أن تكرن لصسييا 


سألته: وهل كان هذا الأمر مشكلدك أنت تحديد؟؟ 

- عندي ما يسد حاجتي؛ إنني من المحظطوظين. 

- بالفعل. 

- الواقع أنني لست غنياً كثيرا الآن. تقد حصلت على ميراث في 


السنة الماضية وأقنعت تفسي -كالأحمق- في ترظيف الأمرال في ٠‏ 


مشروع متهور. 
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تعاطلفت معه وسردت عليه مشكلتي التي تشبه مشكلتب لم قرغ 
الحرس ودعلنا ججميعاً لتتاول الغداء. 


سحبني بوارو إلى الوراء قايلاً وقال: كيف سارت الأمور؟ 
قلك؛ لا غبار عليه أنا وائق من هذا. 
- اليس لديه ها,.. ما يثير القلق؟ 
قلت: حصل على إرث قبل سنة. ولكن ماذا قي ذلك؟ لمَاذا لا 
يحصل على إرث؟ أقسم أن الرجل مستقيم نماما وفوق الشيهات. 
قال برارو مهذلاً: دون شك؛ دون شك. لا ترعج نفلك. 
قالها وكانه يتكلم مع طفل مشاكس, نم دخلنا جميعا غرئة 


ا 0 
أربع وعشرين ساعة فقط. 

يعد الغداء أخذتني السيدة أكرريد جانباً رجلست معي على 
أريكة في الغرقة. تمتمت وهي رج منديلاً كان واضحاً أنه ليس من 
النر ع الذي تسح ب التبوع لا أملك إلا إن أحس بآن مشاعري قد 
جر ست., . جر حت بسيب عدم القة روجحر بي , كان يحب أن يترك 
العشرين ألف نيه لي أنا... وليس لفلورا. إن الأم تؤتمن على خماية 
معبالح ابنتها. إنني أعتبر ذلك عدم ثقة, 

قلت: لقد تسيلت يا سيدة أكرويد- أن فلورا هي ابنة أخيه؛ 
وعي قرابة دم. 


را 


قالت وهي تمرر المنديل على زموشها: كان الواحب يقضي 
- كما أرى- بأن تراعى مشاعري باعتباري أرملة أيه المسكين؛ لكن 
روحر كات غريت الأطوار دائماً فيما يختص الأمور المالية» : إن لم نشل 
إنه كان بعحيلة. كان موقفاً صعباً جداً بالنسية لفلورا ولي؛ حتى أنه لم 
يمنح الطفلة المسكيئة رائياً. تعب “كان يدفع فواتبرهاء ولكن حتى هذا 
كان يفعله بكثير من التردد مسائلا لماذا كل هده الملابس! وقد 
غضبت نلررا من ذلك.. .ا تمه غضبت من ذلك كثيرأة رغم أنها 
كانت تحب عمها بالطبع: » ولككن من شأن أية قناة أن تغضب لذلك. 
نعي كانت لروحر أفكار غربية جداً بخصوص المال. 


ثم أضافت وقد قفزت بحديثها فحأة كما هر دابها: ثم يرك كل 
ذلك المبلغ.. لف نيه تصور: ألف حنيهء لتلك المرأة! 


- أي امرأة؟ 


- تلك المرأة راسل. إن بها شيا غريباً جحدا؛ وهو ما كنت أقوله 
دائماء لكن روجر لم يكن ليسمع أي كلمة عنها. قال إنها امرأة قوية 
الشخخصية وإنه معجب بها ويحترمهاء ركان دائم الحيديث عن استقامتها 
واعتمادها على تقسها وصلايتها الحلقية. أظن أن قيها شينا عريبا 
كانت -بالتآكيد- تبذل جهدها للزواج بروجر لكي سرعان ما وضعت 
حداً لذلك. وقد كرهتني . أمر طبيعي» فقد كنت أفهمها تماماً. 


بدأت أتساءل إن كانت أمامي أية فرصة لوقف سيل الكلماث 


عدذما جاء مودعاء فقد اتتهزت الفرصة ونهضت عن مقغدي وهو يقول: ' 


حصوص التصقبق» أين تفضلون عقده؟ هنا أم في فندق ثري بورز. 


مدنا 


حدقت السيدة أكرويد فيه ذاهلة .وسألت: التحقيق؟ ولكن لن 


تكون حاجة للتحقيق؛ اليس كذلك؟ 


سعل السيد هاموئد سعلة صغيرة حافة وتمعم قاللاً: إنه أمر حتمي 
في لل هذه الفلروف. 

- لكن الد كترر شيارد يمكنه بالتأ كيك ترقيب. .- 

قلت بجفاف: لصلاحياتي حدود. 

-ولكن إن كانت الوفاة حاذنا.., 

قلت بقسوة: لقد كَل قتلاً يا سيدة أكرويد. 

ضرحت سر حدة ضعيفة: فأضقت قائل: إن نظرية الحادث لن 
تعمد دقيقة واحدة أمام الوقائع. 

نظرت السيدة أكرويد إليّ يبلس؛ ولم أَطِقْ ما رأيته لديها من 
خورف سحخيق من وض تجربة التحقيق الكريهة. قالت: إن “كان 
التحقيق سيجري فإنتي... فإنني غير ملزمة بالإجاية على الأسيلة وكل 
هذه الأخياء؛ اليس كذلك؟ 


أحبتها: لا أعرف ما سيكون ضرورياً. أظن أن السيذ ريمود 
سير يحلك من ها العناء؛ إن يعراف حميمع الطررف والعلايبسات 
ويستطيع تنديم شهادة رسمية على وفائع الحادث. 

واقني المحامي يايساءة خفيفة وتال+ "لا أرى تحقا ما يمكن أن 
بغر مخاوفك يا سيدة أكرويد. بوجد مّن يحمل عنك عناء هذه التحرية؛ 


دنا 


وبالتسية لموضوع المال: هل لديك ما تحتاحين إليه في الوفت 
الحالي؟"؛ ثم أضاف عددما نظرت إليه متسائلة: اغني أموالا نقدية- إذا 
لم يكن عبدك ييمكني ترئيب حصولك على ما تريدين, 
أكرويد صرف بالأمس شيكا يمبلغ مئة حنيه. 

- معة بحنيه؟ 

- نعم للأحرر والمصاريف الخخاصة بهذا اليوم. وحتى هذه 
اللحظة ما زال المبلغ كما هر. 

- اين هذه النقرد؟ في مكنبه؟ 

- لاء لقد كان يحتفظ بالنقود في غرفة نومه دائماء وكان 
يضعيا -تحديدا- ني علية جلدية قديمة. نكرة غريية؛ اليس كذلك؟ 

قال المحامي: أظن أن علينا التاكد من وحرد التقرد هناك قبل 
مغادرتي. 

وافقه السكرتير: بالتأكيد؛ سآاحذك إلى هناك الآن... آه! لقد 


بسوال باركر أوضم أن المفتش راغلان موجرد في غرقة مدبرة 
المنرل يسألها بعض الأسئلة المتعلقة بالقضية: وبعد دقائق معدودة 


ودغملنا الردعة ثم صعدنا على الدرج الصغيرع ولي أعلاه كاك باب : 


غرفة الطعام مفترحا. كانت الغرفة في الداعيل مزلمة والستائر مسدلة؛ 
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وكات النرير :على حالة التي "كان عليها: في الليلة: الماضية. سحب 
المنتش السعائر فدعمل ضوع الشمى؛ فيما ذهب ريمولد إلى الدرج 
العلوي للمكتب, 

علق المنتش قائلاً: كان يفط بالقود على عله الخال» في 
حرج غير فقشل» تصوروا! 

احمرٌ وجه السكرتير تيلا وقال بشىء هن الحمية: "كان السيد 
أكرويك يثق تماما يأمانة جميع الخدم. 


أسرع المقتش يقول: آة! صحيح تماما. 


فتح ريموند الدرج وأحرج منه علبة دائرية من الجلد: وفتحها 
وأخرج منها مصفقلة سميكة؛ ثم قال وهو بخحرج من المحففلة رزمة 
كبيرة من الأوراق النقدية: ها عي النقود. سوف تجد الجنيهات المة 
على حالها لم تمّس؛ أعرف ذلك لأن السيد أكرويد وضعها في هذه 
العلبة الليلة الماضية بحضوري وذلك عننما كان بليس لتتاول العشاءء 
وبالطيع لم يمسها أحد من ذلك الوقت. 


أعد السيد هامرتد منه رزبة التقود وعدّعاء ثم رفع بصره بحدة 
وقال: تقرل إنها معة جيه: ولكن هذه ستون حتيها فقط. 


حدق به ريموندء لم صاح وهو يققر إلبه: مسحصيل! 


اعد الشرد من يد المصسامي وبداً بعلّها بوت مر نقع. كان 
السيد هامرئد على حق؛ فقد كان المبلغ ستين جنبها. صاح السكرثير 
متحير ا ولكنء .. لا أفهم 1 


شال 


عل بوارو قائل: هل رأيت الح أكرويد يمع هرلة التقرد 
عندما كات يلبش استعدادا للعشاء الليلة الماضية؟ هل أنت واثق أنه لم 
يصرف من هذا المبلغ شيعاً من قبل؟ 
إلى غرفة الطعام؛ فهي تتفخ الحيب". 

قال يواروء إِذن المشألة بشيطة جيا. أ ددع بع رسن 
حنيها في وقت ما الليلة الماضية أو أنها قد برقت 

وافقه المفتش قائلاً: "هذه عي المسالة باعتضار"؛ ثم التفت إلى 
السيدة أكرويد وقال: أ من الخدم كان من شأنه الدخخول إلى الغرفة 
ليله الأمس؟ 

- أفلن أن خاذمة المنزل ججاءت لترئّب السرير. 

من هي؟ ماذا تعرفين عنها؟ 

- إنها لا تعمل هدا عنل وقت طويلء لكنها فتاة ريفية لطبفة 
وعادية. 

قال المفتش؛ أطن أن علينا أن نحل هذه المألة, لو أن السيد 
أكرويد هو الذي دفع ذلك المبلغ بنفسه؛ فيمكن أن يكرن لذلك 
علاقة بلغز الجريمة, بالسبة للخدم الآخرين لا شيع عليهم: أليس 
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- هل فقدتم أي شيء من قبل؟ 
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ل 

- هل سيغادر أخد منهم؟ 

- عيادمة الاستقبال سثثر كنا, 

متي 

- أعطت إشعارا بذلك البارحة. 

- أعطت إشعارا لك أنت؟ 

- لا. ليس لي شأن بالخحدم؛ قالأنسة راسل هي التي تتولى أمرر 
البيتك. 


بقي المفتش مستقرقاً في التفكير لبعض الوقته ثم أرما وقال: 
أن أن من الأفضل أن أتكلم مع الآنسة راسل؛ كما سأرى هذه الفناة؛ 
ا 

رافقته وبوارو إلى غرفة مدبرة المنزل» واستقبلتنا الآنسة راسل 
يرباطة حاشها المعتادة وقالت إن إيلسي ديل تعمل في البيت مند 
خعمسة أشهر وإنها تاة لعليفة وسريعة في القيام براحباتها وحديرة 
بالاحترام؛ وقالت إنها أحضرت رسائل توصية من عائلات مرموقة؛ 
وهي آخمر فتاة في الدنيا يمكن أن تأخذ شيئاً ليس ملكا لها. 


سألها المنتش: وماذا عن عادمة الاستقبال؟ 


- هي أيضاً نتاة متفوقة في عملها؛ هادئة حداً ومهدّبة وممتازة 


- إذن لماذا تريد المغادرة؟ 


رتت الآنسة راسل خفتيها وقالت: لم يكن ذلك بسيبي. علمت 
أن السيد أكرويد التعقدها بعد ظير الأمس. كان من واحبها ليف 
وترتيب المكعب واظن أنها أفسدت ترتيب بعض الأوراق على مكعدء 
وقد تضايق كثيرا من هذا العمل مُقدّمت إشعارا بالرحيل. هذا ما فهمته 
مدها على الأفل؛ ولكن ربما كنم تربدون رؤيتها بأنفسكم؟ 

رافق المفتش. كتت قد رأيت الفتاة.عددما كانت تنخدمنا على 
عائادة الغداء. كانت فتاة طريلة القامة ذات شعر بني محدول وعبئين 
رسادبتان تابحين: وا 5 ستدعتيا مدبرة المنزل فجاءت ووقفت ملتصسة وفك 
ثبعت عينيها الرماديتين علينا. 

سألها المفتش: هل أنت أورسولا بورن؟ 

- تعم يا سيدكي. 

- علمت أنك مغاذرة؟ 

- نعم يا سيادي. 

- لغاذًا؟ 


- أفسدت ترئيب بعض الأوراق على مكتب السيد أكرويد. 
وغضب كيرا من هذا الأمر فقلت إن من الأفضل أن أغادره فطلب 
مني الرحيل في أسرع وقت ممككن. 


- هل ذهيت إلى غرفة نوم السيد أكرويد اللبلة الماضية؛ لترتيبها ' 


أو لأعي شيء آخبر؟ 


بدا 


- لاايا سيدي. ذاك من عمل إيسلي: أما آنا قلم أقترب من كلك 
الخرفة أبدا. 

- علي أن أخبرك يا فنائي- بأن مبلغا كببرا من المال قد مُقد 
من غرقة اليد أكرويد. 


أخعيرا رأيتها تتفعل. احم وجهها وقالت: لا أعرف شيئاً عن أية 
تقودء وإن "كنت تعتقد أتني سرتتها وأن ذلك هو السيب الذي طردني 


قال المفتشن: أنا لا أتُهمك بسرقتها يا فتاتي؛ لا تغضبي. هكذا. 


نرت الفتاة إيه بقتور ثم قالت بازدواء: يمكنك نفتيش أغراضبي 


تدعحّل بوارو فحأة وسألها: لقد طردك السيد أكرويد من العمل 
يعد ظهر الأمس... أم أنك تركت العمل باختتيارك؟ 


أومات الفتاة براسها. 

- كم استغرقت المقابلة؟ 

- المشايلة؟ 

- نعمء المقابلة يينك وبين السيد أكرويد في المكتب؟ 
- إنني... لا أعرف. 

- عشرين دقبقة؟ نصف ساعة؟ 

- قرييا من هنذا 
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- ليس أطول من ذلك؟ 

- ليس أكثر من تصف ساغة يالثأكيد. 

- شكرا لك ياآئة. 

نظرت إليه بفضولء وفيما كان يرت بعض الأغراض على الطاولة 
ويضعها في عمط مستقيم بأنامله الرشيقة كانت عبناه تلمعان 

قال المفتش: هذا يكني. 

ذهبت أورسولا يورن» التمت المقتش إلى الآنسة راسل وقال: 
منل متى وهي تعمل هنا؟ هل لديك نسخة عبن وسائل التوصية بها؟ 


ذهبت الآنسة راسل -دون أن تحيب على السوال الأول- إلى 
مكتب قريب ونتحت أحد أدراحه وأخرحت منه رزمة من الأوراق في 
ملف واحد؛ فاخت واعدة متها و قدمتها للعفتش, 

لكف دو على ما يراب السيدة فوليرت من منول ماري 
ع رينج... من هي علق المرأة؟ 


قالت الآنسة راسل: أتاس محترمون من الريف. 
قال المقنش وهو يعيد الورقة: تاه تريد أن نرى الفتاة الأخمرى: 
إبليس ديل» 


كانت إيبليس ديل نتاة يهام ضحية الجسم ذات وه مريح 


رغم مسحة بسبطة من الشباء فيه؛ أححابت على اسفلتنا بصدر رحب ' 


وأظهرت كثيرا من الحزن والأسف والاهتمام على نقدان التقود. 
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قال المفتش يعد أن صرفها: ليس فيها ما يريت. ماذا عن باركر؟ 

مت الآنسة راسل شفنيها ولم تحبء وآكمل المقتش حديثه 
لا أعرف متى ستحت له فرصة للجريمة فقد كان مشغولا يعمله يعد 
العشاء مياشرة ولديه دلبل واضح على مكان وجنودة طوال ليلة الأمس. 
أعرف ذلك لأتني أوليت ذلك الأعر أعتماماً تعاضيا.. حستا؛ ‏ ستترك 
الأمور على حالها في الرقت الراهن: الأرجحح أن يكون السيد أكرويد 
هر الذي أنفق ذلك المبلع بنفسه. 

ودّعا مديزة المنزل بحفاء وتركتناء وغادرت الييت مع بوارو, 

قلت لأكسر حاجز المبمت: ترى ماذا كانت أهمية ثلك الأوراق 
التي أنسدت الفتاة ترئيبها حتى جعلت أكرويد يغضب منها إلى ذلك 
الحد؟ ترى هل برجد فيها أي مقتاح لحل ذلك اللغر؟ 

قال برارو بهبرء: قال السكرتير إن المكتب لم تكن علبه أي 
أوراق ذات أهمية. 

فلت! "نعم ولكن...'": ثم سكت فقال: هل ثرى غرابة في 
اتفعال أكر ويد بسيب مسألة تاقهة كهذه؟ 


- نعي أرى ذلك غريباً بعض الشيء. 
ولكن» هل كانت مسآلة تاقهة حقا؟ 


- نحن لا نعرف مادا كانت تلك الأوراق بالطبع: ولكن ريموند 
قال بالا كيك... 
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- اترك السيد ويموند خخارج هقا الموضوع لبعض الوقت. ما 
رأايك جلك الفتاة؟ 


- أي فتاة؟ ععادمة الاستقبال؟ 

- تعيمه معادنة الاستقبال؛ لْوَوْسِول بررتنا, 

قلث مترددا: تبدو فتاة لطيغة. 

كور بوارو كلماتي وبيدما شدّدت أنا على تلك الكلمة الأخيرة 
شاد هي على الكلمة الأولى. 

- تبدو فتاة لطيقة... نعم. 

ثم أغرج -بعد دقيقة صمث- شيا من جبيه وأعطاه لي وهو 
يقول: انظر يا صديفي؛ سأريك شيئا. آنظر هنا. 

"كانت الورقة التي أعطانيها هي التي كتبها المفتشن وأعطاها 
لبرارو ذلك الصباح» وعددما نظطرت إلى المكان الذي أشار إليه باصبعه 
رأيت علاية#ة صغبرة مكتربة بالرصاص مقابل اسم أورسولا بورناء 


- لا أظتك ترى..,؟ 


- يا دكتور شيارد: إنني مستعد لرؤية كل احثمال. ريما كانت 
أورسولا بورن قد فئلت السيد أكرويدء ولكن اعترف لك بأنتي لا 
أرى وجبرد دافع لفعلها ذاك. هل ترى دائعا لها؟ 


نظر يلمعان... بإمعان ان شديد أحست ععه بعدم الارتياح» ثم : 


كور سواله: هل ثري دائعاً لها؟ 


تل 


قلت بصلابة: لا يرحد أي دافع على الإطلاق. 


عفض عن حدة نظراتهه ثم قطّب جينه وقال يبحذاك نفسه: با 
أن الميتز كان رجلا فمعتى ذلك أنها لا يمكن أن تكون هي الميتزة؛ 
ولذلك... 


التفت بوارو إِلي فحأة وقال: تعم: عاذا؟ مادا تريد أن تقرل؟ 
- لا شيم 5 1 ٠‏ اتشعل 0 أن أوضح -للدقة- أن الصسيدة 


فبرارز في رسالتها ذ كرت ... ول تذكر أنه رجل على وحه 
التحديد. لكنا سلمنا رأنا 0 بأنه كان رجلا بالفعل. 


لم يكن بزارو نيدو مستا إلي؛ بل كان يتحدث مع تقسة عره 
1 0 100 
و الله 0 
تتناسب كل الأمور في مكانها المحدد؛ وإلاً فإنتي أسير في المسلك 

سكت والتفت إلى مرة أخعرى وقال: أين ماربي؟ 

- إنها غي الحا الآخر لمديدة كوانشستر 

- “كم تبعل عن هنا؟ 

2 ربجا لرابعة عش ميا 
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- هل يمكنك الذهاب إلى هناك؟ غداً على سبيل المثال؟ 
- غذا؟ نعمه أستطيغ ذلك. ماذا تريد مني أن أنعل؟ 
- حارل أن تعرف كل ما يمكن عن أورسولا بررث. 
- جنيد. ولكني... لست متخمساً كيرا لهذا العمل. 


- ليس الوقت وقت وضع العراقيل. ربما كانت حياة رحل معاقة 
على هذا الأمر. 


قلت مشنهدا: سكين رالف. إذن فأنت تعتقد أنه يريء؟ 
نر بوارو إلي بهدوء: هل تريد معرفة الحقبقة؟ 
-بالطبع: 


- إِذن هاك إياها؛ كل شيء -با صديفي- يشير إلى الافتراض 
يأنه هو المجرم. 


حعت؛ ماذا؟ 


أومأ بوارو وقال: نعم. ذلك المفتش الغبي (وهو غبي فعلام كل 
ما لديه يشير إلى عندا. إنني أيحث عن الحقيقة؛ والحقيقة تفودني إلى 
رالف باتون كل مرة... الدافع والفرصة والوسيلة. ولككن لن أئرك طريقا 
دون أن أسلكه. لقذ وعدت الآنسة فلوراء وهي كانت وائقة جد 
وائقة حدا بالفعل. 


لقال 


الفصل الحادي عشر 


بوارو يقوم بزيارة 


كنت في مزاح عصبي سيء بعض الشيء عندما قرعت الحرس 
في ماربي غرينج بعد تظهر اليوم النالي: سمالت كم أ غم كا يوار 
يتو عه . لقد عهد إلي بهذا الأمرء لماذا؟ الأنه 'كان برغب في اليقاء 
0 ا 
كانت رغبته في المرة الأولى مفهرمة ومقبولة لكنها تيدو هذه المرة لا 
معنى لها. 

جاءت عنادمة تلبس ثوياً جميلاً وقطعت علي أفكاري. قالت إن 
السيدة فويلوت موجودة في البيت وأدساسي إلى غرفة استقيال كبيرة؛ 
ونلرت حولي بفضول بينما كلت أتنظطر صاحبة البيت, غرفة كبيرة 
قليلة الأثاث: فيها بعض قطع الفخار الصيني القديم وبعض اللرحات 
الجميلة والأغطية البائبة والستائر. كانت غرفة سيدة يمعنى الكلمة. 

كنت أنفّض إحدى اللوحات على الصائط عنذما دلت السيدة 
قريلرت. كانت اعرأة طوبلة القامة ذات شعر بني غير مرنّب وابتسامة 
قاننة حدا. قالت عترددة: دكتور شيارد؟ 
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أحبتها: عم هذاهو اسسي. أعتذر عن زيارتي لك بهذه الطريقة؛ 
لكني أريد بعض المعلومات عن غعادمة استقبال كانت تعمل عندك من 
قبل» أررسولا بورن. 


ثلاشت البسمة عن شفتبها عداءما ذكرت اسم الخخادمة وفترت 
قرارة الاستقبال التي كانت تبدو عليهاء بل بدا عليها التململ وعدم 


- نعم ربما لا تنلدكرين الاسب؟ 

- آهء أتذكره بالطبع: أتذكره تماماً. 

- فهمت أنها تركت العمل عندك قبل أكثر من سنة؟ 
- لعي لدم هذا صحيع, صحيح تماما. 


- هل كنت راضية عتها عندما كاتنت عندك؟ بالمناسية: كم. 
قضت عددك من الوقت؟ ' 


- آم سنة أو ستتين. :الا أتذكر الحدة بالضيط. إنها!!4 إنياانة ' 
قديرة جدا كما لوي عو سَشعَاذر 


- هل يمكدك أن تخبريتي 5 00 


- شيئاً عنها؟ 


- نعم من من أين هي؟ من هم أشلها؟ معلرمات من هذا القبيل. 


تحمدت التعابير على وه السيدة فوليوت أكثر فأكثر وقالت: 
ةا إعرف كينا 

- أبن عملت قبل مجيبيا إليك؟ ٠‏ 

- لا طن أنني أتلتكر. 7 

لد رك كلق 7 2 تمان سلنين 


وارتباكها. رنعت :زاسها -ني حركة بدث مألولة على نحو غامض- 
وقالت؟ أمن الضروري تربحيه كل هدم الأتتيلة حقا؟ 


اقلت متحاولاً إبداء الذيشة لسلوالها مع شيء من الاعتذار في 
بحي أبدأ؛ لم اعرف ل لا أنا في غاية 


هد غضبها بعادت لارتباكها ثانية رقالك: ا 
ا الإحابة مها .. أؤكد لك ذلك. ولماذا أمائع؟ إنما ييدر... 


' بر غريهاً بعض الشيء؛ هذا كل ما في الأمر؛ غرياً قليلا. 


إن إحدى حسنات العمل طبياً هي أنك تستطيع معرفة مثى 
مكدب لاس عليك. كان واضحا من سلوك السيدة فوليوات؛ ناهياك 

عن الأمور الأخرى» ألها تمانع فعلاً في الإجابة عن أسيلتي ... بل 
وتسائع بعناد. . كانت متزعجة تماماً وقلقة؛ ركان وإاضحا وود لغ في 
الأمر؛ رأيت فيها امرأة غير معنادة أبداً على الداع من أي نوع كان» 
ربالتالي يظهر عليها القلق الشديد عندما تضطر إلى عمارسة هذا الخداع. 
كان يمكن لأي طفل أن يرى ذلك ليها ولكن كان لجنا سايشكت 
انها لا تعترم قول أي شيء آخبر لي؛ فأيا كان ذلك اللغز المتعلق 
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بأورسولا بورن قإتني لن أعرفه من السيدة قوليرت. وعددما أسقط في 
يدي اعتذرت لها مرة أحرى عن إزعاحي لها وأخيذت تبعتي وغاترت. 


ذهبت لزيارة اثنين من المزضيء وبعدها وصلت البيت الساعة 
السادسة تقريياً. كانت كارولين تجلس وبحاتبها بقاياعدة الشاي؛ وقد 
بدت عليها نظلرة الايتهاج المكبرتة تلك التي أعرفها جيدا؛ تلك العظرة 
التي كانت غلامة أكيدة إما على حصولها على معلومات أو على 
استعدادها لإعطاء معلومات. وتسايلت في أية حالة من الحالتين هي 
الآل. 


قالت عددما ألقيت نفسي على الكرسي المريح ومددت قدمي 
باتصاه الملفأة المشيملة: لقد قضيت أمسية ممتعة للفاية, 


سالتها: حقا؟ هل زارتك الآنسة جاتيت لتناول الشاي؟ 


كانت الآنسة جاتيت واحدة من مروحات الأعبار الأسأسيات 
عندنا قالت كارولين برضا بالغ عن الذات: احرر كأفية. 

حررت عدة مراث معدداً -بالترتيب- جميع أفراد الحهاز 
الاستخباري الخاص بكارولين» وكلما حزرت اسما كانت أحتي تهز 
رأسها ميتهجة ابتهاج المنتصرء وفي نهاية الأمر تطوعت يذكر اسم 
الزالر. قالت: السيد برارو! ماذا ترى في ذلك؟ 


كنت أرى في ذلك أشياء كثيرة: ولكني حرصت على آلا أقولها 
لكازرلين. سالتها: لماذا جداع؟ 


- ليراتي بالطبع..وفد قال إنه يعرف أغتي حيداً رلذا فإنه يود 
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التعرف على أنه الفاتنة. ا أعحك الفانتة؟1 لقد انختلطت عَليّ الأموره 
بولء الأمير الروسي الذي تزوج رائصة؟ 

- نى؟ 

- قرأت عبرا مثيراً عنها بالأمس في إحدئ المجلات؛ حيث 
المح الخبر إلى أنها كانت دوقة روسية كبرى؛ وأنها إحدى بنات 
القيصر وقك استطافت البروب من البالاشفة. يبدو أن السيد برارو قد 
حل لغزاً محرا لجريمة قتل كان الائنان على وشك التورط قيهاء وقد 
كان الأمير بول في غاية الامتنان له. 
بسجم بيضة العصفرر؟ 

- لم يذكر ذلك. لماذا؟ 

قلت: لا شيء... ظننت أن هذا يحدث دائماً. على آية حال فهي 
موجودة في الروايات البوليسية حيث يكون متزل رجل التحري مليئا 
بالياقورت واللولو والزمرد من زبائنه من الأمراء والاثرياء. 

قالت أعسي بايتهاج: مثير جلا سماع هذ الأمؤر من المعنبين بها 
مياشرة. 


1 


من شأن ذلك أن يكون مبيرأ لكارولين. لم أملك إلا الاعحاب 
بعبقرية السبد بوارو الذي اختار بذكاء: ومن بين كل الفضايا؛ قضية من 
شأنها أن تجحذب امرأة في أواسط عمرها تعيش في قرية صغيرة. 


سألتها: هل أعيرك إن كانت الراقصة دوقة كبرى حقا؟ 
أحمابت بحدية: لم يكن يملك اليوح بذلك 


تسايلت عن المدئ الذي ذهب إليه برارو في تكييف المحفائق 
ومطها في حديثه مع كارولين. ريما لم يكن بحاحة لذلك أيدا؛ د 
كد أن يوحي يما لا يريد التصريح به بإشارات عن غيتيه و كتفيه. 


قلت: رأظتك أصبحت في جيبه بعد كل ذلك» اليس كذلك؟ 


العامية, 


- ريما من صلتي الوحيدة بالعالم الخارحي... أعني نرضاي. 
لسوء الحظ فإن عملي ليس بين الأمراء واللاجثين الروس العثيرين, 


رفعت كارولين تظارتها ونظرت إلى من تحتها ثم قالت: تبدو 
يكنا حلا يز حيمس لا بد أن ذلك بسبب كيدك. أظن ان عليك أن 
تأحذ حبة زرناء هذه الليلة. 


لو أنيح لأحد أن براني في بتي لما تحيل ألني طبيب؛ إذ كات 
كارولين هي الثي تتولى التشخيصن في البيث لي ولها على حدد سواء. 


قلت غاضيا: تا لكبدي! هل تحدثما عن جريمة القآل؟ 
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- بالطبع يا جتيمس. وهل يوجند شيع آحر تتحدث عنه في 
القرية؟ استطعت ترحيه السيذ بوارو بخصوص عدة نقاطه وقد شكرتي 
كثيرً. قال إنني أحمل في تفسي مراهب التحريي الناجحء بالإضافة إلى 
بصيرة سيكولوجية ناقلة في شؤون الطبيعة البشرية. 

كانت كارولين تشبه نماماً قطة أطعمت لح الإشباع فأخذت 
تموء عرفاناً بالحميل .مضنت تقول: تحدث كثيراً عن غعلايا الدماغ 
الرمادية الصغيرة و وطائفياء وقال إن عقاياه من النتسب الأول. 


قلت: إن من شأنه قول ذلك فالتواضع ليس من صفاته بالتكيد. 


- نقد رأى أن من المهم جحدا العثرر على رالف بأسرع وقت 
ممكن وحفه على اللهور وشرح موقفه. وقال إن اختفاءه سيعطي هيئة 
التسقيق اتطباعا سيعا جدا عته: 

- وماذا قلت له بَهكَا الحصورمن؟ 

قالت كارولين مزهوة؛ وافقئه القول؛ وأخيرئه عن كلام الناس 
حول هذا الأمر. 

قلت بصدة: كارولين» هل أععبرت السيد برارو بعا سمعله في 
الغابة ذلك البوء؟ 

قالت كارولين راضية عن نفسها: نعم؛ أخبرته. 

نهضت عن مقعدي وضصرت أمشي في الغرفة تم سحت قائلة: 


ارجر أت تدركي ما ثقومين يه. إنك تضعين الحبل حول عنق رالف 
باتو بالتأكيد. 


قالت كارولين بهدوع: أبلكا, لقّد فو حصفت يأنك لم تخبره أنت 
بذلك. 


اكت لغريصا نذا على ألا أختزرءة آنا أحب ذلك الفتى. 


- وكذلك أناء وهذا ما يدعرني لأن أقرل بأن كلامك هرا لا 
أصدق أن رالف هو القائل» ولذلك فإن الحقيقة لا توذيه؛ وعلينا تقديم 
المساعدة للسيد. برارو.قدر استطاعتنا. . فكر في الأمرء من المحتمل 
جدا أن يكرن رالف قد ترج مع تلك الفثاة نفسها ليلة الجريمة وفي 
هذه الحالة فإن لديه دليل غياب ممتازاً عن مكاق الحريمة. 

أحبتها: إن كان لديه دليل غياب معتاز فلماذا لا يظهر ويقولء؟ 


قالت كارولين بتعقل: ريما أدى ذلك إلى إبقاع الفتاة في مشكلة» 
ولكن نو أمكن للسبد بوارو الرصول إليها وشرح الأمر لها ياعتباره 
واحباً عليهاء قإنها متأتي باختيارها وتبركئ رالف. 


- يبدو أنك قد اخترعت فصة روماتسية مثيرة من نسج حيالك. 
إنك تقرئين كثير! من الروايات الرحيصة ها كارولين. لعطالما كلت للك 


ألقيت نقسي على الكرسي مرة أخرى: ثم سألتها: عل سألك 
بوارو أي أستلة أعرى؟ 


- فقط عن المرضى الذين كانرا عندك صباح ذلك اليوم. 
سألتها غير مضدق: المرضى؟ 
- لعم! مرضى عيادئك. كم عددهم ومن هم, 
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- هل تريدين القول إنه كان بوسعك إعباره يذلك أيضا؟ 


إن كارولين مدعشة حقا. قالت أخجي فرحة: ولم لا؟ يمكنتي أن 
أرَى الممر المودي إلى ابه العيادة من هله النافلة يكل وضوع كما 
أن ذاكرتي نمتازة يا جيمسء وهي -لعلمك- أفضل من ذاكرتك 

- وأنا وائق من ذلك. 

أكملت أنعتي وهي تعد الأسماء على أصايعها: كانت عندك 
السيدة بانيت العجوزء وذلك الولد من المزرعة» وجاءت هولي غرايس 
6 2 دعتي 
ل 

كدان متكرقا ذا مقرانء التها: جنا 

تلطقت كارولين بها اقتبرنه ثروة الحديف ابنشمي ع سن نشوة 
الاتتصار. نلقته هسيسا كله تأكيد... وساعدها في هذا الهسيسى 
السينات العديدة في عبارتها: الآنبة راسل! 

أمندت ظهرها إلى الكرسي الذي كانت تجلس عليه ونظطرت 
إلي نظطرهة ذات مغزىن وعندما تنقلر 'كارولين إليك نظرة ذات مغزرىي 
فين التسجسيل الأ تيليا 

قلت غير صادق: لا أدري ماذا تقفصدين! ولماذا لا تستشيرتي 
الآنسة راسل صوص ركبتها التي تؤلمها؟ 


١ رام‎ 


قالت كارولين: ركبتها تولمها؟ هراء! إن ركبتها أفضل من 
ركبتي وركبتك. كانت تريد شيئا آخخر. 


- هاوًا؟ 

اضطرت كارولين للاعتراف بألها لا تعرفء ثم أضافت: ولكن 
ثق أن ذلك هو ما كان يرمي الوصول إليه... أعني السيد يرارو؛ إن في 
تلك العرأة ما يبعث على الريية؛ وهو يعرف ذللك, 

قلث: نفس العبارة الثي فالتها السيدة أكرويد لي بالأمس... إن 
الآنسة راسل تثبر الريبة. 

قالت كارولين بفموض: أه, السيدة أكرويد؟ تلك واحدة أخرى! 

- أعترى هاذا؟ 

رفضت كارولين ترضيح كلامهاء إثما أومات براسها عدة مرات 
تسفيها ثياب العشاع. 

بقيت هناك أحدق في التار وأقلب التفكبر في كلمات كازولين. 
هل جاء بوارو -حقاً- ليحصل على معلومات عن الآنسة راسل أم أن 


ذلك لا يعدو أن يكون عقل كارولين الملتري الذي يفسر كل شيء 
وفق آرائها الخاصة؟ 


الم يكن في سلرك الآنبة راسل خلك لماج .أي خبيء مر , 


مع ريت ا ا ا 


لدحنا 


عبن السموم والتسميم؛ ولكن لم يكن في ذللك الكلام شيء؛ فأ كرويد 
لم يمت مسموما. أ. ومع ذلك كان الأمر غرييا. 


نمعت كسونتا كارولين دهي نتادي عن أعلى الدرج بسرت 
سحاد: حيمس؛ سوف تتأخير على العشاء. 


وضعت بعطى الفحم في الثار وسعاءت طالعا. من الجيد أن يتعم 
المرء بالسلام في بيته كانتا ما كان الكمن. 


ال اعد 
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الفصل الثاني عشر 
حول الطاولة 


عقد التحقيق يرم الإثنين, ولا أريد وصف محريات التحفيق 
بالتفصيل»؛ ؛ لأن ذلك بعني العودة إلى نفس القصة مرة تلر أخرى. وقد 
حرص الشرطة على ألا يتسرب الكثبر عمًا حرى في التحقيق. آما أنا 
ققد أدليت بشهادتي تعن سبب وقاة أكرويد والوقت المحتمل لهاء وقد 
علق قاضي التحقيق على غياب رالف باتون لكته لم يشدّد على ذلك 
كثيراً. 


بعد ذلك تحدثنا أنا وبوارر مع المفتش راغلان يعض الوقت. 
كان المنتش مهنوما حداً وقال: بدو الأفر سيعاً. أنا أحاول الحكم 
على. الأمر .بأمانة ودون تحامل! فأنا من أهل المنطقة وأعرف الكابتن 
باترك حيداً: لا أريده أن يكون هو المذتب» لكن وضعه سيء كيفما 
تظرت إليه. إن كان بريعا فلماذا لا يظطهر؟ لدينا دليل ضده؛ ولكن ند 
0 بامكانه شرح موققه وتقنيد الدلبل. إذن لماذا لا هأتي وبوضح 
الآمر؟ 


كان وراء كلمات المفتش الكثبر من المعاني التي لم أكن أعرفها 


دحل 


في ذلك الوقت»: فقد عُمّمْت أوصاف رالف على جميع الموانئ 
ومحطات القطارات في إتكلتراء وتمث مراقبة المكان الذي يقيم فيه 
في المدينة ومراقبة الأماكن التي عُرف تردده علبها. وبمثل هذا الحصار 
المضروب يبدو من المستحيل الافلات من قبضة الشرطة؛ كما أنه بلا 
أمتعة أو مال "كما يعلم الجميع: 

أكمل المفئش قائلاً؛ لا أستطيع العثور على أي شخخص رآه في 
المحطة تلك الليلة. ولكن لا بد أن أحسدا ما قد رآه] فهو معروف جيدا 
هناة كما لا توحد أية أعتبار من ليفريول. 


سأله بوارو: هل تعتقد أنه ذغب إلى ليفربول؟ 


- محتمل. تلك العكالمة الهاتفية من السحطة تمت قيل مغادر 
القطار السريع المتجه إلى ليفربول يعلاث دفائق. لا بد أن في هذا الأمر 


- إلا إذا تعمد أحدعم تضليلكم. ربعا كان هذا هو اليدف من 
المكالمة الهاتفية. 

قال المفتش متحمساً: هذه فكرة. هل ترى أن هنذا هو التفسير 
المكالسة الهاتفية حقاً؟ 


قال السرن زوارى عتحمينا: يا صديقي؛ ؛ إنني لا أعرفء لكتي 
سأقول لك مايلي: - أعتقد أنناعتدما تحد تفسيرا لجلك المكالسة فسوف 


تند دير | لحريية القفل, 
قلت وأنا أنظر إليه يفضول: أذكر أنك قلت شيثاً كهذا من قبل: 
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أومأ بوارو موافقاء ثم قال جادا: إنني أعود إلى هذه النقطة دائماً. 
قلت: لا أرئ لذلك أية صلة بالموضوع. 


اعترض العفتش قائلاً: ما كنت لأقول ذلك؛ ولكني أعترف بأن 
السيد بواره يعزف على هذا الوتر 'كثيرا. لذيتا مؤشرات أفضل من هذا؛ 

وفقجأة عاد بوارر إلى طبيعنه الأجنبية وهر ما يحدث له كيرا 
عتدما يتقعل عن أهر معين). قال بلكنته الفرتسية: أيها المفتش» احذر 
من عاحبات الرؤية... من المعميات... كيف أعبر عن ذلك؟ احذر 
من الأزقة الملتوية التي لا نهاية لها. 

حلق به المفتش راغلان: لكي كنت أسرع. قلت: هل تقصد 
الأنفاق المظلمة؟ 


- ثعم... الطريق المظل الذي لا يودي إلى أي مكان. وقد 
يتطبق هذا على البصمات» فريما لا تقردك إلى أي مكان. 

قال ضابط الشرطة: لا أرى كيف يمكن أن بكون ذلك أن 
أنك تلمّح إلى أنها يسمات مزيفة؟ قرأت عن حدوث شيء كهذا؛ رغم 
إلى لم أصادف مغله أنتاع عملي. ولكن: سواع أكاتت حقيقية م مرورة 
نإنها ستؤدي إلى مكان ما. 

اكتفى بوارو يأن رفع كتفيه بلامبالاة وشرع ذراعيه في الهراء. 

بعد ذلك أرانا المفتش عدة صور مكبرة لبصمات أصابع وبدأ 
يشرح تفاصيل البصمات بعبارات قنيةء وأحيرا قال وقد تضايق من عدم 
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أكتراث بوارو بالأمر: ما بالك؟ يجب أن تعترف بأن هذه بصمات 
شخص كان موحودا في الببت تلك الليلة؟ 

قال بوارو وهو يومئ برأسه: حسناً. 
السيدة العجرز ستى غيادية المطبخ. 

لا أظن أن السيدة أكرويد ستفرح لتسميتها السيدة العحوز؛ لا 
بد أنها تنشق أموالا طائلة على مستحضرات التجميل! 

كرر المفتشن كليه بالفعال شديد: بصمات الجبيع! 

قلت بجفاع: يما في ذلك بصماتي. 


عوبتا ولم تتطابق أي منها مع البصمات المرحودة على 
الحنجر. إن هذا يتركنا أمام خيارين: إما أنها بصمات رالف باتون أو 
بصنات الغريب الغاسض الذي أخيرنا الطيب غته. وعتدما نك 

قاطعه بوارو : ريما تكون قد أضعنا الكثير من الوقت الثمين. 

قال بوارو: تقد أعذات بصمات الجميع:داخل البيث كما تقول؛ 
فهل هذه حتيقة دتيقة أبها المفتش؟ 

- بالعا كيد. 

- دوك نسيان أحد؟ 


وقدل 


- دون نسيان أحد. 

- الحي والميت؟ 

بدا المفتش -للحظة- محتارا من هذا القول؛ ثم قال بيطء: عل 
تقهيد؟ 

- الميت يا حضرة المفتش. 


ومع ذلك لم يفهم المفتش المقصرد إلا بعد لحظات: قال بوارو 
بوضوح: أريد أن أقرل إن البصمات الموجودة على مقيض الخنجر هي 
بصممات السيد أكرويد نفسه. إنها مسألة يسهل التحقق منها؛ فصنعه عا 
زالت موحردة. 

- ولكن لماذا؟ ما الغرض من ذلك؟ لا أطنك ترمي إلى أنة 
اتنساز يا سيد بوارو؟ 

-1ه! لا. نطريتي هي أن القاتل وضع قفازات أو كان يلف حول 
يده شيعاء وبعد أن تغذ الحريمة أمسك يبد الضحية وأطبقها على فيض 
الحتجر. 


- ولكن لماذا؟ 


رفع برارو كتغيه مرة أحرى وقال: ليجعل هذه القضية المعقدة 
أكر تعقيداء 


- حستاء سأنظر في هذا الأمر. ها الذي أوحى لك بهذه الفكرة 
أنسانا؟ 
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- عندما تكرمت على وآريحي الحفحر ولفت انتباهي. إلى 
الصبات. آنا لا اعرف ا ل نينا 
أعترف -صسراحةٌ- بجهلي في هذا الأمر. ولكن حظر لي أن مكان 
وجنود البصعات غرين إلى حا اما؛ فعدلما الريك أن ترب الشتخحضا 
بعضحر فإنك لا تمسكه بهذه الطريفة. أمر مطلبيعي أن يصعب وضع يد 
القعيل في المكان الصحيح تماما من مقبض الخسنجر إذا ما اضطر القاتل 
لرقعها لما فوق الكتف وللخلف. 

حدّق المفدش راغلان ببوارو؛ أما بوارو تققد نفض -بكثير من 
هدوع اليال- ذرة غبار عن كم معطقه. ثم قال المفتش: حستاء إنها 
ذكرة. سأتحقق متهاء ولكن أرجر الا بحيب ظنك إذا ظهر أنها غير 
مصضيكة, 


حاول أن يجعل تبرة ضوته لطيقة وكاته يخخاطب طقلاً. ونظر إليه 
بوارو وهو ذاهبء ثم الغفت إليّ وعيتاه تطرفاك وقال: والآن بعد أن 
أصيحنا وحدناء ما رأيك باجتماع مصفْر للعائلة يا صديقي؟ 

عُقد الاستماع المصغر (كما سماه برارو) بعد نصف ساعة 
تقريباً. جلسنا حول الطاولة في غرفة الطعام في بيت السيد أكرويد؛ 
وحلس بوارو على رأس الطاولة كرئيس لاجتماع مجلس إدارة. لم يكن 
الخيدم حاضرين؛ ولذلك كان مجبوعنا بعة أشخاص! السيدة أكرويد 
وفلورا والميجر بلانت والشاب ريموند ويوارر وأنا. 


وعندما اجتمع الكل حول الطاولة نهض برارو وحيّانا بانحناءة من 
حسمه وقال: أيها السيدات والسادة؛ لقد دعر نكم الى هذا الاجتها م 
لغرض عمين. في اليداية أريد أن أترجيه يتداع نعاسص للائسة: 


118 


قالت قلورا: لي أنا؟ 


- أنت مححطوبة -يا آتستي- للكابتن رالف باتوث؛ وهو إن كان 
يلق بأحد فإنه يئق فيلك؛ ولذلك أرجوك رجحاء حارا أن تفبعيه بآن يظهر 
إن 'كبت تعرفين مككان وجحوده. 


وعندما رفعت فلورا رأسها تريد الحدبث قال: دقيقة واحدة من 
قضلك.., لا تقولي أي شيء إلا بعد تفكير عميق. يا آ: نى: إن وضعه 
يزداد خطررة يوما بعد بوم ولو ظهر على الفور -مهما تكن الحقائق 
مرّة-. فيمكن أن تكرت لديه فرصة لشرحها وتبريرها. لكن هذا 
العمت. .. هذا الهروب. .. ماذا يمكن أن يعتي؟ إنه يعني شيعاً ولحداً 
بالتأكيد: يقينه من أنه مذنب. يا آنسق إن كنت تعتقدين أنه برئيء حقا 
نأقنعيه باللهور فيل فوات الأوان. 


8 طش . ل 
عدا وجه قلورا شاحبا جداء وكررت كلمانه بصوت عبفيض: 
قوات الأوان! 


مال بوارو إلى الأمام -وهو ينظر إلبها- وقال بلطف شديد: 
اسمعيني يا آنسة؛ إن بابا بوارو هر الذي يطلب منك ذلك.:. يرارو 
العجوز ضاحب الععبرة والتحرية الراسعة. إلني لا أسعى لتخداعلك يا 
آنسة. ألن ندني بي وتحبريني عن مكان اخصاء رالف ياتون؟ 


نهضت الفتاة عن مقعدها ووقفت في مواجهته وقالت بصرت 
واضح: سيد يواروع أقسم لك .. أقسم لك -صادقة- أنني لا أعرف 
إين رالف وأني لم أرّه ولم أتلقّ منه خيراً لآ في يوم:الجريمة ولا يعد 


ثم بلست ثانية؛ فنظر بوارو إليها صامتا بعض الوقث؛ ثم ضرب 
بيده على الطاولة وقال وقد فست قسماث وبعهه: لا بأس! والآن أناشد 


اللأعمرين الذين يصلسورن حرل هذه الطاولة؛ السيدة أكرويد والعيجر 


بلانت والدكتور شبارد والسيد رايعوند. أتتم جميعا أملقاء الشاب 
المفقود وأحباؤه. إن كحم تعلمون أين يختبئ رالف باتون فتكلموا. 


ساد صمت طويل» ونظر بوارو إلى الجميع واحدا يعد الآخرء ثم 
قال بصوت منخقض! "أرجركم أن تتكلمرا". ولكن الصنت .لل 
00 ثم قطعيّه السيدة أكرويد -أخيرا- بعرت حزين: لا بل من 
الترل إن غاب قلف غريب حدا. د للم ل لا يظبر 
قي مثل هذا الوقت؟ يبدو ان في الأمر شيعا ما: لا يسعني إلا أن أرى» 
يا عزيزتي فلوراء أننا محظرئلون إذ لم نعلئ الحطوبة يينككمًا وسميا. 


صاحت فلورا غاضية؛ أمي] 


قالت السيدة أكرويد: "إنها العنابة الإلهية”. ثم أضافت تقول 
وقد أخرحت متديلها: لقد وفر هذا على قلورا الكثير من الفضائح 
والحرن. وهذا لا يعني -ابدا- أنتي أرى غلاقة لرالف العزير بمقتل 
المسكين روجرء فأنا لا أرى ذلك؛ إذ أن لي قلياً بحسن الظن بالناس. 
هحكلا كنت دالماء ميذ كلت طفلة. إني لا أحب إساءة الفلئ بأبي 
شحص: ولكن علينا أن نتذكر - بالطيع- أن رإلف عاش نحث الغارات 
الحرية عدة مرات أثناء الحرب وهو صغير؛ ريقولون إن تتائج مثل هذه 
التحرية تظهر بعد قترة طريلة. وعندها لا يكرن أصحايها مسؤولين عن 
أفعالهم أبدً؛ إذ أتهم يفقدون السيطرة على أنفسهم ولا يملكون ذلك 
دفعاً ولا حيلة. 
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ضاحت قلورا: أمي! لا أظنك ترين أن رالق هو الفاعل؟ 
قال بلانت: ما بالك يا سيدة أكرويد؟ 


قالت السبدة أكرويد وعي تدمم: 1 أدري ماذا أرئ؟ الأمر 
مزعج حدا. ماذا سيحدث للبيت إذا ما وُجذ رالف مذثبا؟ 


دفع ريموئد كرسيه بعيدا عن الظاولة بعنف» وبني الميجر بلانت 
هادثاً ينظر إليها وهو مستغرق في التفكير. 

قالت السيدة أكرويد بعناد! ريما اثثابته ئوبة من تلك الدوبات 
النائجة عن التعرض للقصف, .. كما أن روجر تركه في جاجة ماسة 
للمال, .. بحسن نية بالطبع. أرى أنكم جميعا تعارضونتي؛ ولكني أرى 
تسر انس لقره جنا الا ار راقولا بان اقول ا 

قالت قلورا بصوت هادئ: ستعلتها غدا. 

صاحت أمها مذعورة: فلورا| 

كانت فلورا قد التفعت إلى السكرتير قائلة؛ هلاً أرسلت الاغعلان 
إلى صحيفة مورنتغ بوست ها سيد ريعولد؟ أرجحوك, 

رد عليها بهدوء: إن كنت وائقة من حكمة.هنا العمل يا آنسة 
أكرويك. 


التفتت إلى بلاتت بسرعة وقالت: أنت تفهم موففي: ماذا يسعتي 
أن أفعل غير ذلك؟ في مثل هذه الطروف لا يد أن أتف بجانب رالف. 
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ألا توافقتي الرأي؟ 

نظرت إايه اتفحصف .بعد صيست أطويل أوما براسه مواتقا. 

الدقعت السيدة أكرويد في موجة احتحاحات غاضية؛ فيما بقيث 
فلورا ساكنة؛ ثم نكلم ريموئد قائلا: إنتي أفدر دزاقعك يا آنسة أكرويك 
ولكن آلا ترين أنك تنسرعين؟ انتظري يرما أر يرمين. 

قالت فلورا بصوت جازع: غداً. لا فائدة من استمرارك غلى هذا 
الحال يا أمي. مهما كانت صفاتي السيئة الأخترى» فإن عدم الوفاء 
لأصدفائي ليست منها, 

قالت السيدة أكرويد تباشد السيد بوارو ودموعها تتسكب: سيد 
بواروه ألا تقول شيئا؟ 

تدعل بلانت.قائلاً: لأ يوجد ما يقال .. إنها تقعل الصواب, 
ساقف إلى حائبها في السراء والضراء. 

قالت فلورا؛ شكرا لك.يا ميجر يلانت. 

قال بوارو: يا آنسةه هل تسمحين لعحرز مثلي أن يهحك على 
شجاعتيك ووقائيك؟ وهل تتفهمين موقني إذا طليت مك -من كل 
قلبيب تأجيل الإعلان الذي تتحدثئين عته ليومين على الأقل؟ 

ترددت فلررا. أكمل بوارو: إنني أطلب ذلك عن أجل مصلحة 
رالف ياترن ومصلحتك يا آنسة. أراك تعبسين: أنت لا تدر كين 'كبقف 
يمكن لذلك أن يكون؛ لكني أؤكد لك .أن الأمر كذلك. ليس في 
الأمر مراح, ١‏ تقد رضعت القضية في يدي؛ فيجب ألا تضعي العقبات 
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أمامي الآن. 

سكعت فلورا قليلاً قبل أن تجبب: ثم قالث أعغير: لنت هرتاحة 
لذلك: ولكبي سافعل ما تقوله. 

قال بوارو بسرعة: والآن سادتني وميداني» سأواصل ما ا 
أريد قزله. هلتفهموا ما'يلي: إني عازم علئ الوصول إلى الحقيقة. ومع 
أن .الحقيقة مرة بذاتهاء إلا إنها مثبرة وجحميلة .لمن يبحث عنها. لقد 
1 

كان.واشصا أنه توقم هنا معارضة من احدء ولكنه سرعان ما 
أكمل يقول: إن هذء -غالبا- آخر قضبة أحقق فيهاء لكن هي ركيول 
بوارو لا ينهي حيائه يفشل:. سيداني وسادتي؛ أقول لكم إنتي عازم على 
المعرفة: وسوق اعرف الحقيقة. رغم عتكم جميعا: 


0 الأخيرة بطريقة 0 +7 
اي لسار كعادتهء الم سأله وقد وقع حاحبيع مدحؤاقاً: كد لكي 
بولك رغما عنا جميعا؟ ش 

قال بوارء: أعتي ما قله اناك كل واحد متكم في عله الغرفة 
لعفي عني اشتقاء.. 

وتنا وسح مبين للوطاان تين روم يندا وقال. 0 


نعيء إنني أذرك ما أقوله. قذ ايكون ا تشفوته ديكا غير مهم أو شيعا 
نالها ويقتتض آلا يكون له صلة بالقضيةء ولكن هذه هي الحقيقة, 13 


ينل 


سي ا سر 1 


ير ع 0 ار ذلك 
عا 2 


قال برارو بضحكة غريةة القذا أحبتموني عن سوالي''. ثم نهض 
صن كرسيه وقال؛ أرج وك جميعاء تولوا لي الحقيقة؛ الحفينة كلها. 


سكت الجميعة فقال بوارو: الابيريد أحد أن يتكلم! 
ضحك متسحكته الغر يبة القصير. ة مرة أخرى وقال: أمر مؤسف. 


الم خترج. 
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الفصل الثالث عشر 


ريشة الوزة 


ذعبت في ذلك المساء إلى منزل بوارو بعد العشاء بناء على 
طلبه. راقبتدي كارولين بتردد ملحوظ» وأظنها كانت تود لو أتيحت لها 
مرالقتي. 

رحب بوارو بي ترحبباً حارا. كان قد أعد لي شراب الليمون» 
أمآ هو فقد شغل نفسه في إعداد كرب من الشكلاتة الساخنة؛ وقد 
اكتشقت ليما بفد أنه شرابه المفضل- 

سأل عن أعحتي بأدب :حيث قال إنها امرأة كير الاهتمام تماماء 
ققلت بجفاء: أععشى أن تكرن قد أوجحدت في تفسها الغرور. ماذا عن 
زيارتك بعد ظهر الأحد؟ 

ضحك و طرفت عيناف: لم قال بأسلرب ميهمة "أحعب ثانا 
توظيف الخبير". ولكنه رفض تفسير عبارته هذه. 


قلت: لقد حصلت -على كل حال- على كل الأقاريل التي : 


تدور في القرية... الصحيمح منها وغير الصحيح. 
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قال بهلوء: و كذلك معلومات كيرة قيمة. 
-مفل. :5 


غز رأسه وأحابني وال معاكس؛ لماذا لم تسبرني بالحفيقة؟ 
في مكان كهذا لا بد أن تكون جميع أفعال رالف باترن معروفة. لو أن 
أحتك لم تكن هي التي هرت من الغابة ذلك اليوم لكان شخص سراها 
قد فعل ذللك. 


قلت متذمرا: أطن ذلك. وماذا عن اغتمامك هذا بمرضاي؟ 


طرفت عيناه مرةٌ أخرى وقال: مريض واحد منهم فقط يا د كترر... 
مريضن واحد فقط. 


جحازفت. بالقول: المريض الأسير؟ 
اجابتي بمكر: إتني أجد الآنسة راسل موضوع دراسة را ندا 


- هل تتفق مع أني ومع السيدة أكرويد على أتها امرأة تثبر 
الرَيّة؟ 


- إيه! ماذا تفول؟ تثبر الربية؟ 

شرحت له بأنضل ما عندي» فالني: وهل قالتا ذلك عنها؟ 
- ألم تعبرك أعتي ذلك يعد ظهر الأمس؟ 

- مختيل, 

- ليس عندها أدتى سبب لمثل هذا الاتهام. 


1 


- إنهن النساء.. رائعات!. يترعن أشياءع كيفما اتفق. .. فيكون 
ذلك صحيحاً بقدرة قادر. ولكن ليس هذا ما يحدث؛ فهن يلحظن 
أمورا صغيرة كثيرة بعفلهن الباطن دون أن يدركن ملاحظتهن لذلك. 
إن عقلهن الياطن يجمع هذه الأمور الصغيرة إلى بعضها فيسمّين النتيجة 
حدسا. إنني ماهر حدا في علم النفس وأعرق هذه الأشياء. 

تفخ صدره غرورا وبدا -بذلك المنطر- سحيفا إلى حد لم 
أتمالك معه نفسي من الضحك. كم رشف رشفة صغيرة من قتيحان 
الشكلاتة ومسح شاربه يحرص. 


قلت له: أتمنى لو تخبرني عن رأيك في هنا كله؟ 

وضع فتحانه وقال: أتتمتى ذللك؟ 

- لعم. 

- لقد رآبت ما رآيته أنا. ألا يحب أن تكون أفكارنا متطايقة؟ 

قلت بقسرة: لا أراك إلا تهزأ بي: ليست عددي خبرة في هذه 
الأمور بالطبع. 


ابتسم بوارو في وجحهي ابنسامة متسامح وقال: انث كالطفل 
الصغير الذي يريد معرفة الطريقة التي يعمل بها المحرك. إنك تريد 
روّية المسألةه .ولكن لبس بعين الطبيب؛ يل بعين رجحل تحر يعر قب 
الأمور ولا يعيا بأحدء رحل تحر يرى الجميع غرباء ويعتبرهم مو ع 
شيية باتساري. 


قلت له: لقند عبرت عنما أريد 1 


ةا 


- إن ساعطيك محاضرة صغيرة. الأمر الأول هر الحصول على 
تسلسل زمني واضح لما حدث في تلك الليلة... بس عرس على 
اغتبار أن الشححصض الذي ينكلم قابل لأن يكون كايا 


رائعت حاحبي دهشة وقلت: ذلك مرقفك متشكك. 


- لكبه ضروري: أؤكد لك أنه كذلك. والآن الدكتررٌ شبارد؛ 
أولاٌه يغادر البنت الساعة التاسعة إلا غشر دقائق. كيف أعرف هذا؟ 


- لأنني أعبرتك بذلك, 


- لكن ريما لم تكن تذكر الحقيقة: أو أن الساعة التي كانتت 
ينك كذ لا كرون مصعيحة.. ١‏ ولكن باركر يقول أيسا إثلف غادرت 
الببث لي الساعة الناسعة إلا عكر دقائق» لذلك نقبل بهذة المعلومة 
ولمضي لغيرها. الساعة التاسعة اصطدمت برجل... وهنا نأتي إلى ما 
نسميه «حكاية الغريب الفامض»: وعارج بوابة المنرل تماماً. "كيف 
أعرف أن ذلك صحيح؟ 

قلت ثانية: أعبرتك بذلك. 


لكن بوارو قاطعني بإشارة تدل على ثفاد الضبر: آه] أنت غبي 
بعض الشيء هذه الليلة يا صديفي! أنت تعرف أن هذا ما عددث: لكن 
كيف لي أن أعرف أنا؟ حسناء أستطيم أن أقرل لك إن الغريب 
الغامض لم يكن هلوسة هن حانبك لأ حادمة المنزل الانسة حاتيت 
التفت به قبل أن تراه أنت يبضع دقائق» وقد سألها عن الطريق إلى 
ليرئلي بارك أيضاً. لذلك نقبل بصحة وجوده ويمكنا أن نتأكد تماماً 
من شيكين بخصوصه؛ أله غريب عن المنطقة؛ وأن هدفه من الذهاب 


خفنل 


إلى فيرتلي لم يكن سرّياً لأنه سأل عن الطريق إليه مرتين: 


- لقد جعلت من مهمتي الكشف عن شخصية هذا الرحل؛ وقد 
علمت أنه تناول شرابا في فندق ثري بورز وقالث النادلة إنه كان 
يتكلم بلكنة أميركية وإنه ذكر أنه قد جاء لنوه من الولايات المتحدة. 


هل لاحفلت أنت أنه كان يتكلم بلكنة أميركية؟ 

قلت بعد أن جهدت في تذكر الحادثة: نعم أللن ذلك. لكنة 
عشيفة جيدا. 

- بالضبط: ولديّ أيضاً هذه. رنما كنت تذكر أنبي التقطتها من 
البيت الصيفي. 


مد أمامئ الريشة العتغيرة: نظرت إليها بفضولء ثم 'تذكرت كينا 
كك قد قرآائه, وأوما برارو الذي كان براقب تسعات وحبي! تعم؛ 
الهير رين الكو كاين الأبيض؛ يضعها متعاطر المحدرات هكذا ني 
انوفهم ويسحشقوت بها تلك السموم. 


همست تلقائيا: هيدر وكلوريد الدايامررفين, 
- هذه الطريتة في تعاطي المتعدرات شالعة جداً في الجاذب 


الآخر من الأطلسي: وهو دليل آسر على أن الرجل قد عناء إما من كندا 
أو من الولايات المتحدة. هذا إن كنا بحاجة إلى دليل آخير. 


سألثه بفضول: ما الذي لفت اتتباهك أولاً إلى ذلك البيت ' 


الصيفي؟ 


- لقد ملّم صديقنا المقنش جدلاً بأن أي شخخص يستخدم ذلك 


' الطريق إنما يفعل ذلك حتى يحتصر الطريق إلى البيت؛ ولكنني حين 


رأيت البيت الصيفي أدركت أنه طريق يسلكه أيضاً أي شخمص يستخها 


البيت الصيفي للقاء غرامي. وفوق ذلك يبدو شبه موكد أن الغريب لم 


يأت لا إلى الباب الأمامي للبيت ولا إلى الباب الختلفي» إِذَنَ هل خرج 
أحد من البيت والتقى به؟ إن كان ذلك» فهل يرد مكان أكثر ملاءمة 
من البيت الصيفي؟ ولذلك كته على أمل العشرر على دليل بداحله» 
فوجدت دليلين؛ قطعة القعاش والريشة. 


سألته بفضول: وقطعة القماش هذء؟ مادا عنها؟ 


رفع بوارو سباجيبيه دهشة وقال بعقاع: إنك لا تستعدم عاديا 
دماغك الرمادية الصغيرة. ينبغي لقطعة القماش المنشّاة هذه أن تكون 
وأضصة. 

غيات منترى السديث قاللاً؛ ليست واضحة ماما لى . على أية 
حال ذهب هنا الرحل إلى البيت الصيفي لمقابلة واحدة؛ فمن نكون 
هذء؟ 


- هذا هو السؤال بالضبط. إنك تنذكر أن السيدة أكرويد وابهها 


- هل هذا ما قصدته اليوم عندما انهمتهم بإسفاء الحقيقة؟ 
- وبما. ونقطة أخرى: مارأيك في رواية خادمة الاستقيال؟ 
- أية رواية؟ 


ا | 


- قصة ضرفها عن الخدمة. هل يحتاح الأمر نصف ساعة حتى 

الس خحادما؟ أيمكن أن تكون قصة هذه الأوراق المهمة صيدية؟ 

ثم تدك أنها قالت إنها كانت:فى غرفة نومها من الساعة الناسعة 
والنصف إلى العاشرة؛ ولككن لا يوجد من يوكد روايئها هله, 


-- الأمر بالنسبة لي بذاك وَضوحَاء ولكن أخعبر ني الكت عن 
أفكارك وتغلرياتك. 


أرجت قطعة من الورق من حببي وقلت بشيء من الاعتذار: 
لقد سيعلت هنا بعض الملاحفلات. 


- ممداز؛ لديك مسهجية. دعنا نسمعها. 
قرات م- عرتبك قليلاً: أزلاء يحب أن نظر إلى هذا الأغرى 
بصورة متطقية... 


قاطعتي بوارر : هذا ما اعتاد صديقي المسكين هيستغز على قرله 
دائماً. ولكن لالأسف؛ لم يكن يقعل أبداً ذلك! 


قلت: النقطة رقم :١‏ سَممٌ السيد أكرويد يتحدث مع شخص في 
التاسعة و التصف. النقطة رقم ؟: لا بد أن رالف باتون قد جاء في وقت 
ما من تلك الليلة ودخحل من النافذة كما تدل آثار حذائه. النقطة رقم ؟: 
كان السيد أكرويد عصبياً حذراً في ثلك الليلة» وما كان ليُدخيل أحداً 


إلا شسصا يعرقه. النقعلة رقم 5: الشخسص. الذي كان عند السيد” 


أكرويد الساعة التاسعة والنتصف كان يطلب تقرقاء ونحن لعرف أن 


ا 1 


رالف بائون كان في ضائقة مالية. هذه النقاط الأربع تُظلهر أن الشخص 
الذي كان مع السبد أكرويد الساعة التاسعة والتسفث هر رالشف ياترن» 


لكندا نعلم أن السيد أكرويد كان على قيد الحياة في العاشرة إلا ربعا 


لذلك لم يكن رالقف هر الذي قتله. لعل رالف ترك الماقدة. مقترحة 


3 وبعد ذلك جماء القاتل ودخسل من التافلة. 


سأل بوارو: ومن يكرن القاتل؟ 

- الأميركي الغريب. ربما كان متفنا مع باركره وريما كان 
باركر هر الرسمل الذي كان يتز السيدة فبرارز. إذا كان هذا صحيحا 
فربما سمع ياركر ما يدل على انتهاء اللعبة وأخبر شريكه بذلك فقام 
الأخير بجريمته باستخدام الحتجر الذي أعطاه يباركر له. 


اعترف. بوارو قائلاً: تلك تظرية معقرقة. لديك غملايا معينة 


بالتأكيد, تكن أمورا كثيرة فيها تبقى درك تفسير. 


- مغل ماذا؟ 
- المكالمة الهاتقية: والكرسي المدئرع إلى الوراء... 
- عل تعقد لتحقا- أن مرضوع الكرسي هذا مهم؟ 


اعترقّ صديقي قائلاً: ربما لا. ربما مُفع إلى الوراء بالصدفة 
وعناع ريموند أر بلانت فاعادة دون وعي يسيب الاتفعال. ثم هتاك 
الأربعرن جنيها المفقودة. 

قلت: أعطاها أكرويد لرالف. ربما أعاد ١انظر‏ في رفضه أول 


|١ا‎ 


- وهل ]يط عقي لاله واخنة من تبير: 

- وما عي؟ 

- لماذًا كان بلانت متأكداً في عقله بآن ريموند هو الذي كان 

- لفد شرح ذلك, 

- أتراه شرح ذلك حقا؟ لن أركر على هذه النقطةء ولكن 
أعبرني: ما هي أسياب رزالف بائتون للاختفاء؟ 


- هده مشآلة مب قلية: ساتحدت من وجهة نطر طبية. ليذ 
أن رالف قد فقد أعصايه؛ فلو أنه اكتشف -نجاة- أن عمه قد قُتل بعد 
دفائق معدودة من مغادرته لغرفته؛ وربما بعد مقابلة عاصفة له مع عم 
فإنه ريما يداف ريهرب, عرفنا رجالا يفعلرن ذللك... ينصرفرن كأنهم 
مذتبون وهم أبرياء تماما. 

قال بوارو؛ تعيء هلا صصيح, زلكن يحب الا يفرتنا شيء. 


- أعرف ها ستقوله. الدافع... فرالف ياتون يرث ثروة عظيمة 
بعك ولاة عمه. 


وافقني: بوارو: هذا واحلك من الدواقع. 


- واد 


> نعم. هل تدرك وحود ثلاثة دوافع منفصلة نكاد تفقأ العين. ' 


شيص سرق -بالتاكيد- المغلف الأزرق والرسالة التي فيه... هنا 


عا 


أحد الدواقع. والابتزازا ربما كان رالف باتون هو الذي ابتز السبدة 
فيرارز. تذكر أن رالف باتون -حسب معلوماث هاموتد- لم يطلب 
مساعدة من غمه ني الفترة الأخيرة؛ وعقا يعني أنه كان يحصل على 
المال من مصلر آسر. ثم حقيقة أنه كان في ضائقة ماليةء ضائقة كات 
يحشى أن يعلم عمه بها.. وأخيرا يرجد الداقع الذي ذكرته أنت قبل 
قليل. 

قلت ذاهلاً: يا إلهي! إن القضية تبدر ضده تماما. 

قال برارو: أحقاً؟ هنا نستلف أنا وأنت. ثلاثة دوافع... إنها تكاد 
تكرن أكثر مما ينبغي. إنني أميل إلى الاعتقاد بأن رالف باترن بريء 
في نهاية الأمر. 


ثرا 


السيدة أكرويد 


بعد حديث الليل (الذي سردته قبل قليل) يدث المسألة لي وقد 
دغلت مر سلة محتلفة. يمكن تقسيم الأمر كله إلى حزلين كل واحد 
منهما واضح ومميز عن الآخر؛ الجزء الأول يمند من وقاة أكرويك مساء 
الخميس إلى مساء الإثنين الذي أعقبه. وبشمل الأحداث الصريحة التي 
وقعت كما عرضتها لهي ركيرل بوارو. لم أفارق يارو طوال الوقت؛ 
وقد رأيت ما رأى: وحاولت -حاهدا- معرفة ما يحول قي نفسه؛ 
وكما عرفت الآنء نقد فشلت في هله المهمة الأعيرة. ورغم أن 
بوارو أراني كل اكتشافاته (كخباتم الزفاف الذهبي على سييل المثال) 
إلا أنه احعفظ باتطباعاته المهمة والمنطقية التي شكلها. وكما عرفت 
قيما بعدء كانت هذه السرية إحدى صفاته. كان يلقي بالتلميحات 
والإشارات: ولكده لم يكن يذهب أبعد من ذلك. 


كما قلتء فإن روايتي للأحداث حتى ليل الإثنبن ريما "كانت 
عي رراية برارو لقسه؟ فد نمت بابور واطمنونة مع شيرارك بموؤتمر. 
ولكن بعد الآثنين اقترقت بنا السبل» كان بوارو مشعولاً في -حسايائه 


اا 


التخاصة» وكان يفترض أن أسمم بما يفعله لأن كل شيء يفترض أن 
يتنشر في قريتتاء ولكنه لم يم يضعني في موضع ثقتهء كما كان لي أنا 
الآخخر مشاغلي الخاضة. 

أما أكثر ما استرعى اتنباهي (وأنا أنظر إلى الوراع) قهو عا عيز 


) هذه القترة من تقتّت: فكل .واحد كانت .له يدافي شرح جاتب من 


اللغز. كان مدل لغر الصورة المقطعة حيك يشارك كل واحد يتقديم 
جرع من الصورة أو المعلومة» ولكن مهمتيم تتنهي عند هذا الحد. 
بوارو -وحده- هو صاحب الشهرة في تركيب هذه القطع الصغيرة 
ووضعها في المكان السحيح. 

بعض الأحداث بدث -في ذلك الوقت- غير ذات صلة ولا 
معنى لها. مسألة الجزمة السوداء على نيل المثال... ولكن تلك أنت 
لاحقا. وحتى نذكر الأحداثك حسب تسلسلها الزمتي لا بد أن آبدآ 
بمسآلة استدعاء السيدة أكرريد لي. فقد أرسلت في طلبي في وقت 
مبكر من صباح الثلاثاء» ويما أن الاستدعاع بدا مستعجّلاً ققد أسرعت 
إلى هناك متوقعاً أن أجدها في حالة خطرة. 


كانت السيدة على شريرهاء وقد أبدت حرصاً ميالغا به على 
آداب السلوك والاستقيال ومدث لي ينها النحيلة مضافحة: ثم أشارت 
إلى بالجلوس على كرسي يجائبها. 

قلعا+ بخن يا سيدة أكرويد مادا بك؟ 

نحدثت مها بكل اللت الذي يدو أله أصبح مترقعاً من الطبيب 
العام. وقالت السيدة أكرويد بصرت خحافت: إنني منهكة القرى؛ منهكة 


يذل 


تماماً. إنها الصدمة بسبب وفاة المسكين زوخر! يقولون إن الإنسان لا 
يشعر بهذه الأشياء في حينها في الغالب» إنما يكون رد الفعل بعد 
ذلك. 


من الموسف أن مهنة الطبيب: تمتعه من قول ما يعتقده حقاً 
أحياناً. كنت أتمتى لو أنني أستطيع الإجابة بكلمة: "هراءا"... لكني 
اقترحت عليها دواع مقوياء وقبلت. السيدة أكرويد الدواء. وبدا أن 
الحركة الأولى في اللعبة قد اتنتهت» إذ لم أتصور -لحظة واحدة- أنها 
استدعتني بسبب صدية أحدثتها لها وفاة أكرويد؛ لكن السيدة عاجزة 
تماما عن اتباع طريق عباشر إلى أي موضرع. إلها تتقدم إلى هدفها 
دائما بأسالبب ملنوية! وتساءلت عن سبب استدغائها لي. 


أكملت مريضتي تقول: ثم ذلك المشهد. .. بالأمس. 


سكتت وأكاتها توفع مني أن أكمل عنها الحديث؛ نقلت: أي 
مشهد؟ 


- دكتورا كيف ذلك؟ هل نسيت؟ ذلك الفرنسي الضكبل 
الفخليع. .. أو البلجيكلي! أن يتهحم علينا بهذا الشكل! لقد ضايقني هذا 
كثيراء وهو ياثي ليترج معاناتنا برفاة روجر. 


- أنا شديد الأسف يا سيدة أكرويد, 


- لذ أعرف ماذا كان يقسد... وهو يشر إلينا حميعاً ريصرخ. 


أظن أنني أعرف واحبي تماما بحبث لا يمكن أن أجلم باشاء شيع * 


ولقد ساعدت الشرطة بكل ما أوتيت من قوة. 


ا 


سكنت السيدة أكرويد: فقلت لها: سحيح , 
المفتش راغلان راض تماما. لماذا يثير هذا الأحدي المغرور ضجة؟ إنه 
معلرق سكيف ومضحك أيضا... كمهرج فرتسي في مسرحية هزلية! 
لا أفهم لماذا أصرت فلورا على إدغناله في هذه الفضية. لم تستشرني 
في هذا الأمر على الإطلاق» بل ذهيت. بنفسها وتولت الأمر على 
عاتقهًا. إن فلورا نتاة شديدة الاستقلالية رأنا امرأة حضت تجارب 
الحياة» كما أنني أمهاء وكان الأولى أن تأني من البداية لأخذ نصيحتي. 

استمعت لكل هذا الحديث صامتاً. 

- ماذا يعتقد؟ هذا ما أريد معرقته؛ أثراه يتصور -فعلاً- أنتي 
أخفي شيعا؟ لقد... لقد اتهمتي بالأمس صراحة. 

رفعت كتفي حيرة وقلت: لم تترتب على ذلك أية ننائج يالنأ كيد 
وبما أنك لا تخفين شيعا فإن أية ملاحظة بلقيها لا تنطبق عليك. 

ير نت السيدة أكرويك فكر 4ق الحديت. فصجلة وقالت: الخدم 
متعيوك حدا؛ يثرثرون ويتحدثون يبهمء ثم يحقل الحديث ويدورء وغي 
جميع الحالات لا يوجد في كلامهم هذا ما يقيد. 

سألتها: هل "كان الخدم يتحدثرن؟ عن ماذا؟ 

نلرت السبدة آكرويد إليّ نظرة ماكرة أفقدتني توازني وقالت: 
كنت واثقة أنك ستعرف -أيها الدكتور- إن كان لأحد أن يرق 
فقذ كنت مع السيد بوارو طؤال الوقت» أليس كذلك؟ 


١ قمر‎ 


- نعم. 

- إذن فأنت تعرقف يما كانت تلك الفتاة أورسولاً يررن: 
أليس. كذلك؟ أمر طبيعي؛ فهي راحلة وتريد أن تعمل ما برسعها فعله 
عن المشكلات, إنهم يحبرن الكيد والإزعاج؛ هكذا هم... كلهم 
سواء] ويما أنك كنت هناك -يا دكتور- فلا بد أن تعرف تماما ما 
قالته : إنني مهتمة بألا ينتشر أي انطباع خاطئ ة في الجر؛ قالمرء -في 
النهاية- لا يستطبع تككرار كل التفاصيل الصغيرة للشرطة: اليس كذلك؟ 
توجد أمور غائلية أحياثاً لا علاقة لها بحريمة القتل. ولكن إذا كانت 
الفتاة صاحبة كيد فإنها قد تقول أي شيء. 


أدركت أن وراء هذا السيل من الكلمات قلقا حقيقياً. لد كان 
بوارو محقا في فرضيئه تلك؛ فمن بين الأشخخاص السئة الجالسين حول 
الطاولة بالأمس كان يبدو أن السيدة أكرويد على الأقل لديها ما تضفيهه 
وكان علي أنا اكتشاف ماهية هذا الشي +. قلت بسرعة:؛ لو كتنتي 
مكانك لقلت كل ماعددي يا سيدة أكرريد. 

صراعت صرععة صغبرة: آ6! دكتورء كيف تكون قلا هكذاة 

- إذن الماذا لا تفعلين؟ 

أعرححت السيدة أكرويد متديلاً مرعرقاً وهيات جنوعها: حت 
أن -يا دكتور- أن باستطاعتك إبلاغ السيد يوارو... أن تشرح له 
الأمر) لأنه يصعب على أحتبي مثله فهم وبهة نظرنا. وأنت لا تعرف 
(بل لا أحد يمكنه أن يعرف) ما اضطررت للا كتفاع به. "كنت أعيش 
في عذابه... عذاب طوريل» هكذا كاتت حياتي. لا أحب أن أغتاب 


اندلا 


ميتاء ولكن هكذا كان الأمر. كان روجر يفحص كل الفواتير الصغيرة 
و الكييرة... و كأنه ول عير : رغم أنه كما أخخبرني السيد هامرتك 
بالأمس- واحد من أكير الأثرياء في المنطقة. 

سكتت السيدة أكرويد لتحفف دموعها بالمتديل المرعرف» 
فقلت ٠ك‏ د 
الإطلاق. كانت اللا 0 
الأشياء غير ضرورية» وقد تراكمت بالطبع واستمر ورودها... 

نظرت إلى نظرات استجداء وكأنها تطلب مني مواساتها على 
هذا الموقق الغريب» فراققتها قائلا؛ نعم؛ عادة ما تتراكم الفواتير. 
دكتور- بأنني كنت على وشك الانهيار العصبي. لم أستطع التوم في 
اللبل: وبدأت أشعر بعضقان في القلبء ثم وصلتني رسالة... بل رسالتان 
من 'الدائنين؟ واحدة من السيد بروس ماكفيرسون والئانية من كولن 
ماكدوتالد- 


سكت وفيمت أنئنا نقترب الآن من النقطة الحساسة, لم أغرف 
في حباتي واحدة أكثر منها مراوغة والنفاقاً في الدغعول إلى الموضرع. 


تمتمت السيدة أكرويد: كما ترى؟ فالأمر كله مسألة آمال» 


فكنا 


كبن كتلاتة الأيال التي وليه ان ا وق أي تودات 
رك امل عاد اكب ري ع ياب اليل 

نظرت إلي من طرف عينها. أصيح الوضع الآت حساساً جداً؛ 
فبشيء من الحظ يمكن للكلمات -إذا ما استدمت يذكاء- تغطية 
بشاعة الصثائق المحردة. 


قالت السيدة أكرويد بسرعة: آنا أقول هذا الكلام فقط لأنك 
عزير على يا دكتور شبارد. إنني أثق في أنك لن تسيء الحكم علي 
وفي قدرتك على شرح موقفي للسيد بوارو بطريقة صححيححةء كان ذلك 

سككتت وبلعت ريقها بتردد؛ فتلت مشععاً: تعمه بعد طهر 
الجمغة؛ ناذا حردث؟ 

- الكل كان ارج البيت» أو هكذا فلددت. وذهبت إلى مكتيب 
روجر, . كان عددي سبب ليقي للذهاب إلى هناك, .. أاقصد لم يكن 
الأمر سراء وعندما رأيت كل الأوراق مكومة على المكتب خمطر لي 
بسرعة: "ماذالو كان روجر يحتف بوصيته في أحد أدراج المكتب؟” , 
إنتي امرأة فورية التصرفات» هكذا كنت دائماً منذ أن كنت طفلة؛ أقوم 
بتصرفاتي من وحي اللحقلة الحاضرة. "كان قل ترك مقاتيحه في قفل 
الدرج العلري» وهو إهمال بالخ من طرفه... 

قلت لأساعدها على الحديث: فهمت. وهكذا نشت الدرج. 
هل وحدت الوصية؟ 


خيارا 


صرععت السيدة أكرويد صرعة بسيطة فادركت أنئني لم أكن 
ديلوماسياً بما فيه الكفاية. 


- لَك يبدو ذلك فظيعاً! الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق. 
أسرعت قائلة: بالطبع لم يكن كذلك. أرجحر أن تسامحيئي على 
طريقتي البائسة في التعبير عن نفسي. 


- الرجسال غرييو الأطوار بالطيع, لو كنت مكان روجير لما ماتعت 
في 'كشف ما في وصيتي) ولككن الرحال شديدو الكتمان, يضطر المرء 


للقيام بقلبل من المراوغة معهم دفاعا عن النفس. 


سألنها: وماذا كانت تبحة القلبل من المراوغة؟ 


- هنا ما أنا يعدذ قوله لك. عندما وصلت إلى الدرج السيلي 
دحلت أورسولا بورن. كان موقفاً ففليعاء وأغلقت الدرج -بالطيع- 
ووقفت ولفت انتباهها إلى بعض الغبار على المكدب؛ ؛ لكن نطراتها لم 
تعحبني, كان سلوكها يدل على الاحترام ولكن بريقا بيدا شم في 
عينيها؟ بريقاً يكاد يشي بالاحتقار. .. إن كنت تفنهم ما أعتيه. لم أحب 
تلك الفعاة أيدا, إنها خادمة جيدة وتتاديني بلقب ومنامو. وهي لا تمائع 
في ليس غطاءع الرأس والمريلة شان الكثير من الححادمات اليوم؛ ويمكنها 
أن تقول: "ليست في البيت" دون تردد إذا ما فتبحت الباب بدلا من 
باركر... أين وصلت في كلامي؟ 


- كنت تقولين إنك لم تحبيها رغم حستاتها الكثيرة. 
- لم أحيّها أبداً! إنها غريية؛ وفيها شيء يختلف عن الآخرين؛ 


١ 5نم‎ 


فهي مثقفة حذا حسب ظتي. لا يمكن للمرء أن يحرز في هده الأيام 


من عي السيدة الحقيقية ومن هي المرأة العامة أو العادية. 
- وماذا ععلتف بعد ذلك؟ 


- لا شيء مهم. دمل روحر (وأظئه كان يتمشى في الخارج) 
وقال: "ما كل هذا؟”؛ فقلت: "لا شيءة جننت إلى هنا لأخيل مجلة". 
وأذت المحلة وخترجحت؛ وبقيت بورن في المكتب؛ ؛ ثم سسعتها رهي 
تطلب من روحر أن تتحدث معه قليلة. . وقد صعدت إلى غرقتي لأستلقي؟ 
م 


ترى بنفسلف كيف كاتنت تلك مسألة تاقهة: ولكنه -حين شدد على 
مسألة إخفاء أشياء عنه- فكرت في هذا على القور. ريما عبلت 


الححادمة منها قصة غريية وعيالية؛ ولكدك تستطيع شرح الأمر» اليس 


كذلك؟ 
- هل هذا كل شيء؟ هل قلت لي كل شيء؟ 
-نن.. لخي آذآ تعم, 


لكني لاحت ذلك التردد المارقت؟ 50 أنه ما زال الديها 
شيم تكفيه) رفي ومضة من.الذكام حطرٌ لي أن أسألها قأئلً؛ سيدة 
أكرويف هل أنت التي ترركت طاولة القضيات مفتوحة؟. 


عرفت الإحابة من احمرار وجحهها بالذنب؛ وهو ما لم تستطع * 


الأصبا م إستفاءه. هعست قائلة : واكيف عرفت؟ 
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- إذن فهو ألت؟ 

- تعم؛ أنا . كانت هناك قطعة من القضة القديمة) وكانت مثيرة, 
وكنت قد قرأت في إحدى المجلات خبراً عن قطعة صغيرة بيعث في 
المراد بمبلغ نعيالي, لقد بدث شبيهة تماماً بتلك القطعة في طارلة 
الفضيات» وفكرت ني أضذعا إلى لبان لتقويمهاء ؛ فإذا ها “كانت قطعة 
قيّمة حقاً فستكون مقاحأة عظيمة لرؤجر. 


لجعت نفسي. عن التعليق وقبلت رواية السيدة أكرويد على 
علاتهاء .حتى أتني امتنعت عن سوالها الماذا تضطر لأعذ ما "كانت 
ييا لكي الثرية. سالتها: ابا حرا 


- لقد ذُعرات. ارات اندام حترب على الممللة 
الخارجية» فأسرعث في التحروج من الغرفة وعدت الدرج تماماً قبل 
أن يفت )لك باركر باب البيت. 


فكرت في نفسي: لا بد أنها كانت الآنسة راسل. 


كانت السيدة أكرويد قد كشفت لي حقيقة مثيرة إلى أبعد حد. 


/ لم أعرف: بل لم أعبأ بحقيقة نواياها بخصوص التحقة الفضية: لكن ما 


أثار اهتمامي هو حقيقة أن الآنسة 0 الاستقبال 
دون فشك- عن الباب الرجاحي؛ وأ ثتي لم اخطئع عندما حكنت 
عليها يأنيا كانت لاهثة كما لو كانت تركض. أين كانت؟ فكرت في 
البيت الصيفي وقطعة القماش. 


شت قرأ بشكل عغفري: ترى هل "كانت الآنسة راسل تضع 


١51١ 


النشا على عناديلها؟ 


حفلت السيذة أكرويد فاتيهت لنفسي ونهضت. وما لمعت أن 
سالتنى بقلق؛ هل تعتقد أن بإمكانك شرح الموقش للسيد يوارو؟ 

كلك "[و. بالتأكيد؟ دون شك . وأخيرا قررت متها بعد أن 
أحيرتني على الإصغاء لمزيد من التبربرات لسلوكها 

كانت عحادمة الاستقبال ني الصالة؛ وغبي التي ساعدتتي على 
ارنداء معطفي. راقبتها عن قرب أكثر مما راقبتها من قبل؛ وبدا لي 
واضحاً أنها كانت تبكي, مألتها: كيف قلت لنا إن السيد أكرويد 
ا ا لسع ست يا لزن ابي بي 
طلبت الحديث مبعه 

تلرت. الفتاة إلى الأرض حلا ثم تكلمت مترددة: كنت أثري 
الرحيل في كل الأحوال. 

لم أضف على ذلك شيعاً. فحت لي الباب» وعندما كنت أهم 
بالحروج قالت فحأة ويضوت متخفض: أرحو المعثرة يا سيدي. غل 
تود أية أعبار عن الككابتن باتون؟ 

هززت راسي نافياً وأنا أنطر إليها متسائلاً. 

قالت: يحب أن يعود. نعم يجب أن بعرت . 

كانت تنظر إلي كالمستغيئة؛ وسالتني: ألا يعلم أحيد مكائد؟ 


سألتها يحدة: هل تعرفين أنت؟ 


١5 


عزت رآضها ثافية وقالت: لا؛ لا أعرف شيعاً. ولكن من شان أي 
صديق نه أن يخبره يما يلي: يجب أن يعرد. 

تريفت في الخروج غلانا أن الفتاة ريما تريد قول المزيدء وقد 
فاحأني سؤالها التالي: متى يرون الجريمة قد وقعت؟ قبل العاشرة 
بشبيل؟” 

قلت: تعمء بين العاشرة إلا ربعا والعاشرة؟ 

- ليس قبل ذلك؟ ليس قبل العاشرة إلا ربعا؟ 

نظرث إلبها بتمعن. كان واضحاً أنها متلهفة ثماماً لسماع نا 
يزكد كلامها. تلت: 'إنها مسألة مفر وغ منها؛ فالآنسة أكرويد رأت 
عمها في الساعة العاشرة إلا ربعا". ثم ابتعدت فرأيت كم كانت 
واعنة. 


, كاتتك كارولن في البيت؛ وقد زارها برارو؛ وكانت مسر ورة 
حدا ومزهوة من زيارئه. أوضحت تقول: إثني أساعده في القضية. 


شعرت بشيء من الضيق؛ إذ كانت كارولين سيعة بماافيه الكفاية 
بما هي عليه فكيف ستكون إذا ما تحركت فيها غرائز الاستتصاء 
والتحري؟ 

سأئعها: هل تدورين قي المنطقة بحثاً عن نتاة والف باثون الغامضة؟ 

- قد أقوم بلك لحسابي الخاص؛ ولكني لا أقوم بذلك الآتن. 


تذدل 


إنه أمر عاص آرادني يوارو أن أكشفه له. 


- وماهو؟ 

كالت كارولين بجدية مدهعشة: يريد أن يعراب إن كانت جزمة 
رالش باتون سوداء أم بنية. 

حدفت فيها فاهلا وقلت: كان حذاء بنيا؛ لقد رأيته. 

(إنني أدرك الآنه وأنا أكتب هذه الكلمات: كم كنت غَبيا إلى 


حد لا يصدق فيما يسص ثلك الجزمة! لقد فشلت في إدراك المغزى 
من ذلك تمامام, 


- ليس حعداء يا حيعس» وإتما حزمة. السيد بوارو يريد أن يعرف 
إن كانت الجزمة الموحودة مع رالف في الفتدق سوداء أم بنية. أمور 
كثيرة معلقة على ذلك, 

سجني غبيا إن شفت! فأنا لم افهم! سالتها: وكيق ستعرفين؟ 

'قالت كارولين: لا توجد صعوية في ذلك؛ فالصديقة الحميمة 
لحادنتا آني هي غعادمة الآننة جائيت واسمها كلاراء وقد كانت 
كلارا تحب النظر إثى جحزمات الرجال في فندق ثري بورز. 

كان كل شيء بسبطاً للغاية؛ وبمساعدة من الآنسة حائيت (الني 
نعاونت بإلاص وسمحت لكلارا بالخروج) حاء الجواب بسرعة 
القطار السريع. 

قالت كارولين وحن جالسي+ لتناول الغداع متظاهرة بعدم 
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الاهتمام: بخصروص سنرمة رالف باتوت تللك. .. 

قلت: ماذا عنها؟ 

- اعتقد السيد بوارو أنها ربما كانت بئة اللون. كان محطناء 
انها سوذاء, 


أومات كارولين براسها عدة مرات. واضح أنها شعرت يأنها 


ف فيا 


1 


الفصل الخامس عشر 


حيوفري ريمولد 


حصلت على دليل آخخر ذلك اليوم يثبت تجاح أساليب بوارو. 
فذلك التحدي الذي ألقاه في الاجتماع العائلي كان لمسة بارعة نحت 
عن معرفته بالطبيعة البشرية؟ فقد كان عن شأن مزيج من السرف 
والشعور بالذنب أن يحرج الحقيقة من صدر السيدة أكرويد. كانت 
أول عن انتحاب لذلك التحدي. 


وفي ذلك المساء؛ عددما عدت من زيارتي للمرضى؛ أخبرتني 
كارولين أن حبوقري ريموند قد غادر المنزل لنره. سألتها وأنا أعلق 
معطفي في الصالة: هل أراد رؤيتي؟ 


كانت كارولين تحرم قريبا مبي. قالث: بل أراد رؤية السيد 
بوارو؛ فقد كان عائدا لوه من منزل السيد بوارو الذي كان ارج 
المبزل» وظلن السيد ريعوئد أنه ربما "كان عندنا أو انك تعرف مكانه. 

- .لا أعر ف أي شيء عته. 

- حاولت حمله على الانتظار لكنه قال إنه سيعود إلى منزل 
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بوارو بعد تصف ساعة ثم ذهب إلى القرية. أمر موعت قدا لأت السيد 
بوارو جاع بعد دقيقة من مغادرة ريمونك. 


- جناء إلى هنا؟ 

- لأ؛ بل إلى بيته. 

- واكيقف عرفت؟ 

قالت كارولين باعتصار: التافنة الضائية , 

بدا لي أننا الآن قد انتهينا من الموضوع. لكن كارولين كانت 
ترى غير ذلك. قالت: ألا تريد الذهاب؟ 

- إلى أبن؟ 

- إلى بيت السيد بوارو بالطبع. 

- يا عزيزتي كارولين» ولماذا أذهب؟ 
- أراد السبد ريموند رؤيته لآمر مُلعمٌ وربما عرفت أنت ما هو 
المو ضوع. ' 

رفعت حامبي دهشة ولت بيرود: الفضول ليس من صفائي. 
يفككرون فيه. 

- هذا هراء ياحيمس! إنك لا تقل عني لهفة للمعرفة؛ ولكنك 
لست صادقاء هذا كل ما في الأمر. إنك تضطر دوما للتظاهر. 
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قلت: "أفب لك يا كارولين!”؛ ثم انسحبت إلى عيادتي. 

بعد عشر دقائق مربت كارولين الباب ودخخلت, كانت تحمل 
في يدها ما يبدو أنه علبة مربى وقالت: هل بمكتك أل هذه العلبة من 
حياته طعم المريى المصتو ع في المتزل. 

سألتها سرود ولماذا لا تأععذها آني؟ 

ثبادلنا النظطراث» ثم قلت وأنا أهم بالرقوف: حسناء ولكن إن 
أخدذت هذه العلية فسوف أتركها له عند الباب. أفهمت ذلك؟ 

رقعت أتي حاحيها وكات أمر طبياتي. من قال للك أن تفسل 
غير ذلك؟ 

كانت تلك نقطة لصالح كارولين: ولكنها ما لبعت أن قالت وأنا 
أفتح الباب: إن دف ورأيت السيد يوارو فيمكنك أن تخبيره عن 
موضرع السزمة. 

كانتت ضيربة وداعية بارعة منها؛ إ3 كنت متلهقا جدا لفهم لغر 
الجرمة. . وعتدما فتحت لي السيدة العسرز الباب رحدت ا 
ثلقالياً إن كان السيد بوارو موحوداً في الداخخل. 

قفر السيد بوارو لاستقيالي وعلامات المرور بادية عليه. قال: 
اجلس ياصديقي الطيب. أتريد الكرسي للكبير؟ أم هذا الصغير؟ هل 


الغرفة حارة جمدا؟ 
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كانت الغرفة ععائقة من شدة الحر لكي امتنعت عن قول ذلك. 


"كانت التواقل مغلقة والدار مستعرة في الملفأة. وثال بوارو! الأتكلير 


لديهم هرس بالهواء النقي. الهراء النقي ميل في الختار جه حيث مكائه 
الطبيعي: فلماذا ندخله إلى بيوتنا؟ ولكن دعتا من هده الأمور التاقهة. 
لديك أمر تريد قوله لي: أليس كذلك؟ 


قلت: بل أمراك. الأول؛ هذا... من أحتي. 


أعطيته علية العريى فقال: يا للطف الآنسة كارولين! لقد تذكرت 
وعدها. ومااهو الشيء الآأخر؟ 
- معلومة... من نوع معين. 
أخيرته عن مقابلتي ايده أكرو يف قأصغى باهتمام ولكن 
دوت كيير انفسال» ثم قال متأملا: هذا بوضح الأمرر. كما أن له قيْعَة 
معينة الأنه يو كد شهادة مديرة المنزل: تذك*' أنها قالت إنها وحدت 
طاولة الفضيات مفترحة فأغلنتها عتدما مرت من حاتبها. 
- وماذا عن قرلها إنهاا ذهبت إلى غرفة الامتقبال لترق حال 
الورود؟ . 
- آه! لم تاعدذ.ذلك على محمل الجد أبداء. اليس كتلكبيا 
صديفي؟ "كان واضحاً أثة فجكرت عدر افحلقعه على عد - امرأة 
ألت فكرت في دوافعه. لقذ حسبت أن الفعالها ربما كان ناتجا عمن 
حقيقة أنها “كانت تعبث بطاولة القضيات:؛ ولكنني أرى الآن أن علبنا 
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قلت: نعم من الذي حرحت لمقابلته؟ ولناذا؟ 

- هل نظن أنها حرحت لملاقاة أحد؟ 

- تعم. 

أوما بوارو وقال متأملة: وكذلك أنا. 

سكا قليلاً ثم قلت: على فكرة» لدي رسالة الك من أحتي. 
كانت جعزفة رالف باثوت سوماء وليست ينية, 


لمحة اضطراب سريع ما ليث أن اختفى في الحال قال: عل هي 
متأكدة ثماما أنها لم تكن بنية؟ 


-:دوت شك 

قال بوارو أسفا: 145 هنا موسف. 

بدا محبطأ تماماء ولم يدل في تفسيرات؛ لكنه بدأ موضوعا 
ععديدا على الغور: مدير 8 المترل» الآأنسة راسل؛ة صساوتك تبتغيرك 
صباح يرم الجمعة. هل يمكتني سؤالك عما دار في لقائكما (بعيدا عن 
التفاصيل الطبية)؟ 

ب بالتأكيد. عندما التهى الحديث عن مشكلتها الطبية تحدثنا 


بضع دقالق عبن السموم وسهولة أو سعوية كنجهاء عن تخاطي 
المخدرات ومدمني المعدراثت. 


سآل بوارو: عل تمت الاشارة إلى الك وكانين بشكل خخاص؟ 

قلت وقد فوجدت: وكيف عرفت؟ 

وجواباً على ذلك نهض برارو من مقعده وذهب إلى حيث توجد 
مجموعة من الصيحف, أحضر لي نسعة من صحيفة الديلي بدجحيت 
ليرم الجمعة السادس عشر من أيلول؛ ثم أرانتي مقالاً تعلق يتهريب 
الكر كالين. 

قال: هذا ما حعلها تفكر في الكوكائين يا صديقي. 
اللحفلة تح الباب وأخبرئنا الحادمة عن وصول حبوفري ريموئد. 

دعل متحمسا ومرا كتلدته وحيّانا تحن الاثنين قائلاً: كيف 
حالك يا دكور؟ يا سبد يرارو؛ هذه ثانتي مرة آني فيها إلى هنا هذا 
الصباح. إنني متلهق على الإمساك بك. 

, قلت بارتياك: ربما كان علي أن أذهعب. 

قال ريموند: "إذا كان من أجلي فلا تفعل يا دكترر. كل ما في 
الآمر. .."» ثم أكمل وهو يجلس حيث أشار إليه يوارو: كل ما في 
الأمر أن لدي اعترافا أبرح يه. 

قال بوارو بشيع من الاعتمام النؤدب:: 3 

- الحق أنه ليس مرا مهما. الراقع أن ضميري كان يزنبني مندذ 


بذنبي؟ فلدي شيع "كنت أتستر عليه. 
- وماهر ياسيد ريموند؟ 


- كما قلت: ليس بالأمر المهم. كنت في ضائقة مالية بيب 
الديوت... ضائقة عالية كييرة: وحساءت الوصية في الورفت الحر ج. 
خمسمكة جنيه تنقذني من ورطتي إضالة إلى ادخعار شيع منها أيضاً. 

ابتسم لنا يتلك الصراحة التي تجعله شاباً محبوياً ومضى قائلاً: 
أنت تعرف كيف برئاب الشرطة في الناس. لم أرغب بالاعتراف بأنني 
في ضائقة مالية. .. حشبت أنهم سيفهمون الأمر بطريقة سيثة؛ ولكني 
كنت غبياً حقاء فأنا كنت مع بلانت في غرفة البلياردو من الساعة 
العاشرة إلا ريعاً قصاعداً؟ لذلك عتدي دليل براءة أكيد ولا يمكن أن 
أخشى شيفاً. ومع ذلك؛ عندما توعدت وتكلمت عن إغفاء أمور عتك: 
أحسست بوخز ضمير ورأيت ضرورة إزاحة الأمر عن صدري, 

تهض عن مقعده ثاتية ووقف ييتسم لناء ققال برارر رعو بومى له 
مستحسنا: أنت ت شاب حكيم حداً. إنك تعلع أنتي عندما أعرف أن 


الخحصاً يفي عي شنا فإني أشك في كون عا الشيء سيعا: 0 
فعلت. 


ضحك ريموند وقال: أنا مسرور لختروجي من دائرة الشبهات 
وسأذعب ايان 


قلت بعد أن أغلق الشاب الباب ورايه: هكذا الأمر إذن. 
قال بوارو موافقا: نعم. شيء ثافه؛ ولكن إن لم يكن في غرفة 
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البلياردو وقتها... فمّن يدري؟ إن كثيرا من الحرائم وقعت من أجل 
ميلم يقل عن سمسمفة جنيه. هذا يعتمد على مقدار المبلغ الذي يكفي 
لتسصطيم مقاومة المجرم... مسألة نسبية» اليس كذلك؟ هل فكرت -يا 
صديقي- بأن كنبراً من الناس في ذلك البيث يستفيدؤت من مقتل السيد 
أكرويد؟ السيدة أكرويد: والآنسة فلوراء والشاب. ريموئد» ومدبرة 
المتزل الآئسة وراسل. واحد فقّط لا يستفيد -في الوائع- وهو العيجر 
بللانت. 

كانت نبرته -عندما تطق بذلك الاسم غريية جد ولذلك 
رفعت بصري متحيراً وقلت: : أنا لا أفيمك. 


- اثنان من الذين اتهمتهم تقدما لقول الحقيقة. 
- هل تعتقد أن الميحر بلاتت لديه هو الآخر ما يضفيه؟ 


قال بوارو دون اكتراث: بالنسية لهذه النقعطة أعرف مثلا يقول إن 
الإنكليز لا يسفن إلا شيداً واحداً فقط... وهو حبهم. وأفلن أن الميجر 
بلانت ليس ماهر في مسالة الإخمفاء] 


- أحياناً أنمنى لو أننا لم نقفز إلى النتائج متسرعين في نقطة 
واحدة. ١‏ 


- وماهي؟ 


- لقد اقترضنا أن الذي ابترٌ السيدة فيرارز هو بالضرورة قاتل 
السيد أكرويك. ألا يمكن أن نكرن مسسطيين؟ 


أوما بوارو يقوة: رائع... رائع حقاً. تسابلت إن كانت :تلك 
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الفكرة ستخطر يبالك. هذا محتمل بالطيع؛ ولكن يحب أن نتذكر 
نقطة واحدة؛ الرسالة التي اعتفت. ومع ذلك ليس بالضرورة -كما 
تقرل- أن يكرن القاتل هر الذي أعينها. عدديا عفرت على الحنة اول 
مرة وربما كان باركر قد أنحعد الرسالة دوت أن تلحظه. 


- باركرة؟ 


- نعم ياركر. إنتي أعود إلى باركر دائماً. ليس يصفته قائلاً: 
لا؛ فهو لع يركب الجريمة» ولكن مُنْذا يكرن أكثر منه باكوبة لدور 
الوغد الغامض الذي أرعب السيدة فبرارز؟ 


ربما حصل على معلرمات تخنص رفاة السيد فيرارز من أحد خيدم 
منزل فيرارز. إن عفرره غلى هذه المعلرمات -على أية حال- مرحح 
أكثر من عثزر ضيف عارض عليها كالسيد بلانت مثلا. 

اغترفت قائلاً: ريما كان باركر قد أذ الرسالة؛ فأنا لم أثتبه 
لاختفائها إلا بعد ذلك. 

- كم مضى من الوقت قبل أن تتتبه لاختفائها؟ بعد أن دخل 
بلانت وريمولد الغرفة أم قبل ذلاك؟ 

قلت ييطم: لا أتذكر. أن أنه قيل... لاء بل بعد ذلك. نعمء أنا 
وائق -تقرييا- أن ذلك كان بعد دععولهما. 


لكن باركر هو الأرحح. إنني أفكر في تحربة صغيرة مع باركر. غل | 


تراففني إلى فيرئلي يا صديقي؟ 


رائقته وانطلقنا على الفور. طلب بوارو رؤية الآنسة أكرويد 
نجابا فأررا سريا. قال بوارو: آنسة فلوراء أريد أن آمر لك: بع 

صغير: أنا لست مقنتعا ببراءة باركر بعد؛ وأريد القيام بشحربة صغيرة 
بمساعدتك. أريد إعادة تمثبل أعماله التي قام بها تلك الليلة؛ ولكن 
ينبغي أن نفكر في ذريعة تقولها له. 01 لقد وحدتها. ستقرل له إنني 
أريد أن أقبع نفسي إن كانت الأصوات في الردهة الصغيرة يمكن 
سماعها من على المصطة في الحارج. والآن ارجو أن تضغط على 
الجرش ليحضر باركر. 


فعلت عا طلبه مني قحاء الخادم على:الفور هادثاً كعادته وقال: 
عل ضربت الحرس يا سيدي؟ 


- نعم يا عريزي باركر. لقد فكرت في تجرية صغيرة: طلبت 
من الميجر بلانت أن يقف على المسطبة ارج نافذة المكتب؛ فأنا 
أريد أن أرى إن كان أحذ يمكنه سماع صرتك وصوت الآنسة أكرويد 
في الردهة في تلك الليلة. أريد إعادة تمثيل ذلك المشهد. هل تذعب 
وتحضر الصيية أو غير ذلك مما كنت تحمله في ذلك الوقت؟ 


وسرعان ما سمعنا أصوات كؤوس في الصالة الصارجية؛ وظهر ياركر 
عند بابي الردهة يحمل بيده صينية عليها كأسان. 


ضاح برارو وهر يرقع يده و عليه عرلايات الاتفعال: لحفلة و احدة 
من فضلك. يحب أن يكرت كل شيع بنظام: تماما كما حندئت الأمور. 
تلك هي طريقتي في العمل. 


قال ياركزة إنه تفلي لحم ها يفش . ...موق إادة دفي 
الججريغة؛ ألبس كذلك؟ 


صاح بوارو: آه؛ إن باراكر الطيب يعرف فيعا... لقد قرأ عن 
هذه الأمور! والآنء أرحوك؛ نريد كل شيع كما حدث بالضبط, جعت 


قالت فلورا وعي تقف حارج باب المكتب تماماً: هنا 
قال ياركر: صحيح يا سيدي. 
أكملت نلررا تقول: كدت قد أغلقت الباب لدري, 


وافقها باركر: لعم يا آنسة. كانت يدك ما تزال على مقبض 
ألياب كما هي الآن. 


قال بوارو: هيا إذن؛ أتموا لي هذه المسرحية. 


وقفت فلورا وبدها على مقبض الباب؛ وجاء باركر من الصالة 
إلى باب الردهة وهو يحمل الصينية. وققف عند الباب من الداخل. 
قالت فلورا: آه باركر؟ السيد أكرويد لا يريد لأحد أن ينطع غليه 
حلوته مرة أخرى هذه الليلة. 

ثم أضافت ايا بصوت عفيف: هل هذا صحيح؟ 

غال بار كر: محيح وق ما انذكره يا آئسة فلرراء لكتي أظطن 
انك قلته: "هذا المساء” بدلاً من "هده الليلة": 


لمان 


ثم رفع صوئه بطريقة تمثيلية وقال: خسنا يا الس هل أقفل 
الأبواب كالعادة؟": فقالت: "نعي أرجروك". عاد باركر وخرج من 
الياب وتبعته فلورا وبدات تصعد الدرج. ثم قالت وهي. تنظر إلى 
الوراء؛ هل يكفي هذا؟ 

قال بوارو وهو يفرك يديه: رائع! على فكرة يا باركرء هلل أنت 
وائق من وجبرد كأسين ائنين على الحينية ثلك الليلة؟ لممن كان الكاس 
الشاني؟ 

قال باركر: إنني احضر كأسين في العادة. هل من شيء آبر؟ 

- لذ شي + شكرا لك, 

السحب ياركر يكل اخترام ووقف بوارو وسط الصالة عابساء ثم 


نزلت فلورا وانضمت إلينا وعبي تسأل: هل نححت تحربتك؟ إني لا 
أنهع تعاماء الت تعرقف|.. 


5 0 علد بم 0 


فكرت لور يد ف لالت لا أستطيع التذكر قا ولخني 
أن ذلك. هل... هل هذا هر الهدذف من تجربتك؟ 


أمسك بوارد يدها وربت عليها وهو يفول: سأقرل للك ما يلي: 
إنني مهتم -دائما- بالتاكد من ذكر التاس الحقائق. 


- وهل قال باركر الحقيقة؟ 


بدن 


- أظن ذلك 

بعد دقائق معدودة كنا عائدين إلى القرية. سألته بفضول: ماذا 
"كان هدفك من السوال عن الكاسين؟ 

رفع بوارو كتفيه حيرة وقال: لا بد أن يقول المرء شيئا. كان 
محرد سؤال يودي الغرض كغبره من الأسدلة. 


حدقت فيه فقال جاداً: على آية حال يا صديقي» فد عرفت الآن 
شيئاً كنت أريد معرفته. لنترك الأمر عبد هذه النقطة. 


ل ما فنا 


الفصل السادس عشر 


سهرة لعبة الماة حونغ" 


في تلك الليلة استمتعنا بسهرة ماه جرتع صغيرة. ."كانت عردم 
اللعبة ترفيهاً بسيطا شائعاً جدا في قرينناء وفي تلك الليلة بالتحديد "كان 
ضيوفنا هم الآنسة جائيت والكولونيل كارثر. . وفي العادة يدور في هذه 
الأوقات الكثير من القيل والقال» وأحيانا يتناحل الكلام مع اللعبة 
الحارية. وقد اعتدنا لعب البريد ج: وكانت الثرئرة تتدحل لتجعل اللعبة 
1 سوا ما تكون؛ ثم وجحدنا لعبة الماه جونغ الصينية أكثر هدوءاء وبذلك 
تحلصنا من ثورة وهيجان اللاعب عندما لا يلعب شريكه كرقاً معينا. 
َعَم أننا ما زلنا نوحه لبعضنا انتقادات صريحة إلا أن ذلك لا يتم 
بنفس الطريقة اللاذعة للبريدج. , 


* وعددقلطولة هي لعبد ذات أصل صيني ثُلعب بسسارة شبيهة يححارة 

الدومينره وقد التشرث بشكل كبير فى إنكلترا والرلايات المتسدة وأستراليا 

لي عشريبياث الفرن العشرين. ريتكون طلقم الحجارة من 1١1‏ حبرا على 

0 تمثل خصيا ودوائر ورياحا شمالبة وجندريية .وشرقية وغربية وضورا 
للثنين بالألوان الأحمر والأخضر والأيض, (محرر الترحمة العربية) 


اانا 


كانت كارولين قد أعدذت الآنسة حانيت إلى غرقتهاء و كانت 
هناك تساعدها على تخليص نفسها من الملايس الكثيرة التي كانت 

قال الكولونيل كارتر وهو يقف وظهره إلى النار: ليلة ياردة حداء 
أليس 'كذلك يا شيارد؟ إنها تذكرئي بممرات أفغانستان. 


قلت يآدب: تق 


أكمل الكولوئيل كلامه وهو يأعذ فنجاناً من القهرة: إن قضية 
المسكين أكرريد هذه غامضة جدا. . أظن أن فيها تعقيدات كثيرة. بيني 
وستك :يا شباردء لقد سمعت ذكرا لمسألة الابتزاز! 


نظر إلي الكولونيل نظرة يمكن تلخحيسها بأتها «نظرة خبير لخبير» 
ثم قال: لا شك بأن في الأمر امرأة. ثق أن في الأمر اعرأة. 

وغيلت كارولين والائسة جمانيت في تلك اللسظة. شربت الآنسة 
انيت قهرتها بينما أحرحت كارولين علبة الماه حوئغ وألقت بأحجارها 
على الطاولة. 

قال الكولونيل مازحاً: اعتدنا أن لسمبها في نادي شالغهاي بعملية 
غسيل الأحجار. 

كان رأبي الخاص ررأي كارولين أيضاً أن الكولوئيل كارتر لم 
يدخل نادي شائغهاي أبدا طوال حياته: كما أنه لم يذهب شرفاً أبعد 

من الهند حيث كان يقضي وقته باللعب بمعلبات المواد العذاثية أثتام 

الحرب العظمى. لككن الكرلونيل رحل يقدم تفسه على أنه عسكري 
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محترف» وتحن -في كنغز أبوت- لسمح للناس بأن يعبروا عمًا في 
نفرسهم ويمار سوا نرواتهم بحرية. 


قالت كارولين: هل نبدأ؟ 


جلمتا حرل الطاولة؛: وساد السمت المكان مدة تحمس دقائق 
بسبب وحود متافسة سرية كيبرة يننا حول من هو الأسرع في بناء 
حائطه. وأخيرا قالت "كارولين: هيا يا حيمس؛ أنث ريح الشرق. 


رميت حجرأ وبدأت اللعبة. شرعنا في الحولة الأولى ثم الثانية 
وكانت تتخللها بعض العبارات الرتيية وكانت الآنسة حاتيت تسارع 
-كعادتيا- إلى الادعاء بأن هذه الأحصار لها دون وحه حن. 


قالت الآنسة بحاتيت: رأيت قلورا أكرويد هذا الصباح. حصنا 
ل لقد أحطات. 


قالت كارولين: أربع دوائر... أبن رأيتها؟ 

قالت الآنسة حائيت بشيء من المغرى الكبير الذي لا تكاد 
تحده إلا في القرى الصغيرة: هي لم ترني. 

قالت كارولين باهتمام: 1 0 نم صاحت! تشاو, 

كَالتٍ الآنة جاتيت وقد تيت مرضوغها موقنا: أظن أن الأصح 
أن تقولي: «تشي» وليس انشاوه. 

قالت كارولين: هراء! إتني أقول دائما هتشار». 

قال الكرلوئيل كارتر: في نادي شانغهاي يقولون «تشار». 


لذن 


تراجعت الأتعة حانيت مهزومة: وسألتها كارولين بعد تر كيز 
على اللعبة لبضع لحظات: ماذا كنت تقرلين عن فلورا أكرويد؟ هل 


- بات كيد, 


نرت السيدتان إلى بعضهما البعض وبدتنا وكأنهما تبادلان 
المعلرمات بعينبهما. قالت كارولين باغتمام: هكذا إذن؟ حستاء إن 
ذلك لا يدهشني أبداء 

قال الكولوئيل: نحن في انتظارك لترمي حنجرك يا آنسة كارولين. 


كان الكرلونيل يتقسصس سأخيانا- مظهر ' مظطهر الرججل الع الذي 
يدكبّ على اللعب ولا يبالي بما يدور من أقاوبل؛ ولككن أحدا لم يكن 
ينخيد م لذللك. 


قالت الآنسة حائيت: لقد كانت فلورا برأبي... (هل الحجر 
الذي ألقيته عصا؟ آه] لا؛ فهمت الآن؛ إنه دائرة). كما كنت أفول لقند 

سألها الكولوئيل: ما رابك بهذا يا آنسة حائيت؟ لقد ألفيت بهذا 
الحجر. كيف غرفت أن الآنسة فلورا "كانت مسقطوظلة؟ 

قالت الآنسة جانيت يأسلوب من يعرف كل ما يتبغي أن يُعرف: 


ربما لا أعرف الككثير عن الجرالم؛ رلكتي أستطيع إخباركم بشيء 


واحد. إن لول سوال يُوجه دائما هو: "من الذي رأى الفقيد على تيد ' 


الحياة أغعر مرة؟”» ويكرن هذا الشعيص تححت الشبهة. قلورا أكرويد 


517 


١‏ كانت آخبر منٍ رأى السيد أكرويد على قيد الحياة. وربما كان موقفها 


شيئاء سينا جدا. رأبي (وهو رأي قد يكون صحيحاً وقد لا يكون) هو 
أن رالف ياترن قد اعتفى عن الأنظار لمصلستها هي: حنى يبعد 
الشيهات عنها 

عارضعها يهدوء قائلاً: هياء هيا .. لا أظنك تستطيعين الفول إن 
فئاة شابة مثل فلورا يمكنها طعن عمها يدم بارذ؟ 

تاك الآننة حانيت: الا طرف كنت أقر] كتاباً أعلته من 
المكتبة عن العالم السفلي في باريس» ويقول الكناب إن بعضا من أسواأ 
المحرمات كن فتيات صغيرات وجرههن كالملالكة: 

تالت كارولين على القور: هذا في فرنساء 

قال الكولونيل: تعم. سأقرل لكم شيئاً غريياً جداً. قصة كانت 
تدور في أسراق الهند... 

كانت قصة الكولرنيل طريلة مضحرة: وتفتقر إلى الغراية إلى 
حدً غريب! إن شيعاً حدث في الهند قبل عدة سنوات لا يمكن مقارئته 
مع حادث وقع في قرية كنغز ابوت قبل يرمين. 

كانت كارولين هي التي حملت الكولونيل على إنهاء قصته إذ 
أنهت 'اللعبة لصالحها مشكررة. وبعد قليل من الاستياء الذي يصيب 
كارولين دائما عندما أصحح لها بعض أخطائها الحسابية؛ يدأنا اللعب 


من ععاميك. 


تالت كارولين: آلق حجرك. لدي رأي عاض بخخصوص رالف 


اليل 


قالت. الأتسة حانيت:* ب با عزيزني؟ تشاو... أقصد: ياتخ. 
قالت كارولين عا مة: العم . 


قالت الآئسة جنائيت: هل كان صحيحاً موضوع الحزمة؟ أقضد 
كرنها سوداء؟ 


سألتها حانيت: ما هو الغرض من معرفة لونها برأيك؟ 


زمت كارولين شفتيها وهزت رأسها بأسلوب من يعرف كل 
شيع عن الأمر» فقالت الآتسة سائيت: : أغلن أن الد كور (برججتردة مع 
السيد برارو) يعرف كل الأسرار؟ 


قلت: ما أبعدني عن ذلك! 
قالت كارولين: جيمس رجحل متراضع 11 5 كرنج مضقي , 


صفر الكولرئيل ونسي اللاعبون حدينهم ليعض الوقت. قال 
الكولوليل: : يحب أن نحذر؛ فالآنسة كارولين ستاحرج منتصرة. 


لعبنا بضع دقائق دون تشعب في الحديث: ثم قال الكرلونيل 
كارتر: ؛ السيد بوارو هفك هل هو سنا وجل تحر مظيم؟ 


قالت كارولين بهدرء: أعظم رجحل تصر عرقه العالم ححتى 
اضطر للمجيء ء إلى هنا متخقياً لتفادي الشهرة. 
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قالت الآنسة حاتيت: هذا رائع بالنسبة لقريتا الصغيرة. على 


فكرة إن خادمتي كلارا صنيقة حميمة للخادمة إيلي في فيرنلي؛ 
وماذا تلنون إيلسي قالت لها؟ قالت إن ميلغاً كبيراً قد مرق من البيت 
.وإنها تعنفد (أي إبلسي) أن لخحادمة الاستقبال علاقة بالأمر؛ فهي راحلة 
في نهاية الشهرء وهي تبكي كثيراً في اللبل. رآبي أن هذه الفتاة ريما 
' كانت على صلة بإاحدى العصايات. لقد كانت فتاة غريبة الأطوار ولا 


تصادق أي واحدة من الفنيات في القريةء وهي تخترج وحدها أيام 


'عطاتها... شيع غريب جدا ويثير الربية. سألتها -ذات مرة- أن تحضر 
' إحدى أمسيات «حمعية النتيات: ولكنها رفضت» ثم ساألتها بعص 


الأسئلة عن بيتها وعن أسرنهاء ولا بد لي من القرل إن سلوكها معي 
كان وقح ععداً. لقد أبدثت -ظاهربا- كل احترام لي؛ ولكنها أسكسني 
بأسلرب سائر صبريح. 


سكت الآنسة جاليت لتسحب تفساء فاستغل ذلك الكولونيل 


(الذي لم يكن مهتماً أبدا بموضوع الخسدم) لبقول إن الذعب السريع في 
' نادي شاتغهاي كان يعتبر قائرتا ثابتا.' 


لعبنا حولة من اللعب السريع. ثم قالت كارولين: الآنسة راسل 
تلك .. جهاءتنا صباح الصبعة الناضية متذاهرة بآنها تريد استشارة 
جيمس أطن أنها "كانت تريد معرفة المكان الذي يحتفظ به حيمس 

قالت الآنسة جانيت: يا لها من فكرة غريية! ترى هل يمكن أن 
تكرني على حق؟ 

قال الكرلونيل: بمناسبة السنديث عن السمرم... آه: ماذا؟ ألم 
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رم .0 
قالت الآنسة ممائيت: : ماه حوثغ! اتتهت ت اللعبة. 


اترعجت كارولين كثير] وقالت بأسف: لو كان عبدي أ 
واحد لقت يثلاثة أضعاف. 5-6 


قلت؛ كان معي ححران أحبمران منذ البداية. 


تعرف شيئا عن روح اللعبة, 


كنت أ 
اه اس ل 2 
كبيرأء وقد حترصت كارولين على أن ترضح لها ذلك. 


بدأنا حولة أخترى من اللعب في صمتء ثم قالت كارولين: ما 
كنت أريد قوله لكم قبل قليل هو ما يلي... 


قالت الآنة جانيت مشجعة: نعم. 

- أقصد فكرتي بععصوص رالف باتون. 

قالت الآئسة حانيت تشجعها أكثر؛ نعم يا عزيزئي؟ 
- لدي فكرة لا تكاد تخحطئ عن مكان رحوده. 


توقفتا حميعا نحدق قبهاء ثم قال الكولرنيل كارتر: :هذا أمر مكبر ' 
حدايا آنسد كازولين. أهي فكرتك أنت؟ 


ماين 


- ليس تماماً.... ساعبركم عنها. هل تعرفون تلك الختريطة 


٠‏ الكبيرة للمقاطعة التي تعلقها في الصالة؟ 


أجبنا جحميعا بالايجاب فقالت: عندما كان السيد يوارر ارجا 


ْ من هتاك بالأمس توقف ونظر إليها وقال ملاحظة. لا أنذكر ما قاله 
' بالضبط... شيعاً عن كرن كرانشستر المدينة الوحيدة الكبيرة القريية 


ميًا. وهر كلام صحيح بالطبع؛ ولكن -بعد أن ذهب- سطرت لي 
الفكرة فصأة. 


ما الذي نحطر لك؟ 

- قصده؛ فرالف موحود في كرانشستر بالطبع. 

في تلك اللحفلة ربت الأحجار التي كنت أحملها على الطاولة؛ 
وسرعان ما نظرت إلىّ كارولين يشيء من التأنيب القائر. كانت مصرة 
على تظريتها. 

قال الكرلرئيل كارتر؛ كرانشستر يا آنسة "كارولين؟ ليس في 
كرتشستر بالتأكيد؟ إنها قريية حدا, 

صاحت كارولين فرححة: وهنا -بالضبط- تكمن المسألة. يبدو 
راضحا تماما الآن أنه لم يهرب من هنا عن طريق القطار. لا بد أنه 
ذهب إلى كرانشستر سبرا على الأقدام» وأظن أنه ما زال هناك. ليس 
من شأن أحد أن يتخيل أنه موجود في هذا المكان القريب. 

آثبرت عدة اعترضات على هذه النظرية» ولكن عيدنا تصمم 
كارولين على شيء قي رأسها فلا يوجحد شيء يفنعها بعكس ذلك, 


فنا 


قالت الآزسة حايت متأملة : وأنت تفلنين أن السيد بوارو برق 
نفس هذه الفكرة؟ إنها مصادفة غريية. كنت نحارجة سيرا على الأقدام 
بعد طهر اليرم على طريق كرانشستر وقد مرّ برارو من حانبي في سيارة 
كادمة من ذللك الاتجاة, 


تنظطرنا حمبعا إلى بعضنا البعض... ونجأة قالت الأنسة عائيدت: 
يا إلهي! عندي حجر الفوز من البداية ولم ألحظه. 


: أإقظات هذه العبارة كارويين التي "كانت تمسح في بحر أفكارهاء 
وألقت الأنسة انيت حجار ها وفارزت باللعية, 


بدأنا للعب من جتديدع واحضرت آني الشاي. وبعد أن ترددت 
الأنسا خاليت ,في رمي حصرها قالت كارولين: أرحو أن تلعبي بسرعة 
أكبر يا عزيرتي! إن الصينيين يضعون الأحتجار بسرعة, 


لعينا مئل الصينيين لبعض الوقت» ثم قال الكولونيل كارتر يهدرء: 
أنت لم نسهم كثيرا في تزريدنا بالمعلرمات يا شبارد؛ أنت كتوم جداً. 
إنلك ترافق رجمل التحري العظيم مثل ظله ومع ذلك لم تصدر منك أية 
إشارة إلى الطريقة التي تسير بها الأمرر. 


قالت كارولين: عيمس إنساكث غريب! لا يستطيع حمل تفسية 
على البرح بشيء من المغلومات, 


ثم نظرت إلى بشيء من التأنيب فقلت: أؤكد للك أنتي لا أعرف 
أي شيم؟ إن برارو يحتفظ بأسراره لنفسه. 


قال الكرلونيل ضاحكاً: إنه رجل حكيم؛ لا يبوح بدصيلة تفسه. 


ركنا 


رجال التحري الأجانب هؤلاء رائعرن. أحسبهم يعرفرن كل أنوع 
الحيل. 

تالت الانسة جانيت تشرة الاتصار: ماه جحوتم. .. لقد فرت! 

أصبح الجو مترتراً أكثر. كان فرز الآنسة حائيث باللعب للمرة 
الثالئة على الترالي هر الذي دفع كارولين لأن تقول لي عندما قمث 
كالعشي المسندة و لا تتكلم شيعا على الإطلاق! 

عارضتها قائلا: ولكن يا عزيزتي: ليسن عندي ما أقوله عاق . .+ 

قالت كارولين وهي تلوح بيدها: هراء! لا بد أنك تعرف شيعا 
مثيرا. 

لم أحبها لبعض الوقت لاني كنت مرتبكاً ومغمرراً بالغرحة. 
كنت قد قرأت عن وججحرد شيء يقال له الفوز التام؛ وهو الفوز باللعية 
نتيجّة تجمع أحجار معينة من الدور الأول: ولكن لم أحلم أبدا بالفور 
بهده الطريقة لأنها نادرة جدا. والآن وضعت يدي على الطاولة باتجاه 
الأعلى وأنا أكظم فرحة النصر وقلت: كما يقولون في نادي 
شانغهاي... الفوز التام! 

كادت عينا الكرلونيل تحرجان من رأسه وقال: يا إلهي! يا له من 
أمر غريب! لم أرّ هذا يحدث من قبل. 


وعندما مضيت في حديئي (مدقوعاً بإلخاح كارولين وبنشوة 
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النصر التي أنستني تحفظي) قلت: فيما يتعلق بالمعلؤمات المثيرة) ما 
رأيكم بخاتم زذاف ذهبي يكتوب بداحله التاريخ وكلمة «من ر»؟ 


لن أذكر المشهد الذي تبع ذلك» ولكني أجبرت على ذكر 
المكان الذي نم فيه العثور على هذا الك ثم حبرت على كشف 
التاريخ المكنوب في الخداتم, 


فالت كارولين: ١1‏ آذار... قيل اسئة أشهر فقط؟ آدا 


والافتراضات يثلاث نظريات هي: 
-١‏ نظرية الكولرنيل كارتر؛ وتقول إن رالف كان متروجا بفلورا 

سم أ وه رأول الخلول وأكثرها بساطة. 

7- نطرية الانسة حانيت: وهي أن روجر أكرويد كان متزوجاً 
بالسيدة قيرارز سرا. 

7- نغلرية أخمتي: وهي أن روحر أكرريد كان متزوجاً بمدبرة 
المتزل التي تعمل عندمء الآنسة راسل, 

# 8 ل 


وعندما ذهينا إلى النوم قدمت كارولين تظرية رابعة حارقة. قالت 
فحأة: تذكر كلماتي: لن أدهش أيدا إذا ما تيين أن حيوفري ريموند 
وفلورا كانا متروجين. 


قلت: إذن في هذه الحالة سيكون مكتوياً على الححاتم امن جة 


حلين 


وليس #من رااء 
غاثلاتهم وقد ل ما قالته الآئسة حائيت هذا المساع... حول 
علذقات فلورا العاطفية. 
بصراحة» أثا لم اسمع الآنسة حانيت تقول شيعا كهذاء لكني 
كنت أقتر -عالياً- معرفة كارولين بلقة الملميحات والإشارات. 
قلت: ماذا عن هكتور بلانت؟ لو كان في الأمر رحل... 
قاطعتني كارولين قائلة: هراع! ريما كان معجبا يهاء 9 
بأنه ما من فتاة يمكن أن تقع في حب رجحل بمثل عمر والدها 3 
يكوك في بيتها كراير وبي ربسا لخبت لتر 2-11 2 2 
التمويه لا غير؛ فالفتيات ماكرات حدا! ولكني ساقول لك يعاو 
با حيمس شيارد: إن فلورا أكرريد غير مهتمة برالف باثون على 
الإطلاقء ولم تكن كذلك منل البداية. عيذها مني أنا. 


أحذتها منها صاغرا. 


لودل 


الفصل السابع عشر 
بار كر 


تخطر لي في صباح اليرم التالي أثتي ريما حرجحت عن كتماني 
قليلا نحت تأثير فرحة الفوز الكبير. والحقيقة أن بوارر لم يطلب مني 
الاحتفاظ بسر اكتشاف الخحاتم» ومن ناحية أخترى لم يقل شيعا عن 
عددما كتا في فيرئلي: وقد كنت حب علمي- الشخص الوحيد 
الذي يعرف عن اكتشاف الخبائم. أحسييت بالذنب؛ فهذا الخير 
سبانشر الآن في قريتنا التشار النار في الهشيم» وترقعت تلق سل من 

تحددت الساعة الحادية عشرة موعداً للحنازة المشتركة للسيدة 
قيرار: ٠‏ 1 2 . 4 د ُ إٍ 

ار ورور أ كرويد. كان حغلا حنائريا -حرينا ومؤثراء و كان 

١ :‏ زنزتراء و ثالا مجميع 
أهل البيت والعاملين في قيرئلي مرجودين هناك. 

وبعد اتتهاء الجدازة أخحذني بوارو من ذراعي (ؤ كان حاضرا أيضام 
ودعاني لمرافقته إلى يته. بذا بالغ الحدية وعشيت أن يكون قد علم 
بما بحث به من سر الليلة الماضية؛ ولكن سرعان ما اتضح أنه كان 


تللانا 


أريد اختيار أحلف الشهود بمساعدتك: وسرف يُستجوبة وندحل في 
روعه من العموف ما يحبره على البوح بالجقيقة. 
قلت وقد ناجآائي بقوله كثيراً: أي شاهد هذا الذي تتكلم عنه؟ 
قال بوارو: باركر! طلبت منه أن يكون في بيني الساعة الثانية 
عشرة ضباح اليوم. لا بد أته ينتظرنا هناك في هذه اللحظة. 
حازفث قاللاً وأنا أنظر إلى وجهه بطرف عيني: ماذا تعتقد؟ 
- اتعتقد أنه هو الذي كات يبتر السيدة فيرارز؟ 


- إننا هو أو... 

قلت بعد أن انتقلرئد بعض الوقتث: أو ماذا؟ 

- ياصديقيء سأقول لك ما يلي: إثني آمل أن يكون هو 

عدت إلى المت مدفوعا بحدية وتحهم أسلوبه؛ وبشيء غامض 
في طريقته, وعندما وصلنا إلى بيت بوارو علمنا أن بارركر مرحود في 
انتظطارناء ولدى دعولتا الغرفة نهض الخخادم باحتراع. 

قال بوارو مسرورا: مرحيا ايا باركرء أرجو أن تنتظرني لخظة 
واحدة. 

خلع معطفه وثقازاتهء فقال يار كر زهر يسرع لفساعدتة: اسمخ 
لي يا سيادي. 


رضع باركر المعطف والقفازات على كرسي قرب الباب. وراقبه 
بوارو مستحستا صنيعه ثم قال: شكرا لك يا باركر هلاً حلست من 
فضلك؟ إن ما أريد قوله قد يستغرق بعض الوقت. 


حلس باركر على الكرسي وهر يحتي راسه احتراماء ققال يوارو 


تنحدح باركر .وقال: فهمست -يا سيدي- أنك أردت سوالي 
بعض الأسعلة عن سيدي الفقيد.  ,‏ أسئلة خاصة, 


قال بوارو مبتسما: تماماً. هل لك تحارب كثيرة في الابتزاز؟ 
- سيدي! 


و قف الخيادم فحأة؛ فقال بوارو بهدوع: لا تتفعل. لا تمدل آمامنا 
قور الرجل البريه الذي حرحه الاتهام. أنت تعرف كل شيء عن 
الابتراز: أليس الأمر كذلك؟ 

- يا سيدي» إنني... إنتى لم... لم... 


قال بوارو مكملا عنه: تتعرض لمثل هده الإهانة من قبل. إذن 
لماذا -أيها الذكي باركر- كنت مهتماً بالتنصت على الحديث التي 
كان يدور في مكتب السيد أكرويد في ذلك المساء عندما سمعت 
كلمة ابتزاز؟ 


- لم أكن... لم... 
قال بوارو فحأة: عند مَنْ كنت تعمل آعر مرة؟ 
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- نعم من هو سيدك الذي كنت تعمل عدده قبل أن تآني للعمل 
عنف السيد أكرويل؟ 


- عند الميحر أليربي يا سيدي. 


التقط بوارو مته الاسم وقال: بالضبط: الميحر أليربي. كان 
وعتدما كان في برمودا وقعت مشكلة صغيرة تُتل فيها رجل» وكات 
الميجر مسؤولا حزئيا عن الحادث. وقد طوي المرضوع؛ ولكنك 
كنت تعرف بالأمر. كم دفع لك الميجر أليربي مقابل سكرتك؟ 

جدق باركر فيه متدرهاء ثم اتهار وبدا داه يرتحفات. ما 
بوارو فقد قال فرحما: أرايت؟ لقد قمت ببعض التحريات. الآمر كما 
قلت؛ حصلت على مبلغ كبير وقتها كابتزازه واستمر الميجر أليربي 
يدفع لك إلى أن مات. والآن أريد أن أسمع عن تجربتك الأخيرة. 

استمر باركر بالتحديق فيه؛ فقال بوارو؛ الإنكار لا ينفع؛ إن 
هي ركيول بوارو يعرف. ألبس الأمر كما قلت؟ 
شاحبا كالموتى وقال نائحا: لكني لم مس شعرة واححدة من رأس السيد 
أكرويد. أقسم لك يا سيدي أئني لم أفعل. كنت خائفا من سدوث هذا 
منذ البدايقء وصدقتي أنتي لم... لم أقطه, 

ارتفع صوته حتى كاد بصبح صراساء فقال بوارو: إنني أميل إلى 


ليا 


تصديقك يا صديقي؛ فليست غندك الشجاعة لذلك! ولكن يجب أن 
أغرف الصقيقة. 

- سأخبرك بأي شيء يا سبدي... أي شيء تريد معرفته. صحيح 
أنني حخاولت التصت تلك الليلة. لقد معت بعض الكليات التي 
أثارت فضوليء إضافة إلى طلب السيد أكرويد عدم إزعاحه وإغلاق 
الباب على نفسه ومعه الطبيب بتلك الطريقة. بشهد الله أن ما قلته 
للشرعلة كان فسحيها. سمعت كلمة ابتزاز يا سيدي؛ م 

سكت تقال بوارو بهدوء: وحسبت أنه ريما كان في الأمر 

كس نعم؟ اعتقدت ذلك يا سيدي. فكرت إن كان السيد 
أكرويد يخضع للابتزاز فلماذا لا أحصل على خضة من الغتيمة؟ 
شظهرت علامح غريبة حدا على وه بوارو. مال يجسمه إلى 
الأمام وقال: هل لديك أي سبب يدعرك إلى الافتراض حتبل تلك 
الليلة-. بأن السيد أكرويد كان يحضم للابتراز؟ 

- لا يا سيدي؟ لقد فوحثت كثيراً. كان يبدو رحلاً طبيعياً في 
جميع تلصرفائه. 

- كم سمعت من الحديث؟ 


- ليس كثيراً يا سيدي: لقد بدا أن النكد كان حليفي وقنها. 


كان علي أن أقوم بواحباني في المطبخ: وعندما تسللت إلى المكتب ' 


مرة أو مرتين كان ذلك دون فائدة. في المرة الأولى نرج الدكتور 


ميلا 


شيارد وكاد يمسك بي متلبساء وف المرة الثانية مر السيد ريموند من 
حاتي في الصالة الكببرة وذهب في ذلك الانحاء. لذلك علمت أن 
الأمر لن يفيد وعتدما ذهيت ومعي الصينية أوقفتني الآنسة قلورا. 

حدق بوارو بالرحل طويلا وكأنه يعجر سدقه رد عليه.بار كر 
بتقزرة 0 0 كنت نخائقاً معد 
فيشتبهوا بي - 

أخيرا قال برارو: حستاء إث نتي أميل إلى تصديقك؛ ولكن لا بد أن 
أظلب متك شيدا واحدا؛ أن تريني دفتر حسابك البنكي. أظن أن لبيك 
دفتر حساب بدكي؟ 


- نعم يا سيدي؛ بل إنه معي الآن في الحفيقة. 


أخرحه من جببه دون أن تبدو عليه أية علامة ارتباك: وأخحذ بوارو 
الدقتر الأخعضر الرفيع ونتحه قائلاً: 01! أرى أنتك قد اشتر تربت شهادات 
ادعار فيمتها حمسفكة حيه هذا الغام؟ 


- نعم يا سيدي. وثّرت آلف جنبه من قبل؛ تتيجة علائتي مع 
سيدي... سيدي الراخل الميصر أليربي: كما نالني بعض الحط من 
رهانات الحيل هذا العام, 

أعاد بوارو الدفتر إليه وقال: أتمنى لك مباحا طيا. أظن أنك 
أحبرنني بالصقيقة. أما إذا كنت لا تفول الحقيقة: فاته أمر سيء لك يا 
ديقي , 


بعد أن غادر ياركر أغيل برارو ممطقة فسالته: هل ستحرج مزة 
أسرئى؟ 


- تعم؛ ستقوم يزبارة قصيرة للسيد هاموند. 
--.هل تصدق قصة بار 5:؟ 


- يمكن تصديقها من حيث الظاهر. يبدو -راضحاً- أنه يظن أن 
ال كن نر الافراز..: إل ذا كان بعالا بارعا وهذا 


- إذث؛ في هذه الحالة: من الذي..,؟ 


- بالنبط! من الذي؟ إن زيارتنا للسيد هاموتد: سستجز هدؤا 
واحدا. إما أن تبرئ باركر تماما أو... 


- أو ماذا؟ 


قال بوارو معنذرا: يبدو أنني وقعت هذا الصباح في عادة سيئة 


قلث بتسجل: على فكرة؛ أريد أن أعترف لك بشيء. أحعشى أن 
أكرن كشفت شيئاً حول ذلك الخحاتم عن غير قضد مني 


- أي حيانم؟ 
- الخائم الذي وحدنّه في بركة الأسماك. 
قال بوارو وهو يتم ملع شلفيه:؛ أىع تعس 


ردنا 


- أرجو الآ تكرن قد تضايقت. كان إهمالاً من حانبي. 


- أبدا يا صديتي؛ أبدا. أنا لم آمرك يكتماته وأنت كنت حرا 
في أن تتحدث عنه إن شعت. هل أثار الأمر اهتمام أختك؟ 


- تُعسم: وقد أوجحد حو مشيرا وخترحت كل أشكال الطرياتك. 


- آ0! ومع ذلك فالحل بسيط للغابة. التفسير الحقيقي يكاد يفقأ 


قلت يفا وميه 


0 بزارو وقال: الرحل الحكيم لا مريقة تفده 21 الترام» 


كان المححامي في مكتية] ودخبلنا عليه دون أي تأعير. نض عن 
مقعده وحيانا بعاريقته الجاقة الدقيقة. وطرق بوراو المرضوع مباشرة: 
يا سيدي؛ أريد منك معلرعات معينة إن تكرمت بها علي. علمت انك 
كنت محامياً للسيدة فيرارز الراحلة. 


لاحظلت التماعة سريعة. من الدهشة في .عيني المحامي قبل أن 
يعود مرة أخرى إلى سمته المهني الرصين الذي وضعه كقناع على 
وحهه. قال: بالتأكيد؛ لقد تولينا ججميع شوونها, 

- حيد. أريد -قبل كل شيء- أن تصفي إلى هذه القصة التي 
سيحكيها لك الدكتور شبارد. هل لديك أي مانع -يا صديقي- في 
إعادة الحديث الذي دار بيك وبين السيد أكرويد مساع الخميس 
الماضي على مسامع السيد هامرئد؟ 


درزنا 


قلت أبدا. 


وبدأت -على الفور- بإعادة سرد ما دار في:تلك الليلة الغريبة 
فيما أصغى هاموتد باغتمام شديدء وبعد أن اتنهيت قلت: "هذا كل 
شيء"» فقال السحامي متأملا: ابتزاز؟! 


سأله بوارو: هل فوجدت؟ 


بلع المحامي نظارته ومسحها بمنديله ثم قال: لا؛ لا يمكنسي 
القول إلبي فوجدت, لفد اشتبهت بشيء من هذا القبيل مند فثرة. 


قال بوارو: هذا يقودنا إلى الععلومات التى أطلبها منك. إن "كان 
أحدٌ يستطيع أن يعطينا فكرة عن المبالغ المدفوعة فهر أنث يا سيدي: 


تالا هالوقد بعد لعئلة من الشكير :الا لوى ميررا لحت هذة 
المعلومات. غخلال الستة الساضية باعت السيلة فيرارز ستدات معينة؛ 
وقد دخيلت قيمة هذه السدنات في حسابها ولى يثي استثمارها مرة 
أشرى: ولآن دخعلها كان كبيراً ولأنها غاشت وحيدة بعد وفاة زوحياء 
يبدو من المؤوكد أن هده المبالغ قد دُنمت لغرض نخاص. لقد استفسرت 
عن هذا الأمر ذات مرة فقالت إنها مضطرة لمساغدة كثير من أقارب 
زوجها الفقراء. وسكت عن هذا الموضوع بالطبع. وحتي هذه اللحظظة 
كنت أتخل أن النقود ذفعت لاغرأة كان لها دين على آشلي فبرارز. 
لم أتجيل -أبدا- أن تكون السيدة فيرارز نفسها متورطة, 


سأله ترارو: و ماعو المبلغ؟ 
أن أن إحمالي المبلغ يصنل إلى عشرين ألن جيه على الأقل. 


رضنا 


صحت ذاهلا: عشرين ألف ححيه؟ في سنة واحدة! 

قال بوارو بجفاء: كانت السيدة فيرارز امرأة ثرية جحداء كما أن 
عقوبة القثل ليست هينة. 

سآل السيد هاموئد: هل يود أي شيء آخير يمكنتى إنحبارك به؟ 


قال بوارو وعو يتهض: لا؛ أشكرك كثيراً. أرجو المعذرة على 
إزعاجلك, 

ل أبداً. 

وعندما ترجنا قال بوارر: ماذا عن صديقنا بار كر الآن؟ لو حصل 
على عشرين آلف ججنيه قهل كان من شاتف أن بيقى عاد م!؟ ل؟ أطين 
ذلك. من الممكن -بالطبع- أن يودع التقوذ ياسم آغبر؛ لكني أميل 
إلى الاعتقاد بأنه أعبرنا بالحقيقة. لن كان وغدا فإنه وغد فو مسترى 
تافه وضيع وليسبت لديه إمكانات عقلية كبرى؛ وهذا لا يترك أمامنا 
سرى احشمالين: ريموند أو.,. أو الميجر بلانت. 


عارضته: ليس ريموند بالتاكيد؛ لأثنا نعرف أنه كان في حاحة 
فاسة إلى خمسمفة نيه فقط, 


هناها يقوله هو نعم. 
- وبالنسبة لهكترر بللانت... 


قاطعني برارر قائلا: سأخبرك شيئا عن الميجر بالآنت الطيب. إن 
عملي هو الفيام بالتحريات» وقد قت بها؛ وبالنسية للتر كة التي تح.يدث 


اقرف 


عدي ٠‏ نقد اكتشفت أن مبلعها يضل إلى عشرين ألف حنية تقريياً. نا 
رأيك بهذا؟ 


فوجعت إلى حد لم أستطع معه أن أتكلم: ولككني قلت أخيرا: 
هذا مستحيل... من رحل معروف عديدا مثل هكتور بالانت] 

رفع بوارو كتفيه حبرة وقال: من يدري؟ إنه --على الأقل- ذو 
إمكاتات عفلية؛ ولكتي أعترف بأنني لا أكاد أستطيع تخخيله مبئزا. 
يدش كمال آخر لم تفكر فيه. 


- وها هو؟ 


- الدار يا صديقي. ريبما كان أكرويد نفسه قد أحرق تلك 
الرسالة والمغلف الأزرق بعد أن خبر جحت من عندة. 


قلت يبطع: لا أكاد أرى احتمالاً لذلك: ومم هذا بالطيع؛ قد 
يكرن الأمر كذلك؛ ريما غيّر رأيه. 


كنا قد وصلنا إلى بيتي فدعوته للدحول وتناول ما تيسر من 
الطعام: اعتقدت أن كارولين ستسر منيء ‏ ولكن يصعب على المرء 
إرضاء لساء بيته؛ فقد قبين أن غداءنا مجرد شرائح من اللحمء وممًا 
يسبب الحرج وضع شريحتين من اللحم أمام ثلاثة أشخياص. 

لكن الحرج ناذراً ما يطول بقاؤه مع كارولين؛ فيكذية رائعة 
شرحت لبوارر أنها ملتزمة بالحمية ولا تأكل إلا الحضار (رغم أن 
حيمس يهزا بها لفعلها هذا)؛ وتد أسهبت في التعبير عن استمتاعها 
بقطائر الحبن الويلزي اللذيذة؛ بالإضافة إلى بعض الملاحظلات حورل 


إحقانا 


أخطار أكل اللحوم. 


مباشرة: ألم تعثر على رالف باتون يعد؟ 

- وأبين يمكنني أن أده يا آنسة؟ 

قالت كازولين بصرت حافل بالمغرئ: حسيت أنك ريما 
استطعت العثور عليه في كرالشستر. 

بدا بوارو متحيرا: في كرا نشستر؟ ولماذا في كرائشحر؟ 

لقنت انتباهة بشيء من الختبت قائلاً: لقد راك واد من ريق 
التحري الكبير العامل لحسابنا قي السيارة على طريق 'كرانشستر بالأمس. 


تلاشت ملامح الحبرة عن وحه برارو وضحك من كل قليه وغر 
يقرل: آف هكذا إذن! كانت تلك مصرد زيارة يسيطة لطبيب الأستان, 
ففكرت في العودة يسرعة:؛ لكن الطبيب قال: "لا؛ الأفضل أن تسلعه'". 
وقد جادلته: لكنه قام بما بريد! ذلك السن لن يولمتي مرة أخرى أبداً. 


ذوت آمال كارولين كما لو فقعت بالونا .يدبوس» ثم شرعنا في 
متاقفشة مرضوع رالف بانول. وقد أضررت قائلاء إنه مضارق صنعيقف» 
لكده ليس شريراً. 


قال يوارر: تعمء ولكن إلى أين يفضي الضعف؟ 
قالت كارولين: بالفسط. شحل كيمس على سبيل المثال.. انه 


اخرلا 


ضعي جيدا! ولا آنني بالقرب منه أعتني به, 
قلت قاضبا: كارولين: يآ عزيرتي»؛ أله يببكتك الحديف دون 
الخوض في أمثلة شخصية؟ 


الي ل إنني أكبرك بتسم 
ت... آم لا يهمتي أن يعلم السبد بوارو بذلك. 


قال بوارو مجاملاً: ما كنت لأخحمن ذلك أبدا يا آلة. 
- أنا أكبر ميك يتسع صنوات) واغتبرت أن من واجحبي العحاية 


بك على النوام؛ ولو كانت تنشندك سيئة لكان الله وححده يعلم حالك 
الآن, 


تغتست ؤائل" وأنا أنظر إلى السققف: ريما كنت تزوجيت فناة 
مغامرة بجحعميلة. 


قالت كارولين باستهراء: مغايرة! ولكن إذا كنا نتحدث عن 
المغامراث. .. 
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لم تكمل الحملة: فسألت بشيء من الفضول: تعم؟ 


[ قالت:+ "لا شئء. ولكن بمكنى التفكير بواسيدة لآ تبعبد عدا مقة 
ميل" . هم التفتت إلى بوارو قحأة وقالت: مازال حيمس يوكد أنك ترى 
القائل شخخصا من أهل البيت. كل ما يمكنني قوله هو أنك مخخطى. 
قال بوارر؛ لا أحب أن أكون مختطياً! فهذا لبس... هذا ليس من 
عاداني. 


رف 


كما كازولن شير بكرن بملاعظة برايو إن الحقاق راض 
تعاما عندي.ء مر عسل اق غير وحسبما يمكتني رؤيته فإن 
اثنين نقط من أهل البيت كانت لديهما فرصة لفتله: رالف بائون وفلورا 
أكرويد. 

- يا عزيزتي كارولين... 


- لا تقاطعتي يا حيفس؛ إتني أعر ل ها أتحدث عنه. نقد تايلها 
يار كر ارج الباب:ة أليس كذلك؟ لم يسمع عمها وهو يرد عليها 


- كارولين] 


- أنا لا أفول إنها قد فعلت ذلك ها جينس؛ إنما أقول إنها 
كانت تستطيع ذلك. الحقيقة أن نلورا تشبه كل فنبات هذه الأيام 
اللاتي لا يخترمن من هم أكبر متهن مقاما ويعنقدن أنهن يعرفن أقضل 
منهم في كل العم واضيمء إلا أنتي لا أظن أبدا أنها يمكن أن تقتل 
دجاحة. .. ولكن هذا هر الوافع. لدئ كام من السيد ريموئد والميجر 
بلانث دليل غياب عن مسرح الجريمة؛ رالسيدة أكرريد لديها دليلها 
هي الأخخرى. حتئ تلك المرأة راسل يبدو أن لديها دليلاً أيضاً. ...وهو 
من تسن حظها بالتأكيد. من بقي؟ فقط رالف وفلورا! للك أن تقول ما 
تشاء: ولكني لا أرى أن رالف بائرن قائل؛ فهو غلام عرفناه طرال 
حياتنا. 


كات برارو صانتاء وعنبما تكلم -أهيراً- كان ذلك بصرت 
هادئى ولطيف أحدث تأثيرا غرييا.... كان ذلك مختلفا تماما عن أسلوبه. 


ع 


:قال؟ : دعوتا تأخذ رجلا راد عاديا جداء رجلا ليست في ذعنه أية 
فكرة عن القتل. في مكان ما داخل هذا الرخل عرق من الضعف. -- في 
أعماقه . ولم يسبق لهذا العرق أن ظهر أبدأ من قبل» وربما لن يظهر 
أبداء وفي هله الحالة سيموت وهو موضع احتراع وتقدير الجميع. 
ولكن لنفترض أن شيئا ما قد حدث. ريما يكون قد وقغ في مصاعب 
أو مشكلات... أو حتى ليس هذا. ربما وقع -عن طريق الصدئة- 
على سر ماء سر يتعلق يصياةٌ أو موت شخص ما. سيكون رد فعله الأول 
أن. يتكلم وأن يقوم بواحبه 'كمواطن شريف» ولكن عندها يظهر أثر 
العف فيه؛ فها عي ذي فرعية للحصول غلى مال... على ميلغ كبير 
بن امال إل ريد الماك ريرغب ليه والأمر سيل حدا. ليس عليه أن 
يفعل أي شيء للحصول عليه... باستثناء البقاء صامتا. هذه هي البداية, 
ولكن الرغبة في المال تزداد, لا بد أن يحصل على مال أكثرء وأكثر! 
تقد أذهب عله مجم الذهب الذي اتفتيع عند قدميه . أصبح جحشعاء ثم 
تمادى في جتشعه. يستطيع المرء أن يضغط على الرجحل بالقدر الذي 
يريدهة أما المرأة فإن على المرء ألا يذهب بعيداً في الضغط عليها؛ لأن 
للمرأة -في قلبها- رغبة كببرة في قول الحقيقة. كم من الرجال 
خجدعوا زوجاتهم وذهبوا إلى قبورهم مرثاحين حاملين معهم أسرارهم؟ 
واكم من النساء اللائي غمدعن أزواجهن دمُرِن حياتهن لأنهن ألقمن 
بالحقيقة في وجوه نفس أرلبك الأزواج! لقد ضغط عليهن كثيراء روفي 
لحقلة طائشة (سيتدمن . بعدها. بالطبع) يقذفن بالسلامة جاننيا ويُعلنَ 
الحقيقة بكثير من الرضا والارتياح الموقت. أظن أن ذلك ما حدث في 

هاءه القضية. كان الثوئر كييرا حداء وهكقا حاء موت الورّة التي تبيض 
ذهبا كما تقولون في تشلكم). لككن هذه ليست النهابة فالرجل الذي 
تتحدث عنه واجه اعتفال اتكشاف أمره ولم بعد هر نفس الرحل الذي 


نا 


كان قبل... قبل غام مئلاً. لقد تشوه نسيجه الأخلاقي وأصبح بانساً. 
إنه يحارب في معركة حاسرة: وهو على استعداد لاستخخدام أية وسيلة 
تطالها يدهء لأن انكشافه يعني له الدمار. وهكذا.... ضرب الحتجر 
ضربعه] 

سكت لحظة» وبذا وكأنه قد ألقى في الغرفة تميمة سحر. لا 
استطيع وصف الاتطباع الذي أحدثته كلماته. شيء ما في تحليله 
القاسي وفي قوة رؤيئه الحادة جعله يلقي الرعب في قلبيئا. ثم أكمل 
بهدرء: وبعد ذلك بعد أن أزيل السنجر عاد كما كان لطيفاً غاديا. 
ولكن إذا ما استدعت الضرورة مرة أخرى قسوف يضرب ثانية, 

استيقظت كارولين أخيرا من تأملاتها. قالت؛ :أنت تتحدث عن 
رالف بانون. قد نكون محقا وقد لا نكرت؛ ولكن ليس من حقك إدانة 
رحل لم نسمع منه شيعاً. 

رن حرس الهائف بحدة: فذهيت إلى الصالة ورفعت السماعة. 
قلت: "ماذا؟ نعم, الدكتور شبارد يتكلم". أصغيت لبعض الوقت ثم 
أجبت باختصار ووضعت السماعة وعدت إلى غرفة الاستقبال. 


قلت: بواروء لقد أوقفوا رحلاً في ليفربول. اسمه هو تشارلز 
كنت» ويعتقد أنه الغريب الذي زار مترل السيد أكرويد تلك الليلة. 
ويريدون مني الذهاب إلى لبفربول على الفور للتعرف علليه. 


# اخ###ه 


نوين 


الفصل الثامن عشر 
تشاول ١‏ كدت 


بعد نصف ساعة كنت وبوارو والمفتش راغلان قي القطار المتجه 
إلى ليفربرل» وكان واضحاً أن المفتش منفعل جداً. قال متهللاً: قد تعثر 
-على الأقل- على حيط من تور قيما يتعلق بحاتب الابتزاز في هذه 
القضية. إن هنا الرجل من الأشقياء حسبما سمعت على الهائف: .وهر 
يتعاطي المعدرات أيضا. ل" بد أن نخصل منه على ما تزيد بسهولة: لو 
وحدنا عند طلا من دائع فإن الأرجحح أن يكون هو قائل السيد أكرويد, 
ولكن في هذه الحالة؛ لماذا يتوارى باتون عن الأنظار, الأمر كله معقد. 
على قكرةايا سيد بواروء كنت محا تماما ياعصرص الإصمات لك؛ 
فقد كانت يسمات السيد أكرويد نفسه. لقد راودتني نفس هذه الفكرة 
لكني صرفتها باعتيارها غير معقولة. 

ابتسمت في سري؛ ققد بدا واضحاً أن المفتش راغلان يريد 
حفظ ماع وجحهه. وقال يوارو: بالنسية لهذا الرحل؛ ألم يُعتقل بعد؟ 


- لاء إنما هو موقوف للاطتباه فيه. 
- وماذا قال عن نفسيه؟ 


لتنا 


قال المفتش عابساً: أقلٌ القليل. قهمت أنه رجل خذر. 

عند وصولا إلى ليفربرل فوجئت باستقبالهم برارو بالتهليل 
والترحاب؟ فقد عمل رئيس المفتشين هيز زالذي كان في استقبالنا) بي 
بوارو في عضية :ما عبل فترة طريلةء وبدا واضحاً أنه يكن لبوارو إعجابا 
مبالغا به وبقدراته: ثال ميتهصا: بما أن السبد يؤازو معنا الآن فلن بعلو 
الأمر. “كنت أظن انك تقاعدت يا سيدي؟ 


- نعم يا صديقي هيز؛ لقد تفاعدت» لكن التقاعد. يبعث على 
الملل! لا يمكتك تخيل ما في تعاقب الأيام من ملل ورتابة. 

-هذا أكيد. إذن فقد جمدت لتلقي نظرة على اكتشاتنا هذا. أهذا 
هو الدكتور شبارد؟ أتطن أن باستطاعتك التعرف على الرخل؟ 

قلت مترذذا: لست متأكدا كثيرا. 

ساله برارو؛ كيف أمسكتم بها 


- عُسمت الأرصاف في الصحف وفي المراكر, لم يكن لدينا 
الكثير الذي نعتمد عليه. ولكن هذا الرحل يتكلم باللهحة الأميركية 
بالتأكيد؛ وهر لا بدكر وحوده قرب كتغز أبوت لك الليلة, سأل فقط 
عما يعنبنا في هذا الأمرء.وقال إنه لن يجيينا على أي سؤال ولو شنقنا 
أنفستا. 


قال برارو: هل تسمحون لي أيضا برؤيته؟ 


غمزه رليس المفتشين وقال: يسرنا وحودك يا سيدي. لديك إذن 
بأن تفع ماتشام. كان المفتش جاب من سكوتلانديارد بسأل عيك 


مدنا 


بالأمس: وقال إنه سمع عن صلتك غير الرسمية بهذه القضية. أين 
يسعيئ الكابتن باتوك يا ترى» هل تستطيع إحباري بمكانه؟ 

قال بوارو عابسا: لا أظن ذلك من الحكمة في هذا الوقت 

عضضت على * شفتي لأمنع ابتسامة كادت تخرج؛ فقد قام برارو 
بلزدرة خيقا: وبعد شيع من الحديث يث أحذونا لمقابلة السحين. 

كان غابا لا يزيد عمره عن الثالئة والعشرين: وكان طويلا نحرها 
مرتحف اليدين قليلا: أما قوته الحسمية الواضحة 'ققد بنا آنها تخور 
بعض الشيء, كان أسود الشعره لكن عيتبه كانتا زرقاوين مراوغتين 
'نادرا ما ثقايلان الباظر إليهما غباشرة. لقد ترهمت -طوال الوقت- أن 
في الشخحص الذي التقيت به في ثلك الليلة شيئاً مألوفاء ولكن إن كان 
هذا هو الشحص حقيقة فإنني كنث محطياً تماماً؛ فهو لم يذكرني بأي 
شخص أعرفه أبنا. 


قال رئيس المفتشين: والآن يا "كدت قف على قدميك. لقد جماء 
بعض الروار لرؤيتك. هل تميز أحدا منهم؟ 


تغلر إلينا متحهم الورحه لكنه لم يحب» ورايثه يشل نلراته بيننا 
نحن الثلاثة ويعود ليركزرها علي. 


قال رئيس المفةء ل يخحاطيني: خسنا يا سيدي» ماذا تفول؟ 
قلت: العلول نفسه ومن حيث المظهر العام قد يكون هو الشخحص 
تفسى أما غير ذلك فليس عتدي ما أضيفه. 


ان 


سأل “كنت: ماذا يعني كل هذا بربكم؟ ماذا لديكم ضدي؟ هيا 
قولوا! ما الذي يُفترّض أنني فعاته؟ 

أومآت برأسي وقلت: إنه نفس الرحل؛ لقد ميزت صوته. 

- تقول ميزت: صوتي؟ أبن تراك سمعته من قبل؟ 

- مساء الجمعة الماضية خارج يوابة فبرئلي بارك» وقد سألنني 
عن الطريق إليه. 

- آنا سألتك؟ 

سأله المفتش؛ هل تعترف بذلك؟ 

- لا أعترف بأي شيء. ليس قيل أن أعرف ما لديكم ضدي. 

سأله بوارو متدخلاً للمرة الأولى: ألم تقرأ الصحف في الأيام 
القليلة الماضية؟ 

ضاقت ‏ عينا الرحل وقال: إذن هكذا الأمر. قرات أن رجلا قل 
في قبرئلي. عل تحياولون الاستساج بأنني أنا الذي فعلت ذلك؟ 

قال برارو بهدرء: لقد "كدت هناك في تلك الليلة. 

- وأكيف عرفت يا سيد؟ 

- من هذه. 

أعرج بوارو نشيفاً من جيبه ومد يده به. كانت تلك قصية الريش 


التي وجدناها في البيت الصيفي» وعنلما رآها الشاب ثغير وجهه 
وأوشك أن يمد يده. 
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قال بوارو متأملاً: الكوكاين الأبيض. لاا يا صديقي: إنها فارعة. 
كانت على الأرض حيث وقعث هناك في البيت الصغير في تللك الليلة. 


نظر تشارلز كنت إليه بتردد وقال: يبدو أنك تعرف الكثير عن 
كل شيء أيها الأحنبي المغرور. ربما تتذكر أن الصحف قالت إن 
الرحل قد قُتل بين العاشرة إلا ربعا والعاشرة؟ 


وائقه بوارو: ينذا صحيح. 
1 نعمء ولكن هل هذا صحيخ حقا؟ هذا ما أريد الوصول إليه. 


قال برارو: 5-5 الرحل سرف يحبرك , وأشار إلى المفتم 
راغلان» قتردد المفتش ونظر إلى رئيس المفتشين هيز نم إلى براررء 
وأخيراً قال و كانه اذ الموافقة: هذا صحيح؟ بين العاشرة إلا ربعا 
والعاشرة. 


قال كنت: إذن ليس لديكم ما يرر حجري هنا؛ ققد عربت 
من فيرئلي يارك في التاسعة ومس وعشرين دقيقة. يمكنكم أن تسالرا 
في حانة دوغ آند ريسل. إنها تبعد مسافة ميل واد عن فيرئلي على 
#طلريق كرانشستر؛ وأذكر أنني تسببت في وقوع عراك هناكء وكانت 
الساعة العاشرة إل ربعا تتنرييا. م رأيكم في ذلك؟ 


كت | المقتش راغلات بعض الملاتحطات في مفكرته فسأله 
كنت* سنا والآن؟ 


قال المفتش؛ سنقوم بالتحقق من هذه الأقوال. إذا كنت تقول 


الحقيقة فلن يحدث ما يضرك. على أية حال هاذا كنت تفعل في ١‏ 


فيرئلي بارك؟ 


شقان 


- ثعبت هناك لعنثايلة شخض ها. 

- هن هو؟ 

لهذا ئيس مل أقالك. 

جره رئمس التقمشين :من الفضل أن ليت هديا أبها 
الرجل, 

- تيا للتهذيب! ذهبت إلى هناك لشأن خخاص بي وهذا كل ما 
في الأمر؛ وإن كنت قد خرحت قبل حدوث الحريمة فهذا كل ما يهم 
الشرطة. 

قال يوارو: اسك هر تشاراز 'كدت, أبن ولدت؟ 

حدق الشاب فيه ثم ابتسم وقال: اي بريطاني من رأسي حتى 

قال بوارو متأملاً: نعيء أظن ذلك. وأنا أعتقد أنك ولدت في 
مقاطعة كنت بإتكلترا. 

حدق الضاب وال ولماذا؟ أهر يسبب اسمي 1 ها عيلاقة هذا 


بالأمر؟ أيتبخي لكل من يجمل اسم كنت أن يكرت مولوداً ني تلك 
المقاطعة بالِذّات؟ 


قال بوازى عتانا: أظن أنه قد يكرن كذلك في غلل ظروف 
معيتة... في لل طروف معينة؛ أتفهمني؟ 


كات في نبرتة الكثير من المغزى مما أدفش ضابطي الشرطة. أما 


ركان 


تشاراة كدت فقد أحمر وجيهع وطحت للصغلة أنه نيثب على بوارو؛ 


أوما بوارو براسه وكأنه قد رضي بالمقابلة وخرج؛ وسرعان ما 
التصق به الضابطان. 

قال راغلان: سوف نتسحقق من أقوالهء إلا أنتي لا أظنه يكذب. 
لكنه لا يد أن يبعد غن تفسه الشبهات ويحبرنا عمًا كان يفعله في 
فيرئلي. بدو لي أننا أمسكنا بالمبثر بلا ريب» ومن ناحية أخرى إذا 
سلمنا بصحة روابته فلا يمكن أن تكون له علاقة بجريمة القثل. كان 
معه عشرة حنيهات تعمندما اعثفل: وهر ميلغ كببر نوعاً ما. أللن أن تلك 
الجنبهات الأربعين قد ذهبت إليه. أرقام الأوراق النقدية الني معه لم 
تكن متطابقة مع باقي المبلغ الذي تركه أكرويد: ولكن كان من شأنه 
أن يغيرها فور حصرله عليها بالطيع. لا بد أن أكرويد قد أعطاه النقود 
وانسلّ هارباً بها بسرعة. ماذا عن مولده في مقاطعة كنت؟ ما علاقة 
هذا بالأهر؟ 


قال بوارو: لا شيءع. فكرة صغيرة لدئي» هنا كل ما في الأمر. 
' إلني مشهور بافكاري الصغيرة. 


قال راغلان وهو يشخصه متتحيراً: احقاً أنت كذلك؟ 


انفجر رئيس المفتشين ضاحكا وقال: لطالما سمعت المفش 
جداب يذ كر ذلك ويكررة: السيد برارر وآفكاره الصغيرة! كان يقول 
إنها أفكار خيالية بالنسبة له ولكن فيها دوا غيدا ما: 
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يشسكرق فى بعض الأحيان أخيراً عندما لا يضحلك الشباب الأذكياء 
على الإطلاق". ثم أوما لهما برأسه بتعقل وغيرج إلى الشارع. 

تباولتاء أنا وهو طعام الغداء في أحد الفنادق يعد ذلك. إنني 
أعرف -الآن- أن الأمر كله كان قد تكشف له بوضوح وقتها؛ إذ كان 
قد أمسك بالحيط الأسير الذي احعاجه للوضول إلى الحقيقة؛ ولكني 
لم اكن أعرف شيا عن هذه الحقيقة في ذلك الوقت, كنت قد اسات 
تقديري اثقنه بنفسه؛ وسلمت خدلا بأن الأشياء التي 'كانت: تحيرني لا 
يد أنها تحيره هو الآخر بنفس المسترئ. 

كان اللغر الأساسي الذي يصيرني هر معرفة ما كان يفعله تشاراز 
كنت في فيرنلي, كنت أضع هذا السوال أمامي هرة تلو الأخبرى ولا 
أحصل على إجابة مرضية وفي نهاية الأمر غامرت بسؤال بوارو متردها. 
وكانت إجابته فورية: يا صديقي؛ لا أعتقد أنتي أعرف. 

تلت غير مضدق: أحقا؟ 

- نعم في الحقيقة. لا أان أنك سترى في كلامي معبئ إن قلت 
لك إنه ذهب إلى فيرئلي في تلك الليلة لأئه ولد في كنث» الي 
كذلك؟ 

حدتت فيه وقلت بجفاء: لا معنى لهذا عندي بالتأكيد. 

كال بوارو مشفقا: آف لا يهم ما زالت عندي فكرتي المغيرة] 


ة ‏ لا 
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الفصل التاسع عشر 
فلورا أكرويد 


بيتما كنت عائدا من حولتي قي صباح البرم التالي نادائي المفنش 
راغللان. توقفت فجاءني وقال: صياح الخير يا د كتور شيارد. لقد 
تحققدا من دليل القياب فر حدئاة صحيسا. 


- أحل. النادلة التي تعمل في الحالة تتذكره تماماء وقد عرفت 
صورته من بين مس صور أخترى, كانت الساعة العاشرة إلا ربعا 
عنما دخحل الحانة: وهذه الحانة تبعد ميلا واحداً عن قير تلي بارك, وقد 
ذكرت الفتاة أنه كان يحمل فعه مبلغا كبير؟ً من التقود؛ إذ رأته وهو 
يخترج من حيبه رزمة من الأوراق النقدية: وقد أدهشها ذلك كثيرا 
وهي ترى من أية طبقة هو. لا شلك أن تلك الحتيهات الأربعين قد 
ذهعبت إليه. 


- إل بزال الرجل يرفض الكشف عن سبب زيارته لفيرتلي؟ 


- إنه عنيد كالبغل, تحدثت مع هيز في ليفربول على جهاز 


مدان 


اللاسلكي صباح اليوم. 

قلت: يقول هي ركيول بوارو إنه يعرف سبب ذهاب الرححل إلى 
هتاك في تلك اللبلة. 

قلت بمكر: تعى. يقول إنه ذهب إلى هناك لأنه ولد في كنت. 
على شفتيه وضرب غلى جبيئه بيده في إشارة ذات مغرى وقال؛ نعمء 
لفد خبطر لي ذلك؛ فكرت في ذلك مند فترة. مسكين هذا العحوزا 
لهذا -إذن- اضطر إلى ترك عمله والمجيء إلى هنا. يحتمل أن يكون 
ذلك ورائيا في العائلة؛ فلديه ابن أخ عمحنرك تماما. 

قلك ذامل اتقصد بزارو؟ ١‏ 

- نعم. ألم يذكره لك من قبل؟ أنظنه من النوع غير الموذي 
والمسالم: ولكنه مجدون تماماء المسكين. 

- من أبرك بذلك؟ ْ 

ايتسم المفتش راغلا ثاتية وقال: أنحك؛ الآنة شبارد: أخبرتتي 

إن كارولين مدهشة حقاً. لا يهدا لها بال إلا بعد أن تعرف كلل 
شيع عن الأسر ار العائلية لجميع التلى: ولسوء الحظ لم أستطع أبدا 
اتناعها بآداب الصسفال على هذه الأسرار لنفسها. 


ينانا 


قلت وأنا أفتحج باب السيارة: ادخل أيها المفتشء سذهب إلى 
بيت السيد بوارو معا ونطلع صديقنا البلجيكي على آخخر الأخبار. 


- نعمه يحدر بنا ذلك. .وحتى لو كان مبولاً قليلاً فإن إشارته 
تلك لموضوع البصمات كانت مفيدة. إديه هاجس معين يخصرص 
الشاب كنت» ولكن من يدري؟ ريما كان علف ذلك شيع مفيد. 


استقبلنا بوارو بابتسامته المعهودة اللطيفة. أصفى إلى المعلومة 
التي أحضرناها له وهو يومى براسه من وقت إآخر. ثم قال المفتش 
عابسا! لا غبار على هله القصة؛ اليس كذلك؟ لا يمكن لامرىئ أن 
اس لي كك زمر ارلا ترات في جنالة بيد نيلا عن ويلك 
المكان. 


- لا أرى لدينا غياراً آخبر. لا نستطيع حجزه لخصوله على نقود 
بداء على مزاعم وهمية؛ لا نستطيع إثبات هذا الأمر. 

ألنى المفتش عرد ثقاب في المدتأة باستياء؛ قرقعه بوارو ووضعه 
افي وعاء مخصص لهذا الغرض. كانت ححركته تلك حركة آلية تعاماًء 
وقد رأيت أنه يفكر في أمر محتلف كل الاخفلاك. وأخيراً قال: لو 
كنت مكانك لما أطلنت سراح تشارلز كدت الآن. 


- مافًا تعني؟ 


حدق به راغلان؛ فقال بوارو: أعني ما أقرله؛ ما كنت لأطلق ٠‏ 


سراحه في الوقت الحاضر. 


ل 


- هل تعتقد أن له علاقة بالجريمة؟ 
- ريما لا تكون له بالجريمة أي علاقة فيما أرى: لكننا لم 
نسعطع التأكد بعد. 
- ولكن ألم أخبيرك الآن...؟ 
رفع يوارو يله محتحا وقال: لعم؛ لعم؛ تبعت لست أصِمَ أو 
غبياً والحمد لله! ولكتك تتقرب إلى الأمر بمقدمات خحاطىة. .. خماطئة, 
حدق فيه المفتش بحدة وقال: لست أفهم كيف ترى الأمور. 
اسبعني؛ إلنا بعرف أن السيد أكرويد كان ميا في العاشرة إلا ريعا. 
أنث نراققني على هذا؛ ألبس "كذلك؟ 
نظر بوارو إليه لحظة؛ ثم هز رأسه بايتسامة سريعة وقال: لا 
أوافق على شيء لم يكم... إلباته1 
- لدينا إثبات كاف على ذلك؟ لدينا شهادة الآنسة فلورا. 
- بقولها إنها قالت لعمها طابت لباتك؟ لكني لا أصدق دائماً ما 
تقوله لي فناة شابة. نعبء ححتى لو كانت فائنة وجميلة. 
- ولكن نبا يا رحل! لفد وآها باكر تخترج من الباب. 
ارتفع صوت بوارو بحدة مفاحئة وقال: لا) هذا -بالدات- مالم 
يره باركر, لقد جحربت ذلك بنفسي عندما قمث بالأمس بعحربة صغيرة. 
أنذكر ذلك يا دكتور؟ رآها ياركر خارج الباب ويدها على المقبض؛ 
ولكنه لم برها وهي تخخرج من المكتب. 
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- ولكن... أين عساها كانت إن لم نكن في المكدب؟ 
- ربما كانت على الدرج. 
- الدرج؟ 
- نعي هله هي فكرتي الصغيرة. 
- لكن ذلك الدرج لا يودي إلا إلى غرفة توم السيد أكرويد. 
- بالضبط. 
مضى العفئئن يخدق فيه ثم قال: أترى أنها صعدت إلى غرفة 
نوع غمها؟ حسناء ولم لا؟ ولماذا عساها تكذب في هذا الأمر؟ 
01 هذا هو السوال. هذا يعتمد على ما كانت تفعله هنالف 
اليس كذلك؟ 
- تقصد... التقود؟ تيًا لا انك تلمح إلى أن الآنسة ‏ 1 
التي احذت الأربعين حنبيا؟ 0 


- أنا لا المح إلى شيء» لكني سأذ كرك بهذا: لم تكن الححياة 
سهلة للأم وابتتها. كانت هناك فواتير ومشكلات مستمرة على مبالغ 
صغيرة من المال» وكان روجر أكرويد غريب الأطوار قيما يتعلق بالمال. 
ربها كانت الفتاة في خاجة ماسة إلى مبلغ صغير من النقود. تصسور 
بعقلك ماذا سيحدث: أسذت التقرد ونزلت الدرج الصغير؛ وعندما 


صارت في وسطه سمعت أصوات الككووس من الصالة. لم يكن لديها ١‏ 


شك في معنى هذه الأصوات؛ فقد عرفت أن باركر قادم إلى المكتب. 


ا 


كان يجب آلا براها على الدرج بأي ثمن؛ فباركر لن يتسئ ذلك لأته 
سيرى الأمر غريباء وعندما يُفتقد المبلغ فإن من الموكد أن يتذكر؛ 
سيتذكر -بالتاكيد- أنه رآعا وهي تهبط ذاك الدرج. لم يكن لديها من 
الوقت إلا ما تهرع به إلى باب المكتب وتضع يدها على المفيض 
لتظهر ثه أنها تخارحة من الغرفة لترها عندما وصل باركر إليها, وقد 
قالت أول شيء خطر ببالهاء وهو تكرار أوامر روجر أ كرويد التي قالها 

ألم المفتش قائلاً: نعمء ولكن لا بد ألها ادركت -لاحقا- 
الأهمبة الكبيرة لقول الحقيقة! قالقضية كلها تعتمد على هذا الأمرا 

قال بوارو بحفاء: نيما بعد أصبم الأمر: صعبا بالنشسبة للآنسة 
فنورا. قيل لها >ببساطة- إن الشرطة موحودون في البيت وإن سرقة 
قد وقعتء وكان طبيعيا أت نقفز إلى نتيحة مفادها أنهم قد اكتشفرا أمر 
سرقتها. لم يكن لها إلا أن تصرّ على قصتهاء وعندما علمت أن عمها 
مقتول أصيبت بنوبة من الذعر واغمي عليها. الفتيات لآ يغمى عليهن 
هذه الأيام -أيها السادة- دون محفز شديد الأهمية. حسناء هذا ما 
حدك . كان علبها أن نسب على قضتها أو تعترف بكل شيئ ولكن 
فناة شابة جئيلة لا تحب الاعثراف بأنها سارقة... وخصوصا أمام من 
تحرص على "كسب احترامهم وتقديرهم, 

شرب راغلان بفيضته على الطاولة وقال: لن أصدق هذا. لا 
يمكن... لا يمكن تصديق هذا. هل "كنت تعرف هذا من البداية؟ 


- كان هذا الاحتمال موحودا في ذهني من البداية. كنت دائم 
الاقتنا ع بأن الآنسة فلورا كانت تككم عنا شبعاء وحتى أقنم نفسي مت 


ذم 


بالتحربة الصغيرة التي أخبرتك. عنهاء وقد رافقني الدكتور شبارد وقتها. 
قلت بمرارة؛ ولكنك قلت إنها كانت اعتباراً لباركر, 


قال يوارو معددرة: أخبرتك وقتها -يا صديقي- إن المرء لا بد له 
من أن يقول شيدا. 

نهض المفئش وقال؛ يوحند شيع واند لحسم هذا الأمر.... لا يد 
أن نسال الفئاة على الفور| هل سئأئي معي يا سيد بوارو؟ 

- بالعا كيد ومياهيذتا الد كور شيارة بحيارته. 
| أجبتهما طائعا؛ وعندما سألنا عن الآنسة أكرويد أرشدونا إلى 
غرفة البلياردو. كانت فلورا تجلس على مقعد طريل تحت الناقة مع 
الميجر هكتور بللانتت. 


قال المنفتش: صباح الخير آنسة أكرويد. هل يمكنا الحديث 
ععك على اثفراد؟ 


بعصبية: "ما الأمر؟ لا تذهب يا ميجر بلانت”. ثم التففت إلى المفتش 
وقالت: آلا يمكنه البقاء؟ 


قال العفتش بحفاء: كما تشائين. توجحد مسألة من واحبي إبلاغك 
بها يا آنسةء لكني. اقضل أن يكون ذلك على اتفراد» وأظن أنك 


نظرت فلورا إليه بإمعان ورأبيث وجهها يشحبء ثم النفتت 


1 


وخاطبت يلانت: أريدك أن تبقى... أرجوك. تع أنا أعني ما أقول. 
مهما كان ما سيقوله المفتش لي فإنني أفضل أن تسمعه. 

رمع راغلان كتفيه بعدم اكتراث وقال: إن كنت تريدين ذلك 
فالأمر لك. والآن يا آنسة أكرويد لقد أوحى السيد بوراو إليّ بأمر 
معين. إنه يرئى أنك لم تدغيلي المكتب ليلة الجمعة الماضية على 
الإطلاق» وأنك لم تشاهدي السيد أكرويد لتودّعيه تلك الليلةء وأنك 
بدلاً من أن تكوني في المكتب “كنت على الدرج الذي يودي إلى غرفة 
نوم عمك عندها سمعت ياركر قادما من الصالة. 

التقلت نظرات فلررا إلى برارو فأومأ لها برأسه وقال: يا آتسمة؛ 
بالأمس» عندما جلسنا حول الطاولة؛ تاشدتكم أن تكونوا صادقين 
معي. إن ما لا يقوله المرء لبوارو العجوز يستطيع كشفه بنفسه. هذا 
صحيح: ألبس كذلك؟ سوف أسهّل عليك الأمر. أنت أععذت النقرد» 
اليس كثلك؟ ْ 


قال بللانت بصلة: التقود؟ 


ساد الصمت لفترة لا تقل عن دقيقة كاملة؛ ثم استجمعت فلررا 
إتني سارقة, .. نعم» سارقة عادية مبتذلة! إنكم تعرفرث الآنء وأنا 
سعيدةٌ لانكشاف الأمر؛ فقد كانت الأيام القليلة الماضية كايو سا بالنسبة 
لي1 

حلت قجأة وغطت وجهها بديهاء وتكلست وبرت أحش 
حرج من بين أصابعها: لا تعرفون كيف كانت حياتي مند أن جعت إلى 


تا 


هنا. لا تعرفون حاجني للأشياء وكدبي وخداعي. وتأحري في دفع 
الفراتير. آه؛ إني أكره نفسي عندما أفكر في هذا كله! هذا ما بجمعنا 
معا أنا ورالف؛ كلانا كان ضعبها! لقد فهمته واكدت حتزينة لأتي 
صعيفة مثله في داخحلي . لم نكن قريين بما فيه الكفاية ليجشمل كل واحد 
متا ستفر دا. إننا مصلرقان ضعيفان بانسان و ضيعات, 

نظرت إلى بلانتء رفحأة ضربت الأرض بقدمها وقالت: لم 
تنظر إلي هكدا وكأنك لا نصادق؟ قد أكون سارقة؛ لكنسي الآن على 
حقيقني على أية خال. إنتي لم أغعد أاكذب الآن... لا ات_زاهر بأنني 
الفتاة التي لجل شابة وبريكة وبسيطة. لا أهتم إن كنت لا تريد 
ريغي ثائية. إنتي أكره الفسبي .2 احتقر تفي .ل ولكن يعيب أن 
تصلق شيدا واحداً؛ لو كان قرل الحقيقة في الح رالف لكنت قلنهاء 
لني -منذ البداية- كنت أرى أن تقول الحقيقة لن. ينفع رالف في 
شيء» بل على العكس» سيزيد موقفه حرجا على حرج. لم أكن أسبب 
له أي أذى بتمسكي بكذبتي. 

تال بلذنت: رالقف؟ تعم» ذائما رالف. 

الت فلورا يالسة؛ أنت لا تفهم... ولن تفهم أبداً. 


التفتث إلى المفتش ؤقالت: اعترف' بكل. شيء. لقد أفقدتنى 
السحاجية إلى المال صوابي. لم أ ععمي أيدا في تلك الليلة بعد أن تراه 
طاولة العشاء؛ وبالنسية للنقود يمكنك اتكاذ الاحراهات التي تريدها؛ 
فلا شيء يمكن أن يكرن أسوأ من حبالي الآن. 


وفحأة الهارث مرة أرق وعبات وجهها بيديها واندقعت بارج 
الغرفة. 


قال المفتش ينبرة هادثة: حستاء هذا إذن ما حدث. 


بداماتها لا يعرف ماذا يفعل بعدهاء ثم تقدم بلانت وقال بهذوء: 
مفئش راغلان؛ ذلك العال أعطاه لي السيد أكرويد لغرض خاص ولم 
تلمسه الآنسة أكرويد أبداً. كانت تكذب عندما قالت إتها أعحلئه» 
وذلك حتى تتستر غلى الكابئن باترث. الحقيقة كما قلنهاء وأنا على 
استعداد للوقوف أمام المحكمة والقسم على ذلك. 


ثم اتحنى للمفتش وخترج من الغرفة مسرعاء فلحق به بوارو 
بسرعة وأخركة في الصالة وثاداه: يي سباي تحظلة واحدة أرجوك, 

- ححسناً يا سيدي؟ 

بدا واضحاً أن بلانت كان تافد الصير. وقف ينظر إلى بوارو 
عايساً فعاجله يارو قائلاً: أريد أن أقول إن تمثيليتك الصغيرة لم 
تخدعني. الصحيح أن الآنسة فلورا هي التي أخذث التقرد ومع ذلك 
دإن ما تقوله يدل على مبادرة رالعة. إنه بسعدني. إن ما فعلته جحيد: 
نأنت رجل سريع التفكبر سريع التصرقف, 

قال بللانت بسرود: لسبى حريصا على سماغ رابك أبدا. شكرا 
للقب 

خاول أن بنضيء لكن بوراو أمسك به من ذراعه .وقال: أه؛ 
إعفاء المعلرئات» وكنت أرى مف البداية ما تخحفيه. أنث تحب الآئسة 
فلورا من كل قلبك من أول لحظة رأبتها فيهاء أليس “كذلك؟ أه! دعنا 
لا تتحرج من قول هذه الأشياء. لماذا برى المرء في إنكلترا في ذ كر 
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الحن أمرا شائيا ينغي إعناؤه؟ أنت تحب الآنسة فلوراء ولكتك 
تسعى لإخداء هذه الحقيقة عن الجميع. هذا حيد إن كنت تفضل 
ذلك ولكن حذ بنصيحة هيركيول بوارو؛ لا خف ذلك عن الآنسة 

كان بلاتث قد أظهر كثيرا من علامات الضيق والتململ عندما 
كان برارو يتحدث,؛ لكن الكلمات الأخيرة استرعت اثتيافة كما يبدو. 
قال بحدة: ماذا نتصد بهذا؟ 


- أنت اتغتقد أنها تحت الكابتن باتون. ولكتي أناء هيركيول 
بواروء أقرل لك إن هذا ليس صحيحا. لقد رضيت الآنسة فلورا بالكابتن 
ياتوت إرضاء لعمها ولأتها رأت في الزواج طريقا للهروب من حياتها 
هنا التي أصبحت لا تطاق. لقد أعجيها وكان بينهما الكثير من التعاطف 
والتفاهمء أما الحب؟ فلا! إن الذي تحبه الآنسة فلورا كيس الكابشن 
باتون, 


شالة بلانت: ماذا تقصد بالله غليك؟ 


رأيت حمرة الحجل تحت سحتته السمراء المسقرعة. قال له 
بوارو: لقد كدت أعمى يا سيدي» أعمى! كل ما في الأمر أن الطفلة 
وفية» ولأن رالف باتون في ورطة ققد دفعتها دواعي الشرف لأن تقف 
يقي , 

أحسست أن الوقت قد حان لقول كلمة تساعد في هذا الحهد 
الطيب فقلت من باب التشجيع: أخخبرتني أختي في الليلة الماضية أن 
فلورا لم تهتم أبدا برالف باتون؛ ولن تهتم أبدا به. واخحتى دائماً على 
صراب في هذه الأمرر. 


55 


تجاهل بلاتت مساعئ الخيرة وقال يحاطب بوارو: هل ترئى 
7 

ثم سكت دون أن يكمل. 

كان بلانت من الرجال الذين يعجزرن عن الإقصاح عن مشاعر هم 
بالكلمات؛ أما برارو فقد كان أبعد ما يكرت عن مثل هذا العصر. قال: 
إنت كنت تشلك. في ناسألها بنفسك يا سيدي»: لكك ريما لم تعد 
مهنم !تق سانا اسرد 

أخرج باانت: جا كالضحكة الغاضبة وقال: أتحقد أن ذلك 
يلفعني لبغضيها؟ كان روحر ذائما غريبا فيما يتعلق بالمال؛ فرقعت في 
ورطة ولم تحرؤ على إعيارة. النسكينة؛ طفلة مسكينة وحيدة. 

تغلر بوارو إلى الباب الجانبي بإشارة تفهم وتمتم قائلا: أعتقد أن 
الآنسة قلورا قد ذهيت إلى الحديقة. 

قال بلانت: كنت مغفلاً في كل شيء. كتا نتحدث في كل 
الأمور السخيقة طوال الوقت» ولكنك رجل راجح العقل يا سيد بوارو. 
شكرا لك. 

أمسك يبد بوارو وضغط عليها بقوة جعلت الآخر يغمز بجفتيه 
الما؛ ثم ذعب إلى الياب الجانبي وعرج إلى الحديقة. 

تمتم برارو وهو يفرك يده: لم يكن مغفلا في كل شيء. نه مقفل 
في جاتب واحد فقط... مغفل الحب. 


بخ اذ اب 


لازا 


الفصل العشرون 
الانسة راسل 


لقد تلفى المقعش راغلان سرابة عر جععية» ولم لغيه غبو أيضا 
كذبة بلانث وشهامته. وفي طريق عردتنا إلى القرية فلل يشكر ويتذمر 
طوال الوقت وقال: هذا يغير كل شيء. لا أعرف إن كنت قد أدركت 
ذلك يا سيد برارو؟ 


قال بوارو: أطن ذلك. نعمء أظئ ذلك؟ نقد كانت الفكرة في 
رأسي عنذ وقت طريل. 

2 
ساعة ققط) فقد نظر إلى بوارو حزينا وتابع اكتشاناته: تلك الدلائل 
على غياب أهل البيت عن مسرح التعريعة... كلها أضشبيحت عديمة 
الغائدةء لا فائدة متها على الإطلاق| غليئا أن نبدا من جيديد. تريب إن 
تعرف ماذا كان بفعل كل واحد"ابيداء من السناعة التاسعة رامقا 
الناسعة واليسن؛ هذاءهر الرقت الذي ستركر عليه. 1 
بنصرص الشاب كنت!؛ لن نطلق شراحه لفترة. دعني أفكر: تقد كان 
في الحانة في الماشرة 0 ربعاء وهر يستطيع الوصول إليها ركضاً في 
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ك7 


ريع ساعة: يحتمل أن يكون هو صاحب الصرت الذي سمعه ريموتد 
يتحدث مع السيد أكرويد ويطلب مته نقوداً. ولككن ييقى أمر واحد 
واضح؛ لم يكن هو الذي اتصل بالهائف؛ فالفحطة تبعد تف ميل في 
الاتجاه الآحرء أي أكثر من ميل ونصف غن البحانة التي كان فيها؛ وغو 
كان مزحودا في الحائة حدق الساعة الغاشرة وعشر دقائق: يا فلك 
المكالمة الهاتفية! إنها تقفز في وحهنا في كل برة. 


وائقه بزارو؛ نع صحيح! إلها غريبة: 

من المحتفل أن يكون الكابتن ياتون قد تسلق ودل غرقة 
عله ليله متترلاً عناله ارق تلك المكللمة. أصايه الرعب؛ وطن 
اله سَيْتَهم ولذلك هرب, هذا مستملء اليس كذلك؟ 

- ولماذا بتصل؟ 

- ربما طلِك في كون أكرويد ميتا تاه فاراد إحضار الطيب 
إلى هناك في أسرع وقت ممكن دون الكشف عن تقسه. تعمء ها 
رأيك هذه التظرية؟ أعتقد أن فيها ما يتصق الاهتماغ. 

تفخ المقنش صدره يقرزن- كآن وأضحا أنه بددرور من نفشه إلى 
درجحة تجعل أية "كلمة تقرلها تيدو عديمة الفائدة. 

وصلدا إلى بشي في ذلك الوقت وأسرعت إلى عبادتي التي 
كانت تغص بالمرضى الدين كانوا في اننظاري منذ وقت طويل؛ ناركا 
بوارو يذعب إلى قسم :الشرطة مشياً على الأقدام مغ:المقتش. 

بعد أن قرغت من آخحر مريض ذهبت إلى الغرفة الصغيرة وراء 
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البيت التي أسميها ورشتي. أنا فخور بجهاز اللاسلكي الذي صنعته في 
بيتي: أما كارولين ققد كانت نكره ورشتي هذه وقد احتفظت يعدتي 
وأدواتي فيها ولم اكن أسمح لآني فإفساد فوضئ تلك الغرفة بفرشائها 
ومكستها. كنت أعدّل محرك ساعة المنبه العي اشتكى أهل البيت من 
دقتها دما فتحك كارولين الباب وأطلت يرأسهاء قالت باستياع شديل: 
1 ألث هنا يا حيمسس؟ السيد بوارو يريد رؤينك. 


قلت وقد غضبت من دععولها المفاجئ الذي أحفلئي وجعلني 
قعل قلعة بالغة السغر من أججراء المصرك: سنا إن كاث يريك 
رذني : يمكنه أن يأني إلى شنا 


- هنا 
- هيلا ما فلتهغ هثا. 


تأقفت كارولين وعرحت ميتاية؛ ني عادث يعد قليل وغي تشير 
إلى بوارو بالدعول» ثم عترحت وأغلقت الباب بقوة. 


قال بوارو وهو يتقدم نجوي وبفرك يديه: آها؛ إنك لم تستطع 
التخيلص مني بهذه السهرلة! 


- هل فرغت من المغنش؟ 

- في الوقت الحالي: نعم وأنت»: هل انتهيت عن جميع المرضى؟ 
- اسه 

جلس بوارو ونظر إلي وهو يمبل براسه البيشاوي إلى انب 


ينا 


واحك و كأنه يستمتع بنكتة رائعة وأعيرا قَال: أنت معطي ؛ ما زَال 
لديك مرض واحد لم تره. 

قلت مدهرشاً: أرجر أن لا تكرت أنت؟ 

- آه ليس أنا بالطبع؛ إن صحتي ممتازة. الحقيقة آنها مؤامرة 
صغيرة مني. أريد رؤية شص وفي نفس الوقت ليس من الضروري أن 
تعرف القرية كلها بالأمرء وهو ما سيحدث لو أن المرآة شوهدت وهي 
تدعحل بيتي..؛ لأنها امرأة. ولكنها حاءت إليك من قبل بصفتها مريضة. 


ضحك: الآنسة راصسل! 


- بالضبط, أرغب في الحديث: مغهاء ولذلك ‏ أرسلت إليها 
رسالة صغيرة وحدذت المرعد معها في عبادئتك. هل أنت متضايق مني 
لذلك؟ 


- علئ العكس. هذا إن كان مستموحا لي حضور اللقاء؟ 
- بالطبع إنه سيتم في عيادتك. 


قلت وأنا ألني الكماشة على الطاولة: إنه أمر يأسر المرء بصررة 
غزيية كل تطور ديد بظهر يقلب كل القناعات رأسا على عقب» 
ذالأمور تتغير كليا “كل يرم. والآن» لماذا أنت مهتى كثيرا برؤية الآنسة 
رامصل؟ 


رفع بوارو ححاجبيه وقال: لأمر واضح بالتأ كبد؟ 
قلت متثعرا: هااقد عدت إلى عادتك من جديد. كل شيء 


للحن 


واضح بالنسية إليك؛ ولكدك تر كني صرب أعماسا فى اشدائن: 
موضوع الانسة فلورا مثلا, لقد فوجوع المغئش بأمرهاء أما أنت فلم 
تفاجاً. 
عارضته بقوة: لم أخلم بأن تكون هي السارقة أبدا. 
- في هله النقطة ربما... لكتي كنت أراقب وحهيك فوجدت 
فكرت قليلاً ثم قلت: ريما كنت على حق! فقد شعرت ميل 
البداية- :بأن فلورا تحني شيعا .ولذلك عتدما ظهرت الحقيقة. كانت 
متوقّعة في علي الباطن, لقد اخرحت المفتش راغلان المسكين إحراجا 
شدينا: 
- آهء بالطيع! يحب أن يعيد هذا المسكين ثرئيب أفكاره كلها 
وقد استدت من 3 تشركه اللعن في إناعه قدي هندمة صغرة لي 
- وماهي؟ 
أخرج بوارو ورقة من جيبه عليها بعض الكلمات وقرأها بصوت 
عر تشع 
قريب السيد أكرويد الذي توفي في غطروف مأساوية يوم 
الجمعة الماضي؛ وقد عئر على الكابئن ياتوث في ليغربول 
وهو يهم بالمقادرة إلى أميركا عن طريق البخر. 


زاون 


طوى الورقة ثانية وقال: سيظهر هذا الخبر في صحف صياح الغد 


يآ صديمي. 


حدقت يه مصعوقاً وقلت: ولكن... ولكن هذا غير ضحي إنه 
ليس في ليفريول] 

ابتسم بوارو قي وحهي وقال: أنت سريع الذكاء! نعم؛ لم يعثر 
عليه في ليفربول. عارض المفنش راغلان كثيرا إرسال هذا الخبر إلى 
الصحائةء وختصوصاً ألني لم استطع إطلاعه على الهدف من ذلك. 
لكتي أكدت له بكل جرم أن نتائج مثيرة ستعقب نشر هذا الخبر في 
الصحل؛ ولذلك وافق بعد أن اشترط عدم تحمله أية مسوولية مهما 
"كاتنت 


حدقت في بوارو فابتسم لي وأخيرا قلت: لا أدري ماذا تترقع 


- يحي أن تستخحدم حلايا دماغك الرمادية الصغيرة. 


نهض وجداءع إلى الطاولة؛ وقال بعد أن تشخص أدراتي المبعثرة: 
يبدو أنك تحب العمل في الآلات حنا. 


لكل إنسان هوايته؛ وعلى الفور لغت انتباة بوارو إلى جهاز 
اللاسلكي الذي مبنعته في البيت. وعنلما وجمدته متجاوباً معي عرضت 
عليه يعض مبكراتي الخاصة. لم تكن ميتكرات ذات قيمة تذكرء ولكنها 
مفيدة في اليبت. 


قال بوارو: كان يحب أن تكرن ميخترعا ولينن ططلببيا ياتا كيد. 


رتس 


إنتي أسمع الجرس..: هذه مريضتك: هيًا تذهب إلى العيادة. 


لقد أثارت اتتباهي -من قبل- الآثار الباقية من الجمال في وجحه 
مديرة و المتزل: وقد أثارت تلك الآثار انتباهي عر أسرى هذا الصباح: 
كانت بلس ريا آسرد يسيطاء بقابتها الطويلة الممشوقة. وشخصيتها 
المستقلة: وعينيها السوداوين الواسعتين؛ ووحتتيها المتوردئين على غير 
عادتهما. جعلي ذلك كله أدرك أنها كانت في صباها بالغة الجمال 
دون شلك, 


قال بوارو: صباح الخخيريا آنسة. هلا حلست؟ لقد تكرم على 
الد كتور شبارد وسمح لي باستضصدام عيادثه للصديث معلك, 


حلت الآنسة راسل بهدوئها المعتاف ولتن كانت تحس ياي 
اتفعال داعلي فإن ذلك لم يظهر أبدا على فسماتها. قالت: اسمح لي 
أن أقول إن ما قمت به يبدو أسلوبا غريبا. 


قال برارو: آنضة راصل» لدي أخبار لك. 
ع 
- لقد ثم اعتقال تشارلز كنت في ليفربول. 


لم تتحرك عضلة واحدة في وجههاء بل اكتفت بأن فتحت عينيها 
الأمر؟ 

في تلك اللحفلة أدركت الحقينة؛ الشبه الذي ظل يحيرئي مند 
البداية. شيء مألوف في ذلك العحدي الذي بدا ني سلوك تشارلر 
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- 0 لقعي قلط اجن رالاتراكري تزينه ,كن 
0 ا ار ةمل لاق 


نلرث إلى بوارو ذاهلاً من اكتشاتي هذا فأومأ إِْي إيماءة غامضةء 
وحوابا على سوال الآنسة راسل رفع يديه في الهواء وقال يهدوء: غلددت 
أن هذا قد يغير اهعمامك: هذا كل مافي الأمر. 

- إنه لا يهمني. من يكون تشارلز كنت هذا على كل حال؟ 


- إنه -يا آنسة- رجحل كان موجودا في فيرئلي ليلة وقوع 
الجر يهة. 


- حنا؟ 


- ولكنه يملك: لحسن حقله؛ دليل غياب عن مسرح الجريمة 
وقت وتوعها؛ ففي العاشرة إلا ربعا كان في حنانة تبعد ميلا عن هذا 
المكال؛ 


- هذاعء حجن حطله: 


- لكدا ما زلنا لا تعرف اذا كان يفعل في قبرئلي... من الذي 
قأيله هناك على سييل المثال؟ 


قالت المرأة بأدب: أحشى أن لا يكون باستطاعتي مساعدتك 
في ذلك؟ فلم أسمع شيئا. إن كان هذا هى كل ما لديك... 


أتت بصسراكة وكأنها تهم بالمغلدرة؛ لكن بوارو أوقفها وقال 


حلدنا 


بهدوع: 02 019 كل كا لني ملعن ديك ا الع برا 
جديدة: وييدو ا م 
ربعا ول كن قبل ذلك. .. بين التاسعة إلا عشر دقائق (عندما غادر الدكتو 
شبارد مكتبه) والعاشرة إلا ربعا. 

رأيت الحمرة تتلاغى عن وجه المرأة لنتركه شاحبا. مالت إلى 
الأماع وقالت وهي تتمايل: لكن الآنسة أكرويد قالت. .. الآنسة أكرويد 


-اعترقك الآنسة أكرويد بأنها كاتنت تكذب؛ وهي لم تدخل 
إلى المكحب ني تلك الليلة على الإطلاق. 
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- إذن يبدو أن تشارلر كنت هو الرسل الذي نيسيك عنه. جناء 
إلى فيرنلي ولا يستطيع أن يبرر سبب وحوده هتاك, 
- يمكنني أن برك بما كان يفعله هناك إنه لم يلمس شعرة من 


كانت تميل يجسدها إلى الأغام: انككسرت أخيرا رباطة الجلش 
الشديدة تلكء وبدا الرعب والبأس على وحهها وهي نترسل! سيد 
برارر» سيد برارو! صدقني. 


نهض بوارو وحاء إليها فرت على كتفها لطمأتها وقال: ثعم؛ 
نعم سأصدقك. لقد اضطررت لحملك على الكلام, 


ظهر الشك في قسماتيا للحظة وثالت: هل ما قلته صحيم؟ 


ماين 


- أن تشارلر كلت محعبه فيه بارتكاب الحريمة؟ نعي هذا صحيس: 
وأنت وحدك تستطيعين إتقاذه بإعبارنا عن سبب وجوده في فيرنلي. 


تكلمت يصوت متخفقض وسريم: جاع أربتي فضرجحت للقاية . .. 


- في البيت الصيفي. تعمئ أعرف هذا. 
- وكيف عرفت؟ 


- يا آنسة إن معرقة الأشياء هي عمل هي ركيول يوارو. أعرف 
انك خرحت في وقت سابق من تلك الأمسيةء وأنك ترركت رسالة في 
البيث الصيفي تحددين ليها في أية ساعة ستكوئين هناك. 


- تعم؛ قعلت. كنت قل غلمت منه بأنه قاد ولم أحرق على 
السماح له بالمحيء إلى البيت. 'كتبت إلى العنران الذي أعطاني إياه 
تائلة إنني سأقايله في البيت. الصيفئ ووصفت له مكائه حنى يجده 
بسيرلة؛ ثم حشيت الا يصبر بانتظاري» فحترجنت وتركث له ورقة 
هناك اقول له قبها إتني سآكون عندة الساعة التاسعة وعشر دقائق 
00 ولم أرغب في أن براتي الخنم ولذلك تسللت من الباب 
الزجاجي لغرقة الاستقبال» وعندما عدت التقيت بالدكتور شبارد 
وتخيلت أنه سيريئ:الأمر غرييا. كنت لاحثة لأنني كنت أحرئهن ولم 
أكن أعرف أله مدعر على العشاء تلك الليلة. 


سكتت ققال بوارو: أكملي: خترجحت للقائه في الساعة التاسعة 
وعشر دقائق, ماذًا كلتما لبعضكهما البعضص؟ 


- الأغمر صعب» فكنا ترئه... 


> 


قاطعها بوارو قائلاً: لا بد أن أعرف الحقيقة كلها في هذه المسألة 
يا آنسة. إن ما تقولينه لنا ثن يحرج من هله الغرفة أبذاة فالدكتور 
شبارد سيتكتم على الأمر وكذلك أناء وسوف أساعدك, إن تشارلز 
كنت هذا هو ابتك؛ اليس كذلك؟ 


أومات بالإيجاب وقد احمر وجهها وثالت: لم يعرف أحد بذلك 
أبدا, كان ذلك عتذ زمن بعيد. .. بعيد؛ في كلنت, لم أكن متروجة,.. 

- ولذلك ققد أعذت اسم المقاطعة وجعاته اسماً له. لقد فهمت: 

- حصلت على عمل واستطعت دفع تكاليف إقامته ومعيشت 
ولم أخبرة أبدا أنني أعة لكنه نشأ:نشأة سيئة فأصبح يشر نياع ثم بذ 
يتعاطى المعدرات. فديرت له مصاريفت سفره إلى كتداء ولم أسمع 
عن أخباره شيئا مدة سنة آر النتين. ثم عرف -بطريقة أو بأخرى- أنني 
أمدء فكتب يطلب مني نقوداء وفي النهاية جاءتتي منه رسالة من هنا.. . 
من إتكلترا. قال إنه قادم لبراني في فيرنلي» ولم احرؤ على السماح له 
بالمجيء إلى البيت؛ ققد كنت أعتير كوها أمرأة محترمة) نحترهة 
جداء ولو علم أي شخخص بالأمر فإنني سأفقد وظيفتي كنديرة متزل. 
ذلك كنبت له بالطريقة التي قلنها لك. 

- وفي الصباح جمدت لرؤية الد كتور شبارد؟ 


- تعم. تساولت قي نفسي إن كان من المسمكن عمل شيء. لم 
يكن ولدا سيعا قبل أن يدمن على المخدرات, 

قال بوارو: فيمست» والآن ثري أن نكيل القصة, هل مماء تللك 
الليلة إلى البيت الصيفي؟ 


لمن 


-تغم: كان يتظرني عندما وصلت إلى هناك؛ وكان قامياً سيء 
الخلق. كنت قد أحضرت كل التقود التي أملكها وأعطيتها ل وتحدثنا 


قليلا ثم رحل. 
متى كان فلك؟ 


- لا بد أنه كان بين التاسعة والثلث والتاسعة و حمس وعشرين 
دقيقة؟ قغندما عدت إلى البيت لم تكن الساعة قد بلغت التاسعة 
والتصف. 

- من أي طريق ذهب؟ 
الفرعي الذي يتفرع من عند البوابة. 

أوما بوارو وقال؛ وأنت؛ ماذا فعلت؟ 

- عيدت إلى الببت. كان البيصر بلانت. تمشى على الشرقة 


ولذلك انعطفت إلى طريق آغير لأدخل من الباب الحائبي. كان ذلك 
في الساعة التاسعة والنصف كما قلت للك. 


أومأ بوارو ثائية وكتب. بعطن المالاحظات في دفتره الصغيرء ثم 
قال متأملا؛ أظلن أن هذا يكني: 


ترددت وهي تقول: أيتبغي علي .. أيتبغي على أن أقول هذا كله 


- قد يصل الآمر إلى هذا الحدء ولكن دعيتا لا تتعحل الأمور؟ 
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دعينا تتقدم يبطع بنظام ومنهجية. إن تشارلز كنت لم ينهم رسمياً 
تبرارزية, 


تهعلدت الآنسة راسل وقالت: شكرا لك كثيرابيا سيد برارو. 
كنت الغليفا جداء لطيفا دا بالفغل, إنك تصدقنيء اليس “كدلك؟ 
تصدق أن تشارلز لا علاقة له بتلك الجريمة الأثيمة! 


- ما من شك في أن الرحل الذي كان يتحدث مع السيد أكرويد 
في المكتب في الساغة التاسعة والنصف لا يمكن أن يكون ابنك. 
تشجعي با سيدتي؟ كل شيء سيسبر على ما يرام. 

ذهبت الآنسة راسلء وبقيت أنا وبوارو وحدنا: قلت له؛ هكذا 
إذن؛ في كل مرة نعود إلى رالف باتون. كيف استطعت أن تعرف أن 
الآنسة راسل هي الشحص الذي ذهب لمقابلة تشارلز كنث؟ هل 
لاحقلت الشيه بينهما؟ 


- لقد ربعاتها مع الرحل المجهول قبل وقت طويل من لقائنا به 
وججحها لوجه؛ مند أن عثرنا على ثلك الريشة. كانت تدل على أن 
عاحها عدمن: وتذاكرت كلامك عن زيارة الآنسة راسل للك؛ ثم 
وجدت مقالاً عن الك ركائين في صحيفة ذلك اليوم د يدا كل شيء 
وأضخعا. كانت قد تلقت رسالة من شخخص أذلك الصياح» شخحص 
مدعن على المععدرات؛ ثم قرات المقال في السحيفة فجاءت لتنالك 
بعض الأسعلة التجريية: ذكرت الكو كالين لآن موضرع المقال كان 
عن الكر كالين» رلعا رانك مهما كثيرا أسرعت لتغير المرضرع إلى 
الحديث عن الروايات البوليسية والسموم التي لا يمكن اكتشانها. لقد 


ينا 


شككت في وجود قريب سيء أو شقي لبء إما أخ أو ابن. ام لا بك 
أن أذهب؟ إتد وقت الغداع. 


يلت لدع ابق وتتاول الغداء معنا. 


هز بوارو رأسه رافضاء والتمعت غيناه قليلاً وهو يقول: ثن أكزر 
ذلك اليوع, را أسب اعبار الآنسة كارولين على الباع ححمية الخمضروات 
ليومين متتالبين. 

ررأيت أن هي ركيرل بوارو قلما تعفى عليه نحافية! 


# ا #0 


نمسا 


الفصل الحادي والعشرون 
الخبر : في الصحف 


ظهر الخير الذي أعده برارو في صحيفتنا اليومية صباح الوم 
النالي.. لم أعرف غرضه منه؛ لكن تأثبره عليكارولين كان كبير). 

بدات تعليقها بالادعاء -كنيا- أنها قد قالت ذلك منذ البداية: 
رفعت حاجبي دهشةٌ لكني لم أحادلهاء ولعل كارولين شعرت يوغير 
الفسميره الشك أكملت. تقرل: رهما - أذ كر ليفريرل تحديداء لكي 
كبت أعرف أنه سيحاول الهروب إلى أميركا. ولد مسكين... إذن 
ققد أمسكرا به؟ إنني أرى من واحبك العمل على إنقاذه من حبل 


- ما الذي تترتعين مني فعله؟ 
- أنت طبيب؛ ألست كذلك؟ وقد عرفّه منذ أن كان غلاما 
د يمكتك القول إنه غير مسرول عن أفعاله من الناحية العقلية: 


هذا لقضل حل. قرات بالأمس أنهم سعداع جحداً في مركر عاد سم 
ومو إنه أشيه بتاد من نوادي الطبقة الراقية. 


ناكا 


ا ولد مسكين! لقد أيقرة 
في البيت حتى الآن لكن حالته تدهورت إلى بد يُخشى معه أن 
يضطروا إلى إرساله إلى إحدى الاصلاحيات. 

قلت بغيظ: أحسب أنك أصيحت تعرفين الآن كل .ما يمكن 

أجعابت يرضا عن الدات: تعمء إلى حد بعيد. إنها لراحة كيرى 

- ربماء إذا ما سمح لهم بالقيام بذلك من تلقاء أنفسهم؛ أما 
ارتياحهم لاتتزاع الأسرار منهم بالقرة نتلك مسألة أخعرى. 

نفلرت إلى كارولين نظرة المفللوم الذي يستمتع 5 الآخخرين له 
ثم قالت: أنت منقلق جنا يا عيش وتكره الكلام أو البوح بأي 
معلومة وتعتقد أن الآحرين يجب أن يكوترا مثلك. إني لأرجو أن لا 
-كما وعد- فلن أتجرأ على سؤاله عن ذلك الذي وصل إلى بيته في 
وقت مبكر من صياح اليرم. 


سألتها: صباح اليرم؟ 


- في وقت. مبكر دا .. قبل محيء موزع الحليب, صكت 
أنتي كنت أنظر من التافلة. .. وكات القادم رحلا يلق حسده يدثار وقد 


نين 


جاء في سمارة. لم أستطع رذية وحمي لكني سأغيرك عن فكرئي 
وسترى أنني على عق 


- وماغي فكرتك؟ 


خفضت كارولين صوتها كمن يبوح بسر وقالت: إنه خخبير من 
وزارة الداععلية. 


فلت ذاهلا: بير من وزارة الداحلية؟ يا عريرتي كارولين! 


- تذكر كلماتي يا حيمسء وستعرف أنتي على خق, الآتسة 
راسل هذه ححاوث هنا ذلك الصباح سعيا وراء السموم الموسودة عبدك؛ 


وربما سْمّم ملعام روجر أكرويد في تلك الليلة. 
3 كت وصكة عالية و يحت : هراء! لقد طعن في رقيتهء 
تعرفين هذا كما أعرفه. 


الك كارولين: لمن بعد مرية يا سبي ييدق التشايل 

- لقد فحصت الجئة يا غزيزتي؛ وأعرف ما أتكلم عنه. ذلك 
الجر لم يحدث بعد الوقاة بل كان سببا تها. لا حاجة لأن تخطني في 
ذلك: 


لم تزد كارولين على أن راصلت التظاهر بعلمها يكل شيء؛ مما 
ضايقني كيرا وحعلني أقرل: هل لك أن تخبريني -يا عزيزتي- إن 


- أرى أنك تحمل شهادة في الطب يا حيمس» ولكن... أعني 
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أنني أعرف أن معك شهادة لكك لا تملك أي حيال سدع. 


- بعد أن وهبتك حخصة كيبرة من ذلك الحيال لم ببق :لي. مته 


استمتعت برؤية متاورات كارولين عصر ذلك اليوم حين وصل 
بواروء قمن دون أن تسأل السوال مباشرة التفت .على موضرع الزائر 
الفامض من كل الطرق التي يمكن تخيلها. ونن التماعة عيني بوارد 
عقت أنه أدرك هدنهاء: لكنه. لل على ككمائه الهادئ وصدٌ كل 
محاولاتها بنجاح؛ بحيث ظللت خائرة لا ندري كيف تنضرف؛ 


' د واي 00 
0 لشرب الشاي من يدي الآنسة كارولين. 


الت كارولين مسرورة: الي ألن بأني ضفك أيضا؟ 


قال بوارو: أنت في غابة اللطف. لاء إن صديقي يستريح في 
البيت: و متععرفين عليه قرييا. 

تالت كارولين باذلة محاولتها الأخيرة: إنه صديق قديم لك؛ 
كما أخبررتي. 

همسن بوارو: أحقا أعبروك؟ لا بد أن ترج الآن. 

قادتنا حطانا بائجاه فيرئلي. وقد عيدنت -مسنا- أن ذلك ما 
سيحدث. كنت تد بدأث أفهم أساليب بوارو؛ حيث كل التفاصيل 
الصغيرة التي لا صلة لها بالأمر تكون ها -في الواقع- صلة بالصررة 


رار 


الاجمالية للقصية. 

أعيراً قال بوارو: عندي لك مهمة يا صديقي: هذه الليلة في 
بيتي. أرعب في عقد اجتماع صغبر. هل ستحضره؟ 

- بالتاكيد. 

- حيد أريد هؤلاع أيضا في البييت: السيدة أكرويد؛ والآنسة 
فلوراء والميحر بلآنت» والسيد ريموتد. أريدك أن تكون مابرى. هذا 
الاجتماع الصغير سيكون في الساعة التاسعة؛ هل لك أن تطلب منهم 
المحيء؟ 

- لأنهم سيسألرن -عندهاك- عن غرضي عن هذا الاجتماع: 
وكلما تعراف يا صديقي: فإنني أكره أن أضطر لتوضيم أفكاري الصغيرة 
قبل أن يحين الوفت. 

ابتسمت قليلاً فقال: صديقي عيعفن للذي أعبرتك عنه اعتاد 
أن يعرف كتماني بقوله إنتي قوقعة بشرية: ولكنه لم يكن منصفاً؛ ذأنا 
لا أحتفط لنفسي بأية حفائق. الحقائق معروفة ولكن لكل امرئ تفسيره 
العامن لها, 

- متى تريدني أن أقوم بهذه المهمة؟ 


- الآن لو سمحت؛ إننا قريبان من البيت. 
- ألن تدخخل معي؟ 


مين 


ل اتاتسقى قليلاً ني الصديقة؛ وسالحق بك غتد البواية 
الخخار جحية بعد ريع ساعة. 


أومأت برأسي وانطلقت إلى مهمتي: واتضح لي أن السيدة أكرويد 
حي ال حيدة من العالة اعرد فى لح 0 
فتحاناً من الشاي. استقبلتني بحرارة وقالت: أنا شاكرة لك -يا دكتور- 
لترضيحك لك المسألة السغيرة للسيد بوارو, ولكن الحياة سلسلة 
متلاحقة من المشكلات. هل سمعت عن أمر فلورا؟ 


سألتها بحذر: ماهو الموضوع بالضبط؟ 


- هذه الخطوبة الجديدة... فلورا وهكتور بلانت. إنه ليس 
مناسياً ثها -بالطيع- كما كان رالف باثون؛ ولكن السعادة أهم من كل 
شيء في نهاية الأمر. إن ما تحتاجحه فلورا هر رجحل يكيرها في السن؛ 
شخص موئرق يُعتمد عليه. وهكتور رجيل مميز من هذه الناحية. هل 
رأبت عبر اعتقال رالف في صصيفة الصباح؟ 

- تعمء رأيئه. 

قالت السيدة أكرويد وقد أغلقت عينيها وارتعدت: أمر نظيغ! 
كان جيوفري ريموند في حالة مخيفة» وقد اتصل بليفربول» لكنهم لم 
يخيروه شبفاً في مركز الشرطة هناك؛ والواقع أنهم قالوا إنهم لم يعنتلرا 
رالفء ويصرٌ السبد ريموئد على أن الآمر كله حطأ أو ما يسموئه خبرا 
محتلقاً من الصحيفة. لقد منعت الجميع من ذاكر الخير على مسمع من 
الخدم؟ إنه عار نطيع, تعيّلٌ لو أن فلورا كاتنت زوه فعلا. 


أغلقت الميدة أكرويد عبييا معالمة؛ وبدات أتساعل 0-2 


بسلا 


سأستطيع إبلاغها يدعوة براروء وقبل أن يتاح لي الكلام شرعت السيدة 
أكرؤيد في الحديث من ججديد: هل كنت هنا بالأمس مع ذلك المفتش 
الفظيع راغلان؟ إنه رحل قاس... أرعب فلورا وحملها على القول إنها 
أخدلت التقرد من 'غرفة المسكين رؤجره والحى أن المسألة كانت 
بسبطة للغاية: لقد أرادت الطفلة المسكينة أن تقترض بضعة ججنييات: 
و الم تشأ إزعاج عنمها لأنه أعطى أوامر صارمة بعدم دتعول أحد عليه؛ 
ولكنها كانت تعلم أين كان يضع النقرد فذعيت وأعذت ما كانت 


سألتها: عل هذه هي قصة فلورا حول الموضتورع؟ 


- يا عريزي الدكتورء أنت تعرف بئات اليوم؛ فهن يعملن وفق 
الإيحاء. أنت تعرف التنويم المغنطيسي وغير ذللك من الأمور. لقد 
صرخ المفتش في وجحهها وكرر على مسامعها كلمة :سرقةه مرة تلو 
أغرى حنتى وقعت 7 تدحت تأثيره فاعتقدت أنها سرقت النقوذ بالفعل 4 
وقد عرفك أنا حقيقة الأمر على الفور. ولككن إن كان لسوع الفهه هذا 
أية ذوائد فهي أنه صبع قلبي هذبن الاثنينء أعبي هكدرر وفلورا؛ وأؤكد 
لك أنتي كنت قلقة جمدا على قلررا في الماضي بل'إلئي حسيت في 
وقت من الأوقات- أن تفاهما من توع ما سيئشاً بينها وبين الشاب 
زيعرند. تصور] ' 


ارتفع ضرت السيدة أكرويد موتعشاً للتنساء: سكرئير لبست/الِه 
أية موارد هالية ذاتية! 


قلت: كان من شأن ذلك آن يشكل ضربة شديدة لك. والآنايا 
سيدة أكروينة لذي للق رسالة من السبد هب ركيول برارو: 
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3 3 
00 بوارر: ا 

قالت بارتياب: بالتأكيد اظن أتنا يحب أن أني إن كاك السيد 
بوارو يرايلاك ذنك. ولكن ما الأمر؟ آودّ أن أعرف مسيضا, 

كدت للسيدة -صادقا- أننى لا أعرف أكثر مما تُعرفه هي. 
وني تهابة الأمر قالت لذائرة: سينا اخبر الآتخرين وستكرن هناك 
في الساعة التاسقة. 

وبلك غلذرت التبزل والتقيث بِوَآرَوٍ في المكان العتفى عليه. 
قنت: أحشى أنني تأرت ربع ساعة؛ ولكن عندما تبدأ تلك السبدة 
الطبية بالكلام يغدر من أضعبي الأشياء التدحل بكلمة واحدة. 


تال بوارو: لا بهم؛ كنك أمتمتع برؤية هذه الحديقة الرائعة. 


, نا إلى البيت بسرعة» وخين وصلنا فتححت كارولين الباب لنا 
فجأة وبدا واضحاً أنها كانت تتظرنا بفارغ الصبر. وضعت إضبعها 
على شفتيها وكان وجنهها يمج بالانفعال. قالت: أورسولا بورن: حادمة 
الاستقبال في قبرئلي. إنها هنء وقد أدتها إلى غرفة الطعام, إنها ني 
حالة يُرئى لهاء وتقول إن عليها أن ترى السيد بوارو لأمر مهم على 
لبون كرما عبتي رأ ليا فى لكاي الجا إن رؤية 
واحدة في مثل حالتها تثير شفقة المرع فعاد 


ا 


قلت: "من هذا الطريق”؛ ثم فتحت اليابي, 


كانت أورسولا بررت جحالة قرب الطاولة وقد مدت ذراعيها 
أملمهاء وكان واضحة أنها قد رقعت رأسها -لتوها- .بعد أن كانت 
تدفنه بين يديهاء وكانت عيناها محمرتين من اليكاء. تمتمت قائلاً: 
أررسولا بورن؟ 


لكن بوارو تقدعني ومد يديه قائلاً: لا؛ لا ألن أنها أورسولا 
بوزن. أليس كذلك يا طفلتي؟ إنها أورسولا باتون... زوجة رالف 
باتوت. 


نا 


الففبل الثاني والعشرون 


رواية أورسولا 


نقلرت الفتاة إلى بوارو صائتة ليعض الوقت» ثم انهارت ثماما 
وأومات برأسها مرة واحدة ثم أحشهت بالبكاء. 

دفعتي» كارو لي جحائيا ورطوقث الفناة بدراعياة ثم قالت هي 
تربت على كتفها: اهدئي يا عزيزتي؛ سيكون الأمر على ما يرام... كل 
شيع سيكرن على ما يرام. 

ظ كان يوبيد الكثير من الرقة المدقونة في أعماق كارولين تحت 
أكوام القضول والسعي خلف الفضائح؛ حتى أن كشف بوارو حفيقة 
الفتاة قد ند إثارته لديها عمد رؤيتها القناة حرينة. 

رفعت أورسولا رأسها في الحال وكفكفت دموعها وقالت: إنه 
موقف شعيف وسخيض من باص » 

قال برارو بلطف: لأ لا يا اببعي, كلنا ندرك مبلغ التوتر الذي 
ساد في هذا الأسبوع الأعبير, 
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قلت: لا بد أنها كانت محنة قاسية. 

أكملت أورسولا: ثم تأتي أنت حيا سيد بوارو- لنقول إنك 
كنت تعلم بذلك. كيف عرفت؟ هل رالف هو الذي أحبرك؟ 

هز بوارو رأسه افيآء فاكمات الفتاة تفرل: أتعرف ما جاء بى 
إليك هذه الليلة؟ هذا 


أخبر جحت قطعة مطوية من صحيفة فعرفت أثها الخبر الذي أرسله 
بوارر إلى الصحيفة. 


- الخبر يقرل إنهم اعتفلوا رالف. :لا فائدة من أي شيء إذن: لا 
حاحة لي بالنظاهر بعد الآن, 


لمتم بوارو وهو يتفضل بالظهور بعظهر من يحس بالذئي: أبار 
الصحف ليست صحيحة دائما يا آنسةء ومع ذلك أعتقد أنك ستفعلير: 
خيرا بتفريغ صدرك من همرمه, ما نحتاسه الآن هو الحتيتة. 

ترددت الفتاة وهي تنظر إليه نظرات ارتياب» فقال يوارو بللف: 
لماذا؟ 


الت الفتاة بوت متحفض جنا: لأتي لا أعتقد أن رالف هو 
القاتلء وأعدفد أنك ذكي وسوف نتكشف الحقيقة. كما أنني.. 


-تعي؟ 
6 أرى أنلك عيب 


كين 


أوما بواروعدة رات وقال: هذا حيد؛ نعي حيد. أصفي إلي؛ 
إنتي اعتقد اعفاد حازما أن زوجحك: بريه لكن لجان عر مرا 
سيعا. إذا كدت تربدين مني إنقاذه فيجب أن أغرف كل شيء؛: حتى لو 
بدا لك أن ذلك سيكير الشبهة حوله أكثر من قبل. 


قالت أورسرلا: ما أوسع فهمك! 
- إِذن ستححر ينني بالقهة كلياء الب مفلن؟ م اليداية. 


تكونوا بصدد إخراجي. ما أريد أن أعرفه هر لماذا كانت هذه الفتاة 
تححل صفة الخادمة؟ 


سالتها: تشحل؟ 
- نعم هذا ما قلته. لماذا فعلت هذا يا ابنتي؟ أمن أجعل رهان ما؟ 


قالت أورسولا بسقائ "بل من ابعل العيش”» لم تشجعت وبداثت 
تروي قستها التي أكتبها الأن يكلماتي. 


يدو أن أورسولا كانت من غائلة أبرلندية محترمة مكرئة من 
سبعة أقراف وقد أصاب العائلة الفقرء بعد وفاة الأب حرجت معظم 
بئائه ليضرين في الأرض كبا للعيش. وقد تزوجحت كبراهن الكابن 
فولبيوت» وكانت هي التي رأيتها 2 ذنك الأحد؛ وقد فهيمت الآ 
سبب ارتباكها وحرجها ني ذلك الوقت. وقد عزمت أورسولا على 
كسب رزقها ينفسهاء ولم تحذبها فكرة العمل جليسة أطفال روعي 
المهتة الوحيدة المتوفرة لفعاة غير مدرية) وفضلت العمل “كخادمة 


ركنن 


استقيال» وقد زودتيااععيا برسائل التركية اللازمة. وفي فيرنلي كانت 
أورسولا اححة في عملهاء رغم انطوائها الذي أثار حولها بعض 
الملاحظطات كما رأينا. وقد علقت على عملها هناك بقولها: "لقد 
استمتعت بالعمل» وكان عندي الكتبر من الوقت أنفرخ فيه لنفسي”. 
نم حاء لقاؤها برالف باترن وعلاقة الحب التي اتنهت يرواج سريء 
وقد أفنعها رالف بالزواج سر رغم معارضنها لذلك. كان قد قال لها 
إن زوج أمه لن يرضى أبدا بزواحه بفتاة فقيرة» وقال إنه من الأنضل 
لهما الزواج سرا ثم إخباره بالأمر فيما بعد عندما تنهيا ظروف أفضل. 


وهكذا تم الزواج وأصبحت أروسولا بورن أورسولا باتون. 
وأعلن رالف أنه يعتزم تسديد ديرنه والعثور على عمل؛ ويعدهاء عندما 
يم فلي مرقف يستطيع معه إعالتها دون الاعتماذ غلى زوج أمى 
يمكن لهما أن يبلغاه بالأمر. ولكن ننم صفخة جديدة بالنسبة لأمثال 
رالف باتوت أسهل نظريا منه عملياً. كان يأمل أن يقنع زوج أمه (رهر 
لا يدري يزواحه) بأن يدفع ديونه ويوقفه على قدميه ثانية؛ لكن الكشف 
عن مبلغ الديرن المترتية على رالف أثار غضب روحر أكرويد بيحيث 
رفض أن يدفع له أي شيء. ومرت بضعة شهور وعاد زالف إلى فيرتلي 
مرة أخرى؛ فأطلعه روجر أكرويد على رغبئه دون مراربة. كان يرغب 
في أن يتزوج رالف بفلورا من كل قلبه؛ وقد صارح الشاب بهذا الأمر. 

هنا فذهرت تقطة الضعف المتاصلة في رالف باتون. فكما غي 
عادته كان يتبيك بالحل السهل والفوريء وحسيما أمكتني استحاجه 
نلم يذهر رالف أر فلررا أي ادعاء بالحب تجاه بعشهما البعض. كان 
الأمر أشبه بصفقة تحارية بالنسبة لكلا الطرفين؛ أملى روجر أكرويد 
عليهما أمنياته فوافقا عليها. قبلت خلررا قرصة الححرية والمال والأفق 


كن 


الفسيحء أما رالف فكان يلعب لعبة محنلفة بالطيع, لكنه كان في 
ضائقة مالية شديلة؛ فتشبث بالفرصة التي سنحت له؛ إذ سيتم دفع 
ديونه ويمكنه أن يبدأ صفحة نغليفة من جحديد. لم يكن من علبيعته تخيل 
المستقبل: ولكني أظن أنه رأى كيف أن خطويته مع فلورا سيتم قسخحها 
بعد انقضاء فترة قصيرة من الزمن. وقد اخترط هر وقلورا إيقاء خطويتهما 
0 الرقت: الحاليء وكان حريصاً على إعفاء هذا الأمر عن 
أورسولا؛ فقد أحس في داعله بأن طبيعتها وشخحصيتها القرية الحازمة 
وكراهيتها الموروثة للنفاق لن تقبل بهذا الأسلوب: 


ثم جحاءت اللحظة الحربحة عندما قرر روجر أكرويدء وهو المهيمن 
دائماء إعلان الخطرية. لم يحبر رالف بأي شيء عن نيته: وإنما أخبر 
فلورا فتعل: ولم تغارض فلورا بحكم لامبالاتها. رقد وقع التخبر على 
أورسولا كالصاعقة ذاستدعت رالف فجاء مسرعا من المديتةة والتقيا 
في الغابة حيث سمعت كارولين طرقاً من الحديث الذي دار بينهما. 
ناشدها رالف البثاء صامتة لقترة قصيرة: لكن أورسولا عرمت: بالمقابل» 
على الخخروج من تلك السرية وقالت إنها ستحبر السيد أكرويد بالحقيقة 
دون أي تأخير. وانترق الشاب وزوجته على نعلاف. 

أصرّت أورسولا على هلقها وطلبت عقابة ررحر أكرويك عصر 
ذلك اليوم وكشفت له الحقبقة. وكان لقاؤهما عاصفاء وقد كان من 
شأن اللغاء أن يكون أكثر عضفاً لو لم يكن روجر أكرويد شديد 
الانشغال بمتاعبه الساصة. ومع ذلك كان اللقاء سيداً. لم يكن أكرويد 
من النوع الذي يغفر ما تعرض له من خمداع: وتركز سححظه على رالف؛ 
لكن أورسولا نالت: في الأغرى متها لأنه اعتبرها فتاة -حاولت 
عامدة #الإيقاع» باين زوجته اتتظاراً لما سيرئه من مال. وقد تباذل 


انا 


الاثنان كلام لا يسك غفراتة. 


في نفس ذلك المساء التقت أورسولا يرالف وئق موعد يبنهما 
في البيت العنيقي الصغير؛ حيث تسطلت غعارج البيت من الباب 
المحانبي , وقد كان اللقاء بينهما مجرد تبادل لكلمات ال لتوبيح واللوم. 
اتهم رالف أورسولا بتحطيم آماله تحطيماً لا يمكن إصلاحه لأنها 
كشفت زواحهما في وقت غير متاسب؛ وقد وبحت أورسولا رالف 


على نقاقة. وفي النهاية افترقاء وععد ذلك بنصف مبافة تقريا- باع ' 


اكتشاف جثة روجر أكرويد. . وعنذ تلك الليلة لم تر أورسولا رالف ولم 

رمع تكشف القصة أدركت أكثر فأكثر سلسلة الحقائق الرهيبة 
التي انطوت عليهاء إذ لو بقي أكرويد حيا لقام بتيديل وصبته دون 
شسك. إلني أعرفه معرفة استطيع معها أن أجرم بأن ذلك كان أول ما 
سبخحطر بباله؛ ولكن وفائه جحاءت في الوقت المناسب تماماً بالنسبة 
لرالف وأورسولا؛ فلا عجب -إذن- أن تمسك الفتاة لسائها وتقوم 
بدورها بكل ثبات وإصرار. 

قطع بوارر بصرته حبل أفكاري» وعرفت من حدية ووقار نيزته 
أنه هو أبضاء كان يعي مضامين الموقف تماماً. حاطبها قائلً: يا آنسة 
لا بد لي من سوالك سؤالاً واحداء ويجب أن تجيبيني بصدق لأن كل 
شيء قد يرتيط بهذه الإجاية: متى تراكلت رالف في الببت الصيفي؟ 
فكرى بعض الوقت ححتى تكون إجابتك دقيقة تعاماً. 


ضحكت الفعاة ضحكة صغيرة غلفتها المرارة وقالت: : هل تفلن 
أنتي لم أفكر ني هذا الأمر مرة بعد أخترى؟ كانت الساعة التاسعة 


كن 


والنصف تماما عندما خرحت لعقابلته؛ وكان الميجر بلانت يمشي 
على الشرفة فاضطررت للذهاب من طريق ملتو بين الشجيرات حتى لا 
براني- ولا شك أثني وصلت البيت الصيفي في حوالي التاسعة و وثلاث 
وثلانين دقبقة. كان رالف في انتظاري؛ ريقبت معه عشر دقائق لا 
أكثرا لآن الساعة كانت العاشرة إلا ربعا عنذنا عدثا إلى المتزل. 


عرفت الآن سبب إصرارها على ذلك السوال الذي طرحته علي 
بالأمس؛ كانت تتمنى أت يغبت أن روجر أكرويد قد قُتل قبل العاشرة 
إل ربعا وليس بعد ذلك. 
رأيت العكاس ثلك الفكرة في سوال بوارو الثالي: من الذي غادر 
البيت الصيفي أولا؟ 
- أنا, 
- وتراكت رالغي في الييت الصيفي؟ 
- نعمء ولكني لا أحسيك ترئ... 
- يا آنسني؛ إن ما أراه ليس مهماً, ماذا فعلت عندما عدت إلى 
البيت؟ 
- ذعبت إلى غرفتي. 
- حتى متى بقيت فيها؟ 
- حنى الساعة العاشرة تقرييا. 
- هل يوجيد من يمككنه إثبات ذللك؟ 


النايالا 


0-0 نقصد أن يكبت أتني كنت في غرفتي؟ وذ ولكنن:.. 
ليس معقولاً. أ نيمت! نقد يغلون. -. قد يطنون أنني..- 


ريت الرعب في عينيهاء وأكمل بوارو السملة نيابة غنها: أتك 
أنت التي دغلت من النافذة وطعتت .السيد أكرويف وهو حالس على 
كرسيه؟ نعم؛ قد يطتون ذلك. 


قالت كارولين ساععطة: "لن يرى مثل هذا الرأي إلا أحمق 
مغفل". ثم ريتت على "كتف أورسولا. كانت الفتاة تفي وحهها بين 
يذيها وتدعدم قائلة: مرغعب... مرعب! 


هرتها كارولين هرة مودة وقالت: لا تقلقي ها غزبزتي؛ فالسيد 
برارو لا يرئ ذلك حقيفة. أما بالنسبة لروجحك فقد سقط من عبني؛ 
أتول لك هذا بكل صراحة. لقد قر وتركك تواحهين المحتة وحيدة. 


لكن أورسولا هرت رأسها بفرة وصاحتث: لا؛ لم يكن الأمر 
هكذا أبدا , ما كان رالق لبهرب -حفاظا على نفسه. .. لقد قهمت الآن, 


حين سمع عن مقتل زوج أمه فلريما طن: هر الآخر؛ بأنتي أنا الني 
قالت كارولين: لا يمكن أن يظلن شيدا من هذا. 
- كنت قاسية معه كثيراً تذلك الليلة. .. قاسية ولاذعة. لم أصغ 
لما كان يحارل توله... لم أكن أصدق أنه كان مهتم حما. وقفت 


هداك أقرل له رأين فيه وأحلده بأفسى وألذع كلام بتبادر إلى ذهتى؛ 
محاولةٌ جهدي جرح مشاعره. 
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قالت كارزولين: لن بوذيه ذللته لا تقلقي على ما تقرلينه لرجل 
أيدا؛ إنهم مغروروت جدا إلى حد لا يضنقون معه أنك تقصصديتهم حقا 
بأي كلام غبر إطرائهم. 

أكملت أورسولا كلامها بعصبية وهي تقرك يدبها: عتذما 
اكتشفوا الحريمة ولم يات قلغت قاقا عظيما. نساءلت -للحظة فقط- 
إن كان... لكي عرفت أن ذلك لم يكن بمقدوره؛ لا يمكنه ذلك. 
لكني تمنيت لو يأتي ويعلن أله لا علاتة له بالأمر, أعرف أنه كان 
يبحب الدذكتور شبارد "كثبراء وغلديت أن الدكتور شبارد ريما كان 
يعرف البكات الذي يختبع فيه. 

النفنت إلي وقالت: ها هو السبب الذي حعلني أقول ما قلئه لك 
ذلك اليوم. رأيث آنك؛ إن كنت تعرف مكانه: فربما أوصلت إليه 
الرسالة: 


ضحت: أنا؟ 


قالت أورسولا: أعرف أن ذلك لم يكن مرجحاء ولكن رالف 
كان يتكلم عن الدكتور شيارد كثيرا وأكت أعرف أنه ريما اعثيره 
أفضل عديق له في الغرية. 


قلت: يا عرزيزتي: بست لدي أدنى فكرة عن مكان رالف في 
الوقت الحالي. 


قال يوارو: هذا صحيح تماما 


كنا 


أبرزت أورسولا قصاصة الصحيفة بارتباك وقالت: ولكن... 


قال بوارو بشيء من الحرج: آه! هذه مجرد إشاعة با آنسة, لا 
أصدق أنهم أعتقلوا رالف باترت أبدا. 


- ولكن... 


أكمل بوارو بسرعة: أريد أن أسالك عن آمر. هل كان الكابتن 


هزت أورسولا رأسها وقالت: لا أستطيع أن أتذكر. 
- أمر موسقت! وكيف لا تتذكرين؟ 


ابتسم في وجههاء وآمال رأسه جانبا وقال وهر يكرك سبابته؛ 
وضعي ثنتك في هي ركيول بوارو. 


3 سذافا) 


1 


الفصل الثالث والعشروت 


قالت كارولين وهي تديض: والآن ستصعد هذه الفتاة معي لترتاح 
فليلاً. لا تقلقي يا عزيزتي» فالسيد برارو سيفعل كل شيء من أجحلك. 

قالت أورسولا بارتياب؛ يحب أن أعود إلى قيرتلي. 

لكن كارولين أسكتنها وهي تلوح بيدها بقوة! هراء؛ أنت الآن 
في عهدني) وستمكتين هنا في الوقت الحالي؛ أليس كذلك يا سيد 
بوارو؟ 

وافق يوارو قائل: إنها أفضل سطلة.. أريد هذه الآئسة الليلة.., 
عفوا؛ أتصد هذه السيدة,.. لتحضر اجتماعي الصغير, الساعة الناسعة 
في بيئي. ضروري حدا أن تحضر هناك. 

أومات كارولين وجرجت مع أورسولا من الغرفة: وأغلقتا الباب 
وراعهما هالقى برارو بنفسه على الكرسي من جديد وقال: حتى الآث 
الوضع جيد؛ الأمور ترتب نفسها وتتضح. 


للملا 


قلت عابساً؛ بل عي تزداد عا نا. القن باون 


أومأ برارو وقال: ثعمء هي كذلك. ولكنه أمر متوقع؛ أليس 
كتلك؟ 


نفلرت إلبه متحيرا قليلاً من ملاحظته هذه. كان يستند ب_طهره إلى 
الكرسي وعيناه نصف مغمشتين وأطراف أصابعه متقابلة تلامس بعضهاء 
وفجأة ننهد وهز رأسه. 

سالحةة ما الأمر؟ 


- تمر بي لحظات يتابني فيها شوق عارع لصديقي هيستتغز, أنه 
الصديى الذي حدثتك عنه الذي يعيش في الأرجنتين. كان دالما يقف 
بجانبي عندما أراحه قضية كبيرة؛ وقد ساعدتي. نعمء ساعدني كثيرأة 
فق كان يملك موهبة خخاصة في العثور على الحقيقة صدفة من دون أن 
يدري بها أو يلحفظها يتفسه. أتفهمني؟ أحياناً كان يقول أشياء شديدة 
الحماقة؛ ولكن هذا كان يكشى لي الحقيقة! ثم إنة كان من عادته 
1 تسجيل وقائع القضايا التي ثثير الاهتمام. 

سعلت سعلة فيها قليل من الحرج وقلت: فيما يتعلق بذلك... ثم 
سكت 


انتصب برارة في حخلسته وعيتاه تتمعانك وقال: تعبرة ها الذي 
كنت تريد قوله؟ 


- الواقع أنتي قرأت بعضاً من القضايا التي كنبها الكابتن هيستنغر 
وفكرت لماذا لا أحاول الكتابة مثله. لقد بدا لي أن من الموسف ألا 
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أكتب» فهي فرصة نادرة؛ وريما المرة الوحيدة التي سأعايش فيها شيعا 
كيذا. 

وحدت. تفسي أتحمس أكثر فأكثر وارتبك أكثر فأكثر وأنا 
أتخبط في الكلام السابق. قفر بوارو عن مقعده؛ قداهمتني لحظة من 
الرعب من احتمال قيامه يعناقي على الطريقة الفرنسية؛ لكته أحجم عن 
ذلك والحمد لله. قال: هذا رائع. إذن فقد كتبت انطباعاتك عن 
القضية كما عايشتها؟ 


أومات بالإيجاب؛ فصاح بوارو: ملهش] هل أراها. .. الآن؟ 


لم أكن مستعدا كثيراً لهذا الطلب المفاجئ. قليت تقكيري 
لأنذكر تفاضيل معينة ثم قلت مطعئما: أرجو آلا تمالع» فريما كبت 
بعض الانطباعات الشخصية هنا أو هناك, 


- آه! إنتي أتفهم ثماماً. ريما وصفتني بالهزلي أو السخعيف في 
بعض المواقف» اليس كذئك؟ هذا لا يهمني أبدا؛ فييستغر نفسه لم 
يكن مهذبا دائما. إن نفكيري يعلو على مثل هذه الصغائر. 


ذهبت إلى أدراج مكتبي (ولم تزل لدي يعض الشكوك) وتبشت 
نيهاء ثم أرجت كومة من الأوراق المخطوطة تأعطيئها له. رقد 
قسمت المادة إلى فصول معئلفة على أمل نشرها في المستقبل. وأكنت 
في الليلة السابقة قد أضفت إليها سردا لرقائع زيارة الآئسة راسل» 
ولذلك كان بوارو يحمل في بده عشرين فصلا. 


تركته يقرؤهاء واضطررت للخسروج لزيارة مريض بعيد بعش 
الشيءع؛ وعددما عدت بعد الساعة الثامئة استقلني علبق حار من الملعام 


لين 


على صينيةء وقيل لي إن بوارو وكارولين تناولا العشاء معا في .السابعة 
والتصف وإن بوارو قد ذهب إلى ورشتي لإنهاء قراءة ما كتبته. 


قالت كارولين: أرجر أنك كنت -حذرا قيما قلته عني في قعبتلك. 


أسقط في بدي؛ لم أكن خذراً على الإطلاق. قالت كارولين 
وقد قرات ملامح وحهي بدقة: هذا لا يهم كثيرا؛ فالسيد بوارو سيدرك 
الحقيقة. إنه يفهمتي أكثر مما تفهمني أنت. 

ذعبت إلى الورشة؛ وكات بوارر انا قري التاقكة وأوراق 


200 بترتيب على كرسي يجانيه. وضع يذه عليها وقال: هذا 


قلت ببعض الدهشة: آه! 
أضاف بوارو؛ وعلى تحففلك. 
قلت مرة أعرى: آذ 


- لم يكن بض يكب هكذا. كان بخرر كلمة (أثاه عدة 
عرات في كل صفصة: ماذا اعتقد هرء وماذا فعل... لكتك أبقبت 
شحصيتك يعيدة في الظل ولم نظهرها إلا مرة أو مرتين في مشاهد 
الجياة المترلية؛ أليس كذلك؟ 

احمرٌ وحهي قليلاً وقد طرفت عيتاه؛ وسألته يارتباك: ها رأيك 

- هل تريد رأبي الصريح؟ 


نا 


> سيرد 

ليت بوارو أسلويه الساغر جحانبا وقال بلعلف: إنه سرد دقيق 
وتقصيلي. لقد سجلت الوقائع كلها بصدتق وأماتق رغ أنك أظهرت 
نفسك كشخحص مححفظ متكت على دورك في الأحداث. 

- وهل ساعدك هذا السرد؟ 


- نعمء يمكنني القول إنه ساعدئي كثبرا, هيا يجب أن لذعب 

كانت .كارولين في الصالة: وأظن أنها “كانت ,تمل أن تدعى 
لمصاحيتنا إلى الاجتماع. وقد تعامل بوارو مع الموقفف بلباقة وفال 
باسى: كنت أود كثيرا حضورك با آنست ولكن هذا لق يكرن عملا 
حكيماً في هذه المرحلة؛ فكما ترين: كل الحاضرين في هذه الليلة 
مشبوهون وسوف أجد من بينهم الشخص الذي قل السيد أكرويد 

قلت غير مصدق: آنعتفد ذلك حقا؟ 

قال بوارو بصفاء: أرى أتك لا تعصدق. ما زلت لا تقدر قيعة 
هيركيول بوارو الحقيقية. 

في تلك اللحقلة نزلت أووسلا من الطابق العلوي: قال بوارو: غل 
أنت جاهرة يا طفلتي؟ جيد؛ منذهب إلى يعي بمعا. صدقيني -يا آئسة 
كارولين- إتني. على استعداد لأن أقعل أي شيع لخدمتك: طاب 
مسناوك, 

انطلقنا تاركين كارولين وراءنا ككلب رفض صاحبه اصطحابه 


اما 


بتر اقة ارج البيت» إذ وئفت عند الباب وهي تحدى فيتا. 


الفناحين والكووس المختلفة على الطارلة: "كما تم إحضار عدة كراسي 
من الغرفة الأخرى: 

اظطل برارو يروح ويجيء معيد! تريب بعض الأثاث» يسحب 
قطع السجاد الصغيرة على الأرض. وقد كان حريصا أشد الحرص على 
مسألة الإضاءة؛ قم ترتيب المصابيح بطريقة تزكر الضوء على ذلك 
الجائب من الغرفة الذي تصطف فيه الكراسي؛ وفي نفس الوقت ترك 
الجائب الآخر من الغرفة سفيق الإضاءة حيث انترضت أن بوارو نفسه 
سيجلس هناك في الضوع الكنافت. 

راقبناه أنا وأورسولاء وسرعان ما فرع حرس البيت فقال بوارو: 
لقد وصلوا. جيد؛ كل شيء جتاهر. 

تيح الباب ودحل القادمون من فيرنلي؛ وتقدم بوارو فرحب بالسيدة 
أكرويد وفلورا قائلاً: حميل منكما أن تأتيا؛ والميصر بلانت: والسيد 
ريموند أيضاً. 

كان السكرتير مرحاً كعادته: قال ضاحكاً: ما الهدف من كل 
هذا؟ اختراع آلة علمية؟ هل سنشع حول مرائقدا أشرطة تسجل ضربات 
قلب الشعصن الذي يشعر بالذنب؟ يوجد اتتتراع من هذا القبيل» أليس 
"كدلك؟ 

قال بوارو: بلى؛ لقد قرات عنه. لكني من طراز قديم؛ فآنا 


ومن 


أستخدم الأساليب: القديمة :وأعمل: بالضحلايا الرمادية الصيغيرة 5 فقط. 
والآن دعونا لبداً... ولك عندي إعلان أود إبلاغكم جميعاً به أولا. 


أبسك يد أورسولا وسحيها إلى الأمام وهو يقول: هذه السيدة 
هي زوحة رائف بائود» فقد تروجا في آذار الساضي. 

شيقت السيدة أكرويد وقالت: رالف! متزوج؟ أذار الماضي! 
ادع هذا سعيف.. كيف يحصضل هذا؟ 


حدقت في أورسولا وكانها لم ترها من قبل وقالت: متزرج 
ببورن. يا لك يا بوارو! إنني لا إأعدقك: 


اح وبحه أورسولا وأرادت أن تتكلم؛ لكن فلورا سبقتهاء حيث 
ذهبت إلى جباتب الفتاة بسرعة وأدخلت يدها تحت ذراعها قائلة: 9 
تيتمي لدهشتنا؛ فنحن لم فكن تعرف عن هذا الأمر شيعا. لقد أيتيتماء 
أنت ورالف؛ ا حا إنني سعيدة حدا بهذا 


كن ذلك كل لح 00 ل 


ار رمز رت مل هه رسي لاش ا تي 
من هذاه لقد حشر رالف في زاوية ولم يكن أمامه إلا طريق واحد 
للحروج. لو كنت مكانه لقمت بنفس العمل؛ ولكني أن أنه كان 
يوسعه أن يأتمنني على سره: فما كنت لأعذله. 


تقر بوارو على الطاولة نقر) خفيفا وتتحتح في إشارة ذات مغرىق 


نايل 


فقالت فلورا: سوف يدأ الاحتماعء السيد يوارو يلمّح إلى أننا يبحب 
أن نصمت. ولكن أسيريني يشيء واحد فقط؛ أين رالف؟ إن كاك 
لأحد أن يعرف مكاله فهر أنت, 


صاحت أورسولا وهي نكاد تبكي: ولكتي لا أعرف. هذه هي 
ل لمشكلة؛ لا أعرف. 


سأل ريموتد: إنه ممحتحز في ليفربول» أليس كدذلك؟ عكذا قيل 


قال برارو باقتضاب: إنه ليس في ليقريرل. 

قلت: الواقع أن أحدا لا يعرف مكاله, 

قال ريموئد: إلا هي ركيول بوارو؛ أليس كذلك؟ 

رذ برارو على مزاحه بحد: أنا أعرف كل شيء: تذكر هداء 


رفع ريموند حناجبيه دهشة وقال وهر يصفر؛ كل شِيّة؟ .واوا 
هنذا ادعاء خطير. 


سألته غير مصدق: هل تعني أنك تسنتطيع تحمين مكان استباغ 
رالك باتون حنا؟ 


قال: أنت تسميه تعيميناة أمّا أنا ذأسمية معرفة يا صديقي: 
شاعرت قائلة: ل د؟ 
رد بوارو بهدؤء: لا؛ ليس :في كرانشستر. 
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لم يود على ذلكء» لكن المستمعين أعثوا أماكنيم بإشارة مته. 
وليتسا هى كذلك لم البانية مرة أحرئي ودخل الثان اساسا الواية 
الباب: كاتا بار كر و ماديرة المترل. 


قال بوارو: العتك مكتمل؛ المجميع هتا. : 


كانت علامة الرضا يادَيّة على نبرته: ولذلك رايت شينا أشيه 
بالتعلمل والقلق بقلهر على جتميع الرجره المجتمعة قي الطرف الا خجر 
من الغرفة- كات الأمر كله يوحي يشيع أشبه بالفخ... فخ أغلق على 
الفريسة: : 
قرأ بوآرو من قائمة كانت مغه وهر يفيض غرورا: النيدة 
أكرويد: والآنسة فلوراء والميجر بلانت: والسيد ريموند؛: والسيدة 
دي اتوك » والسيد ياركره والآتسبة راسل. 
ثم وطنع الورّقة على الطاولة؛ فبدأ ريمرند الكلام قائلاً: ماذا يعتي 
كل هنا؟ 
تال بِوَارو: القائمة التي قرأنها الآن هي قائمة بالأشخاص المشتبه 
فيهم كل واحد منكم تعش الحضور- سنحت له الفرصة لقتل 


السيد أكرويك. 


وليت السيدة أكرريد عن مقعدها وهي تصرخ في ذعر: أنا ايه 
أحب هذا... لا أحب هتك أفضل العردة إلى البيت. 


قال بوارة 5 |: لا يمكنك الذتغاب إلى البيث با سيدتي حتق 


سكت لحظلق ثم تبحتح وقال: 


سابد من البداية» عندما طلبت مني الآنسة اكرريد 0 
بالقضية. ذهبت إلى قبرتلي مع ره شيارد الطيب» ومشيت 
على المصطبة حيث أروني آثار أقدام على عتبة التافذة» ا 
أخذتي المفتش راغلان إلى الممر الذي يودي إلى المنشى الموصل 
إلى البواية. وقد استرعى انتباهي ذللك البيت الصيفي؛ ٠‏ فذدهيت إليه 
وفتشته تفتيشاً دقيفا» وفيه وحدت شبعين. .. قطعة أقماش منشاة وريشة 
مفرغة من نوع خخاص. وقد أوحت لي قطعة القماش فور بأنها من مريلة 
إحدى الكضادمات؛ وعتدها أطلعتي المقتش راغلان على قائمته التي 
أعلها عن أهل البيت لاحظت على الفور- أن إحدئ الخيايمات 
(أورسولا بورن» وهي عحادمة الاستقبال) لم يكن لها دليل موكد يثبت 
مكات وحودها وقث الجريمة. ووثقاً لروايتها فقد كانت في غرنة 
ثرمها من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة؛ ولكن لنفترض أنها 
كانت في البيث الصيفي ععلال هذه الفترة وليس في غرفتها. إن ضح 
هذا فلا بد أنها ذهبت إلى هناك لملاقاة شخض ماء. 


نحن نعرف (من الدكتور شباره) أن رحلا قد دل البيت من 
العارج في تلك الليلة1 الغريب الذي هادفه عند بوابة البيت, ومنذ 
الوهلة الأولى كان من شأن مشكلتنا أن تيدر محلولة؛ وأن القريب هذا 
قد ذهب إلى البيت الصيفي لمقايلة أورسولا. كان مكنا سريب 
أنه ذعب بالفغل إلى البيت الصيفي يسبب ريشة الوز هذهء وقد أوحى 
لي هذا -على الفور- بأنه يتعاطى المخدراتث وأنه كان مدمنا اكتسب 
عادة أمبركية (نعيث أن استتشاق السموم البيضاء أكثر شيوعا سباك 
يقة), والرحل الذي قابله الدكتور شبارد كانت لهسته أمبركية 


وهو ما يتاسب هذه الفرضية. 

لكي وقفت عند نقطة واحدة؛ فالأوقات لم تكن هرتية متناسقة. 
إذ لا يمكن -بالناكيد- أن تكرن آورسولا بررن قد هبت إلى الببت 
الصيقي قبل التاسعة والنصق» بيدما دمل الرجل الغريب إلى هناك بعد 
التايعة بيضع دقائق. . كنت أستطيع -طيعا- الانتراضص بأئه انعط هناك 
مذة تعنئ سماعة. وكات اليديل الوحيد لهنه الفرضية هو التراضص حلوث 
لقاءين منفصلين في البيت الصبفي ثلك الليلة... وحالما فكرت في هذا 
البديل وجيدت عدة حقائق ذات مفرى. اكتشفت أن الآنسة راسل؛ 
مدبرة المنزل» قد زارت الدكنور شبارد ذلك السباح وأظهرت اهتماما 
كبيرا بأمر علاج حايا المصدرات: وبربط ذلك مم الريشة ة التي 
عثرت عليها في البيت الصيفي اقتعرضت أن الرحل موضرع الحديث 
جاء إلى قيرئلي لمقابلة مندبرة المتزل وليسن أورسولا بورن. من يككون 
ذلك الذي حرجت أورسولا للقائه إذن؟ لم ثدم شكوكي طويلا. ففي 
بدلية الأمر وجدت عائماً؛ خخائع زفاف: عليه عبارة دمن ر» وعليه تاريخ 
أيضاً. ثم علمت أن رالف باتون شؤهد وهو بسير على الممر المودي 
إن البح اللسيقي فيا السناعة النإسيعة ومس وعشرين دقيقة وسمعت 
ايض عن .حديث معين دار في الغابة قرب القرية عصر ذلك اليو 
حديث بين رالف باتون وقتاة مجهولة. وهكذا فقد رتبت الوفائع التي 
أملكها بأسلوب منظم: زواج سريء ححطبة تعلن في يوم المأساة؛ المقابلة 
العاصفة في الغاية» واللقاء الذي تم ترتييه في البيت الصيفي نلك اللبلة. 


وتطريق| الندقة يرهن :ذلك لئ:.شيدا واخداء..وهو أن رالف 
وأووسولا كانا يملكان أقوى الدوافم ليرغبا في موت السيد أكرويد» 
كما أنه أوضح نقطة أخرى بطريقة غير منوقعة؛ وهي أن رالف باترن لا 


ا 


الساعة التاسمعة ب ال لعيش: 


لذلك ناتي إلى مثلهن اجر تثير ججدا من مظاهر « الجريمة.. من 
الذي "كان مع السيد أكرويد في الغرفة فى الساعة التاسعة وا لتصيت؟ 
لبان الع بانرن الذي كان في البيت الصيفي مع روحته:ء وليس 
تشارلز كنت الذي كان قد غادر قبل ذلك. إذن من يكون؟ وعتدها 
طرحبت على نفسي أذكى وأجترأ سوال لى: هل كان معه أحتد فعالة؟ 


ثم أسند ظهره إلى الؤراء بأسلوب أشيه ما يكون يشخخص سناد الخضيعه 


ومع ذلك لم يبد ريموئد متأثراً وقال باعتراطن هادئم: لا أعرف 
إن كنت تحاول جعلي كاذياً يا سيد براروء ولكن هله المنالة يأ 
تعتمد على شهادتي وحدها.. .. إلا فيما يتعلق بالكلماث السحددة التي 
متها فقط, تذكر أن المبجر بللانتت سمم هو الآخخر السيد. | كرويد 
يتحدث مع شخصن. . لقد كان على النصطبة في الخارج ولم يسعطع 50 
تبين الكلمات لكته سمع الأصوات بوضوم. 


أوها برارو وكال بقدوع: أنا لم أنسن ذليك: ولكن الميجر بلانت 
كان تحت تأثير اتطياع بأنك أنت الذي كان السيد أكرويد يتحدث 


النراكلنك _ 


بدا ريمونك وقد فرجئى للحظة؛ ولكن سرعان ما عاد لهدوئه 
وقال: بلانت يعرف الآن أنه كان مخطناً. 


وائقه بلانت قائلاً: بالضبط. 


قال بوارو؛ ومع ذلك؛ لا بدك من وحود سب سبب أوحى له بذلك 
الاتطباع. 

وعندما حاول ريموتد أن يتكلم عاحله بوارو قائلاً: لاه لا... 
أعرف السبب الذي ستطرحه: لكنه لا يكفي. لا بد أن نبحث عن 
سيب آحر..سأشرح الأمر يهذه الطزيقة: لد لفت اتساعهي شيء واحد 
منذ بداية القضية؛ طبيعة تلك الكلمات التي سمعها السيد ريموند. وقد 
أذهشيي كثيرا أن أحدا لم يعلق.عليها ولم بر فيها شينا غريبا. 

سكت كليل ثم كرر تلك الكلمات:.. ."لد تكروت_طلبات 
التقود متي في الفترة الأخيرة بحيث أخشى أن يكون من المستحيل 
الاستجاية لطلبك". ألا ترون في هذه الكلمات أية سمة غريية؟ 

فال ريعوند: لا أظن ذلك؛ فلطالما أملى علي رسائل كان يستخدم 
فها تفن هله الكلمات تقريا. 


رس الل مله عيارة لمر وانين ع رحل أعرة د لبجل أن 
يكون هذا ريا من محادثة حقيقية. والآن؛ ماذا لو انترضنا أنه كان 


دمل رسالة!:. 


قال ريعوند ببطءم: | أتعني أنه كان يرأ رسالة بصوت مر تفع 
حتى لو كان هذا صحيحاء فلا بد أنه كان يقرؤها لشحص فك 


- لماذا؟ ليس لدينا أي دليل على وجود شخص آخير في الغرفة. 


ريسن 


نذكر أنه لم يُسمع صوت آخخر غير ضوت السيد أكرويد. 


- لا يمكن لرجل بالتاكيد- إن يقرأ رسائل من هذا الترع 
بصوت مرتقع مع نفسه إلا إذا. .. إلا إذا كات مخبولاً. 


قال بوارو بعدوع: اسيام 1 شبن واملا.! ذلك الغربب 
الذي زار البيت يوم الأربعاء السابق للحريمة. 


حدق فيه الجميع. قال بوارو وهو يومئ متحمسا: نعم يوم 
اكد ال لف ارك بر كي در التي 


قال ريموتد دَهشاً: شركة الدكنافون؟ فهمك الآن. دكعافون! 
هل هذا ما تفلئه؟ 


أوما بوارق إرأسة مراققاً وقال! لقد وعد اليد أكرويد بشراع 
د كتافرن كما تذكر. وقد أثار ذلك فضولي وححققت في هذا الأمر مع 
الشركة المعنية: وكان حرابهم أن السيد أكرويد قد اشترى فعلاً حهاز 
دكتاقرن من متدوبهم. لا أعرف لماذا أفى عنك هذا الأمر, 

تعتم ريعوند: : لا بد أنه أراد مفاجأتي به. كات ذا ولع طقرلي 
بمفاجأة الناس: وربما إعتزم إخفاء الأمر عني يوماً أو يومين. ربما كان 
يلعب به كطفل يلعب يلعبة جعديدة. تعم: هذا تفسير عناسب. أنت على 
سام . .لا أحد يستخدم هذه الكلمات .بالضبط في الحديث 
العادي. 
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الذي كنت في المكتب» فالكلمات التي سمعها كانت كلمات إملائية؛ 
ولذلك استعج عقله الباطن أنك كنت معه, كان عقله الواعي مشغولا 
بشيء مختلف .ثماما. .. الشيص الأبيض .الذي لمحه. فلن أنها الآنسة 
أكرويد؛ ولكن الراقع أن ما رآه كان مريلة أورسولا البيضاء وهي 
تنلل إلى البيت الصيفي: 

تال ريموند وقد صحا من ذهوله: ومع ذلك فإن اكتشافك هذا 
-على ما فيه من ذكاء ما "كنت أنا لأفكر في مثله- إلا أنه الا يُغبر من 
الواقع شيئً؛ فهر يعني أن السيد أكرويد كان على قيد الحياة في الساعة 
التاسعة والتصقء طالما أنه يتكلم إلى الدكتافرن. يبدو واضحا أن 
تشارلز 'كنت كان قد رحل في تللك الساعة؛ وبالسة لرالف باتوك, 3 


تردد وهو ينظر إلى أورسولاء وصعدت الدماء إلى وجهها لكنها 
أحابت بثيات: لقد افترقناء أنا ورالف؛ قيل العاشرة إلا ربعا بقليل» ولم 
يفترب من البيت أبذاء نا واثقة من هذا ولم يكن يعنزم ذلك. كان 
سما يسك أن ينكر ب مولكية روح اند نفد كان يقل فلك 
3 
ع دالماً رآ 
المحكبة والأسئلة التي ستطرح. أنه ١‏ في وضع سيم لا يحسد عليه 
لكتنه إذا ظهر:.. 


قاطعه برارو تائلاً: أهذه نصيصتك؟ أن يلهر نفسه؟ 


5 بااعا كيل إذا كنت تعلم كانه 


ا 


- أفهم من هذا أنك لا تصدق أتني أعرف مكانه؛ رغم آلني 
قلت لك قبل قليل إثتي أعرف كل شيء. أغعرف تحقيقة المكالمة 
الهاتفيةء وآثار الأقدام على عتبة النافلة وأعرف عن مكان اخعتباء رالف 
باتوك. .١‏ 


تال بلانت يحدة: أبن هر؟ 
سألته: في كرانشستر؟ 


الفت بوارو إلى وقال: دائما تسألني هذا. إن فكرة وحوده في 
كرانشستر قد استحوذت عليك. لاء إنه لبس في كرالشستر. إنه.., 
هناك 


أشار بأصبعه بطريقة مثيرة قالئفت الجميع برؤوسهم إلى عيف 
شار 
كان رالف باتون يقف عند مدعل الباب. - 
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الفصل الرابع والعشرون 
قبة رالف باتون 


كانت لحظة غير مربحة لي على الإطلاق. لم أكد أفهم ما 
حدث بعدهاء ولكن تعالت صبحات المفاجأة! وعندما استعدت سيطرتي 
على نفسي (بحيث أستطيع إدراك ما يجري) كان رالف باتون يقف 
بجائب زو عه وينها بيده؛ و كان ستسسم لي عير الغرفة. 

كات بوارو أيضاً يسم ويهز باتحاهي إصيعا فضيححة معبرة قائلاً: 
ألم أعبرك -أكثر من مرة- أن لا فائدة من إخفاء الأمور عن عير كيول 
يوارو؟ لأنه سرعان ما سيكتشفها يتفسه. 


ثم التفت إلى الآخخرين وقال: تذكرون أننا عقدنا جلسنة صغيرة 
ذات يوم حول الطاولة... تكن الستة. وقد اتهمت الخفسة الأخرين 
الحاضرين باعشاء شيء عنئ. أربعة متهم كشفوا أسرارهم: لكن الدكتور 
شبارد لم يكشف سره. ولكن كانت لدي شكوكي منك البداية. لقد 
ذهب الدكتور شبارد إلى فندق ثري بوزرٌ نلك اللبلة على أمل أن يجيد 
رالف» وهر لم يجده هتاك؛ لكني قلت في نفسي: "لأخرض أنه التقاه 
في الشارع وهو في طريقه إلى البيت". لقند "كان الدكتور شيارد 


دنا 


صديقاً للكايتن رالف بانول» وقد جاء من مرح الجريمة مباشرة. أنا بال 
أنه "كان كه نوكت والح ممت عدن وربما كان يعرف ذلك 


قلت بكعيا! : نعم. أظن أن من الأفضل أن أفضي بما في قلبي 
الآن. لقد ذهبت لرؤية رالف عصر ذلك اليوم» وفي البداية رفض أن 
يكشف لي سره؛ لكنه أخبرني -بعد ذلك- عن زواحه والورطة التي 
وقع فيها. وحالما تم اكتشاف الجريمة أدركت أنه بمجرد أن تُعرف 
الحقائق فإن الشبهات لا بد أن توم حول رالف, أو إن لم تكن وله 
هو فحول الفتاة التي أحبها. في تلك الليلة وضعت الحقائق أملمه. إن 
فكرة اضطراره للإدلاع بشهادة يمكن لها أن تدين زوجمه جعلته يقرر 
مهما كان الثمن أن .. أن 

ترددت فأكمل رالقف. العبارة عني: أن يهرب. فلقد تركتي 
أورسولا وقنها وعادت إلى البيت» وفكرت أنها ريما حاولت مقابلة 
زوج أمي مرة أخرى. لقدِ سبق أن كان قاسيا معها غصر ذلك اليوع؛ 
وعطر لي أنه ريما أهائها بطريقة لا يمكن غفرانهاء وانها فاست من 
درت أن تلريءء 

سكت؛ فأرححت أورسولا يدها من يده وتراجعت إلى الوراء: هل 
ذكرت في ذلك يا رالف؟ هل فكرت بأنني قد أكون تثلته نعلد؟ 

قال بوارو بجهاء؛ لنعد إلى تصرف الدكتور شبارد الذي يستحق 
عليه اللرم. لقد وافق الدكتور شبارد على أن يفعل ما برسعه للمساعدة» 
وقد تجح في إخعفاء الكابتن بانون عن أعين الشرطة. 

سأله ريموتد: أبن؟ في ببته؟ 
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قال بوارو: آهء لا. كان عليك أن تسال فك السوال الذي 
سألته أنا. إن كان الدكتور سيسفي الشاب فأي مكان من شأنه أن 
يخحار؟ لا بد أن يكون مكاناً فريا» وهكدا فكرت في كرالشستر: 
فندق؟ لا. غرفة مستاجرة؟ يض لا. إذن أبن؟ آه؛ لقد عرفتها... في 
مصصة: مضحة للمعوقين عقلياً. واختبرت نظريتي هذه مخترعا قصة 
ابن أخ لي مسنون.. سألت الآتسة كارولين عن المصحات المتاسية 
قأعطتني اسم مصحتين في كرالشستر كان أخوها يرسل مرضاه إليهماء 
وقمت بالتحقيق فوحدث أن في إحدلهما مريضا أحضره الدكتور 
شبارد بنفسه في وقت مبكر من صباح يرم السبث. ورغم أن ذلك 
المريض كان للعدل اسم آغير إلا أنني لم أجيد صعوبة في معرقة أنه 
الكابتن باتون. وبعد إنهاء بعض الإجراءات الرسمية سمح ي بأخراجه؛ 
ووصل إلى بيتي في ساعة مبكرة من صباح الأمس, 

نظرت إليه غاضباً ودمدمت: خبير كارولين القادم من وزارة 
الذاعلية! "كيف لم أخمن هذا؟ 

قال برارو: أترى الآن لماذا لفت الانتباه إئى التحفظل واكم 
اي الجا على ا حت كن تزه لانت كان اسرد ادق تماما 

فيما ذكرة: لكنه لم يذكر كل شيء. أليس كذلك يا صديقي؟ 

كنت أكثر ارتباكا من أن أحادلة. 

قال رالف: كات الدكتور شيارد وفيا جدا. لقد وقف بحانبي في 
السراء والشراء وفغل ما فلنه الأفضل. لقد عرفت الآن (ممًا قاله السيد 
بوارو لي) أته ثم يكن حقا التصرف الأنضل. كان يحب أن آني 
وأواحه المحنةء وكما تعلمون فإننا في تلك المصحة لم نكن تقرأ أي 


الاين 


قال بوارو بحام كات الد كور شيارد را للدكممء لكنني 
استطيع كشف كل الأسرار الضغيرة؛ إنها مهنتي 


قال ريعويد وقد تقد صمره: يمكننا الآن سماع قصتك حخول فا 
حدث تلك الليلة. 


قال رالف: : أنتم تعرفرتها. تقد غادرت البيث الصيفي الساعة 
العاشرة إلا ريعا ترد وسرت في الأزق محلا م بدك 
غمله يعذ ذلك. علي الاعتراف بأنني لا املك أي دلبل نيت 
ل ا ده 
أبدا وأنتي لم أرَ زو ج أمي لا حيا ولا ميناً. ومهما قال الناس واعتقدوا 
أريدكم جمميغا أن تعد ترلي؛ 


قال ريعويدك: لذ تستطيع إثيات مكان وجودك؟ هذا عي إلني 
أميدتك بالطيع؛ لكنه... عوفف سي 


قال. يوارو مبتهجاً: ومع ذلك فإن هذا يجعل الأمور بسيعلة 


حدقنا فيه جميعا ققال: هل تقهمون قصدي؟ لا؟ الأمر بسيظ؛ 
حتى .ننقط الكايتن ياتون لا بد للمجرم الحقيقي أن يعترف. 

اسم وهو يتقل تظراته بيتا جيعا وقال: تعبا أعني ما أقوله. ألا 
ترون أنتي لم أدغ المغتش راغلان للحضور؛ وذلك لسبب؛ قأنا لا 
أريد أل أخبرة بكل ما أعرفه. لا أريد ذلك هذه الليلة على الأقل. 


ااا 


قال وعستة إلى الأماى .وقجاة تقير نت تبره وتة وقيلت 
خحصيته كلها غداءنحاأة عطيرا وهر يقول: أنا الذي اتكلم معكم؛ 
أعرف أن قاتل السيد أكرويد مرجود في هذه الغرفة الآنء وأنا أوجيه 
كلامي إليه: : غداً سيعرف المفعش راغلان بالحقيقة. أتفهمني؟ 

ساد الغرفة ممت ثقيل: وخلال هذا الصمتث حاءت العحادمة 
العجوز تحمل برقية على طبق. تأحفها بوارو وفتحها. 

ارتفع صوت بلانت عالياً ورثّاتاً: أتقول إن المحرم مرججود بيتنا؟ 
هل تعرف... من هر؟ 

مان برارر وَل قر البرقية. كورها يله وقال: "أن أعرقة الآن'. 
ثم لوح بالورقة التي كان كورها. 

قال ريمولد بحدة: ما هذه؟ 

- برقية... من باخحرة في طرينها الآن إلى الولايات المتحدة. 

سكت. الجميع. ونهض يرارو وهو ينحني للحضور باحترام 
ويقول: أيها السيدات والسادة؛ لتد التبى الاجتماع الآن. تد كرراء 
سيعلم المفعش راغلان بالحقيقة في الصباح, 
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الفصل الخامس والعشروت 
الحقيقة كاملة 


أوعز لي برارو -بإشارة عفيفة- أن أبقى بعد رحيل الآخرين. 
أطعته وذهبت إلى المرقّد وأعمذت أترك قطع الخشب فيه بمقدمة 
حذاتي وأنا أتأمل, “كنت حائراء فلأرل مرة “كنت أجهل ثماما قصد 
برارو. في بداية الأمر ملت إلى الاعنقاد بأن المشهد الذي حضرته قيل 
قليل كات متشهد تبجح ضخحماء وأنة كان كما قال يعقل فسرسحيتة 
بهدف إظهار نفسه بمظهر المهم والمثير للعحب. ولكني اضطررت 
-رغما عني- لتصديق الحقيقة الكامنة لف المشهد. تقد كان في 
, كلمائه خطر حقيقي مائل... كان فيها نرع من الصدق والاعبلاصض 
الذي لا مراء فيه ولكني كنت ما أزال أرى أنه يسير في مسار خماطئع 
تماما. 


عيدما أغلق الباب وراء آختر المجموعة جناء إلى حيث الدار وقال 
بهلوع: حسنا يا صديقي؛ ما رأيك في كل ما جحرئ؟ 


قلت بصراحة: لا أعرف بماذ! أفكر. ماذا كان هدفك؟ لم لا 
تذهب إلى المفتش راغلان مباشرة وتقرل له الحقيقة بدلا من تسذير 


انرا 


المذتب بهذا الوضصرح؟ 

علس برارو بعسمت ثم قال : استخدم عرلايا دماغك الرمادية. 
بو جحاك -دائما- سبب وراء تضرقاتي, 

ترددث لحغلة ثم قلت ببطء: أرل شيء يخنطر لي هو أنك لا 
تعرف من هو الشخص المذتب» ولكتك وائق من أنه واححد من أفراد 
المجموعة الي حضرت الليلة: وقد أردت بكلمائك تلك إجبار القائل 
المجهول على الاعتراف. 

أوماً بامتتحسان وقال: فكرة ذكية لكنها ليست الحقيقة. 

- أظن أنك ربما أردت أن تصمله على كشف نفسه إذا ما صلق 


أتك تعرقف الحقيقة. ليس بالضرورة عن طريق الاعتراف؟ فقد يحارل 
إمكانتك كما اسكت السيد أكرويد من قبل» قبل أن تتمكن من 


- آأتضب فسا أكرن أنا الطعم فيه! شكراً يا صديقيء ولكنتي 
لست على هده اللرحة من البطولة. 


- إذن فأنا لا استطيع فهسك. لا شك أنك تخخاطر يترك القاتل 


هزبوآرو راسه نائيا وال بجددية: لن يستطلبع الهرب. يوا متفك 
واحد له فقطل؛ وهذا المنقذ لا يفضي إلى الحرية. 


سأكه غير مصدق: أحقا تعتقد أن واحفاً من هؤلاء النلى الذين 
خضروا الليلة قد ارتكب الجريعة؟ 


زااسا 


- نعم با صديقي. 

- من هر؟ 

ساد الضيت لعدة دقائق؛ ثم بدأ يتكلم بتبرة هادئة متأملة: 
ححكك بي ين الطرين الذي يلك يني, ستراتقني ختطوة 
خمطوة وترى بنفسك أن ججميع الحقائق : تشير إلى شخص واحد دون 
نفاش. أولآه كانت أمامنا حقيقتان وبعض التدافض في التوقيعات» وهو 
ما لفت اتتياهي على وجه الاخصوص. الحقيقة الأولى هي المكالمة 
الهاتفية. لو كان رالف باتون هو القائل فعلاً فإن المكالمة الهاتفية 
تصبح سخيقة لا معنى لهاء ذلك قلت في نفي إن زالف بائرت ليس 
هر القائل. ود أقدعت نفسي بأن المكالمة لا بمكن أن تكرن قد 
أجريت من قبل شحص من أهل البيت» ومع ذلك كنت مقتنعا بأن 
القائل هر واحد ممن كالوا مرحودين في بيت الضحية ليلة الحادث. 
لذلك توصلت إلى نتيجة مفادها أن من أحرى المكالمة الهاتفية لا بد 
أن يكون شريكا ني الحريمة. ولم أكن مرتاسا تماما لهذم التيسيةة 
لكني أبقيتها قائمة مؤقناً. لم درست الدافع من وراء المكالمة؛ و كان 
ذلك صعباً لا يمكنتي الوصرل إليه إلا من ع خلال الحكم على لتيجعه؛ 
تلك النتيجة التي كانت اكتشاف الحريمة في تلك الليلة يدلاً من بقائها 
على الأرجح- حتى صباح اليوم التالي. هل توافقني على ذلك؟ 


قلت: ت, .. تعم» : تعم. كما تقرل؛ لم يكن من المحتمل أن يدل 
ل م تلك اللبلة. 


- بحيلة المألة تتقدم؛ اليس كدذلك؟ ولكن الأمور بقيت غامضية 
يعد ذلك. ما هي الفائدة من اكتشاف الجريمة في تلك الليلة بدلا من 


انلا 


صباح اليوم التائي؟ الفكرة الوحيدة التي 'خنطرت لي هي أن القاتل 
امتبكرن وائقا عندها (عندما يعرف أن الجريمة ستكتشف في وقت 
محند) من أنه سيكون حاضرا عندما يتم كسر الياب؛ أو بعد كسره 
مباشرة في كل الأحرال. رالآن نأتي إلى الحقيقة الثائية! وهي الكرسي 
الذي أز يح عن الحائط, اعتبر المنتش راغغللان هذا الأمر عديم الأهمية» 
أما أنا فعلى العكس» لقد اعتبرته -على الدوام- عملا بالغ الأهمية. ٠‏ في 
قصتك التي كتبتها رسمت محخحططاً صغيراً ودقيقاً للمكئب؛ ولو كات 
معك الآن لرأيت أن من شأن الكرسي +عندما يسحّب بالاتصاه الذي 
أغار باركر إليه- أن يقف حائلاً في الخط المباشر بين ياب الغرفة 
والنافذة. 


قلت بسر عرق التاقدهآ 


- أنت أيضاً عمطرت لك فكرتي الأولى. 'تصورت أن الكرسي 
قد تم سحبه بحيث لا يسنطيع أي داخل من الياب أن يلحظ شيئا ما ذا 
غلاقة بالناقذة. لكي سرعاك ما تخيليت عن هذه الفرضية؛ إذ إن 
الكرسيء رغم مستده العالي» لم يكن يقطي من الناقدة إلا القليل؛ لم 
يكن يفطي إلا الحرء الواقع بين حافة النافذة السفلية وبين الأرض. لا يا 

صديقي: ولكن تذكر أنه كانت أمام النافذة مباشرة طاولة عليها كتب 
ومجلات. تلك الطاولة -بالذات- كانت مععفية ثماما لف الكرسي 
السحرب. وعلى الفور راودثي أول شلك غائم بالحقيقة. 


افترضِم وجود شيء على الطاولة لا ثراد له أن يرى... شيء 
وضعه القاتل هناك, كنت -حتى ذلك الوقت- لا أعرف ما هو ذلك 
الشيء: تكني غرفت بعض الحقائق المثيرة جدا غنه. إنه شيء لم يكن 
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القاتل قادرا على أحذه معه عتدما ارتكب جريمته؛ وفي تفسن تفسن الوقت 
كان من الحيري جدا إزالته من مكانه في أسرع وقت ممكن بعد 
أكتفاف الصريمة. وهكدا... كانت المكالية الهاتفية لطاع القائل 
فرصة الوجتود في مسرح الحريمة عيبد اكتشاف الحنة. 


والآنء كان في مسرح الجريمة -قبل وصول الشرطة- أربعة 
أشحاص!؛ أنت وباركر والميجر يلانت والسيد ريموند. 'استبعدت 
باركر على الفور لأنه الشخحص الوحيد الذي يكون موجودا في مسراح 
الجريمة كائنا ما كان وقت اكتشافهاء كما أنه هر الذي أخبرني عن 
الكرسي المتحزب: إذن ققد تت تبرقة باركر أي من جرمة القله 
إذ كنت .ما أزال أرى وقتها أنه ربما كان هر الذي كان يبتز السيدة 
فيرارز). ومع ذلك ظل ريموئد وبلانت تحت الشبهات طالما أن من 
الممكن؛ إذا اكتشفت الجثة في ساعات الصبباح الأولى من اليزم 
الثالي: أن لا يستطيعا الوصول إلى منشهد الجريعة إلا في وقت متأغير 
لا يسمح ليما بمنع اكتشاف ذلك الشىء على الطاولة المستديرة. 


والآنء ماذا كان ذلك الشيء؟ لقد سمعت كلامي في هله الليلة 
بحبصوص الحديث الذي سمع من خبارج المكتب, بمجرد أن علمبت 
أن مندوباً لشركة الدكتافون قد زار المنزل تحذرت فكرة الدكتانون 
في دماغي. الت ما لذ لي بها الفرية قال لضف اساعة لفط 

لقد وانقوني جميعاً على نظريتي» ولكن فاتتهم -كما ييدو- حقيقة 
واحلة مهمة: راملا أن السب أكرريد قد امسم داكائر )ا تلك 
الليلة... فلماذا لم يتم العثرر على أي دكتافون؟ 


قلت: لم أفكر في هذا أبداً. 


مدنا 


- نحن نعرف أن السيد أكرويد قد اشترى دكتافوناء لكننا لم 
تعثر عليه بين حاحياته؛ لذلك إذا تم أذ شيء عن الطاولة فلماذا لا 
يكرن هذا الشيء هر الدكتافون؟ ولكن لهرت سعربات معيلة في 
العلريق, "كان انتباه الجميع مركراً على الرجل القثيل بالطبع» ؛ وأظطن أنه 
كان برسم أي امرئ الذساب إلى الطاولة دون أن يلحتله أي من 
الآخرين في الغرفة. لكن للدكانوت خحماً كبيراً ولا.يمكن أن يدن 
في الحيب يسرعة... لا ند من وجود كيس أو عاوية لإحفائه بها. 

هل ترى إلى أين أريد أن أصل؟ إن شخصية القاتل تتضح رتأحد 
شكلها. شخص كان قي مسرح الجريمة مباشرة ولكنه قد لا يكون 
موجوداً لوثم اكتشاف الجنة مسباح اليوم التالي... شخص يحمل إناء 
أو حاوية يمكن لها أن تسم الدكنافوث... 

قاطعته قائلاً: ولكن لماذا يول الدكتافرن؟ ما الهدف من ذلك؟ 

- أنت مثل السيد ريموند. إنك تسلم -جدلاً- بأن ما سمعه 
الساعة التاسعة والتضفن كان موت اليد أكرويد عر يخاطبي 


الدكتافوك. ولكن فكر ني هذا الاختراع المفيد قليلاً؛ أنت تملي 
رسالتك عليه اليس كذلك؟ وفي وقت ما لاحما أ ياني السكرتير أو 


الطابع ريديره فيعكلم الصوت ثالية. 
قلت لافعا: تعدا ؟ 


أومأ بوارو وقال: زعه؟ هداعا قصاته. . في الساعة التاسعة و التصف 
كات السيد أكرويد ميتا أساسا. الدكافرن هو الذي كان يتحت .. 
وليس الرحل! 


ركنا 


- وقد شغْله القاتل. إذن لا بد أنه كان موجوداً في الغرفة قي 
ذلك الوقت, 


>.من الميحتمل. لكننا. يجب ألا نستيعد احتمال استخدام آلة 
ما... آلة للتوقيت مثلك أو حتى ماعة منبه: ولكنء في هذه الحالة؛ 
يجب أن نضيف صفعين لصورة القائل الذي تتخيله. لا بد أن يكرن 
شخصا كان يعرف بشراء السيد أكرويد للدكتافون: وأيضاً شخضاً 
بعملك الخيرة الضرورية بالآلاث, كدت قد ومملت إلى هذا الحد في 
عقلي عندما وصلنا إلى موضوع آثار القدم على حداذة التاقلف وهنا 
كاتنت أمامي نأدئة |ميتسانات: (1) ريما كانت -زيلة- آثار قدعي 
رالف باتول؟ فقد كان موحودا في قيرنلي تلك الليلة وربما تسلق ودتخل 
النكتب فوجد غمه مقتولا هناك» كانت تلك فرضية أزلى. 59 كات 
هناك احتمال أن تكون آثار الأقدام لشخمى آعتر يليس حقاء له تفس 
توعية اللعل؛ ولكن لسكان البيت أحذية ذات نعل من مطاظ؛ ولم كن 
أرى إمكانية وحود شخحص آخدر من نخارج البيت صدف أن كان إلبس 
حذاء يشبه حخذاء رالف بانون» كما عرفنا من نادلة السانة أن تشارلز 
أكنت كان يلبس جزمة» أر «حزمة باليةه على حد تعبيرها, () تلك 
الأثار من فعل شخص ححاول إلقاء الشبهة عامدا على راك باتو ومن 
أل التاكد من هذا الاستنناج الأجير كان الزاما علي" التأكد من ححقائق 
معينة. لقد حصل الشرطة على زوج من الأحاديةالخاصة برالف:ياتون 
من الغندق الذي يسكن فيه ؛«ؤلم يليسبهما رالل ولا أي شخص آخثر 
تلك الليلة لأنهما كانا يي محل التنظيض لصيغهماء ووفقاً لنظرية الشرطة 
كان رالف بلس آزوجا آخبر من الأحذية من نفس النوعية: وقد و جداث 
أن ذلك كان نخسا .لانه "كان يملك زوحين من تلك الأحذية. وهكذا 


نا 


كان من الشروري -إذا ما أريد لتظريعي أن كبت- أن يليس القاتل 
حذاء رالف تلك الليلة... وفى هذه الحالة فإن راي كان/يلبس زوجا 
ثالغاً من الأحذية كالنا ما كان نرعه. ولم يكن بالإمكان انتراض وحود 
ثلاثة أزواج متشابهة من الأحذية عددة؛ ,بل أكان الأرجح أن يكرن 
الروج الثالث جزمة وليس حذاء: ولذا طلبت من أعتك القيام يبعض 
اتحريات .عن هته القلع ةي شلقنا عل مسالة ظلوة» الأني "كنت 
أريد -بصراحة- التغطية على الشيب الحقيقي لسؤالي؛ 
وأنع تعرفنتيجة تحقيقاتها؛ فقد كان رالف باترن يليس جرهة 
بالفعل كان أول سؤال سألته إياه عندما جاء :إلى يبتي سباح الأمس عن 
ما كان يايسه في قدميه ليلة الحريّقة» ورد على الفور بأنه كان يلبس 
جتفة. .اوقد كان مسجفر) في أبسسها في التَتقينة؛ أعدم وجود ما يلبسه 
غيرها. وهكلا تقدم خطرة أحرى في وصننا للقائل؛ شخص كانت 
لديه فرصة لأعذ ذلك الحتاع السناص برالف باثون من فندق ثري 
الرنرلي: 
سكت ثم قال وقد ارتفع صوته قليلاً: هناك نقملة أخرى! لا بد 
أث. القائل. شخص ستحت .له فرضة ليسرق ذلك السدخر من طاولة 
الفضيات: قد تقول إن برسع أي شخص في البيت أن يسرقة» لكي 
سآذ كرك بأن فلورا اكزويد كانت متأكدة تماما من أن العتجر لم يكن 
في مكانه عندما ألقت نظرة على طاولة الفضيات. 
سكت هرة أخرى ثم قال: دعنا تور الأمر يعد أن أصبح كل 
شيء واضساً؛ شخص كان ني الفندق في وقت مبكر ذلك اليرع؛ 
شخص كان يعرف أكرويد معرقة جيدة تكفي لأن يعرف أنه اشترئ 
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حهاز دكتائرن: شخص بملك عقلية تقنية؛ وشخص سبحت له قرصة 
لأخ الخشجر من طاولة الفضيات قبل وصول الآنسة فلورا؛ وشخخض 
"كان يحمل معه حارية يستطيع فيها إحفاء الدكتافرن... 'كحقيبة سوداء 
مئلاء وشخحص بقي في المكتب وححده بضع دقائق بعد اكتشاف الجريمة 
30 باراكر يطلب الشرعلة عبر الهانف. إنه في الواقع... الد كور 
شبارة 


ونا 


الفصل السادس والعشرون 
كد شيع إلا الحقيقة 


مها معنا مطيقا للخيثة واعف. ثم صشحكت وكلت؟ آنت 

رخ برارو بهدوع: لاة لنت مجنونا. إن غالفت اتتاهي إليك متد 
البداية هو وجود بعض التعارض في التوقيت. 

سألته متحيرا: تعارض في التوقيت؟ 

تعم] سس أن الجميع اتفق (بما قبهم أنت) على أن المسافة بن 
الكوخ الضارجي عند البوابة ويين البيت تستغرق حمس دقائق سبرا 
المصطية. لكنك غادرت البيت في التاسعة إلا عشر .دقائق بشهادتك 
أنت ويشهادة باركر أيضاً. ومع ذلك كانت الساعة التاسعة تماما 
عندما خترجيت من اليوابة المحاورة للكوخ. كانت ليلة شديدة البرودة 
ولا يمكن للمرء أن برغب بالتسكع فيهاء فلماذا -إذن- استغرقت 
عشر دقائق في مسيرة لا تحناح أكثر من مس دقائق؟ وقد أدركت» 


ندا 


منل البدايةء أننا لا نملك دليلاً على أن نافذة المكتت كانت مغلقة من 
الداخل سوى أقرالك أنت» فقد سالك أكرريف إن كنت قد أغلقتها 
لكنه لم ينظر لبرى إن كانت مغلقة فعلآً أم لا. إذن لنفترض أن نافدة 
المكتب لم تكن مغلقة. إن في نلك الدقائق العشر ما يكفي لأن تدور 
وراء البيت وتبل حذاءك وندععل المكتب من النافذة وتقتل أكرويد ثم 
تعود وتخرج من البوابة الخارحية الساعة التاسعة. وقد رقضت هذه 
النغلرية لأن كل الاحتمالات تشير إلى أن رحنلا في مثل عصبية أكرويد 
في تلك الليلة "كان سيسبعك وأنت تتسلل؛ وكان من شأن ذلك أن 
بولد شجارا. ولكن لدفترض أنك قتلت أكروبد قبل أن تغادر... بينما 
كنت تقف بجانب كرسيه؛ ثم رحت من باب الببت واستدرت حوله 
إلى الديت امي تماق حرجا اولان اأترنا أن الحقيا لني 
أحضرتها معك تلك الليلة) وليسته ومشبت فيه على الوحل لنترك آثار 

القدم على حافة النافذة؛ ثم دلت 5-5 ياب المكتب من الداعل 

بالمفتاح؛ م عدت بسرعة إلى البيت الصيفي وبدلت الصلاء بحذائك 
ثم أسرعت إلى البوابة. (لقد قمث بنفس هذه الأعمال بالأمن عندها 
حت انت مع السيادة ؟كرويد... فاستغرفت مني عشر دثائق بالضشيط) 
ثم عدت إلى البيت بعدما أغددت كليل غيابك عن مكان الجريمة؛ 
وذلك بضبط الدكتافوت ليعمل عند الساعة التاسعة و النتصض؛ 


قلت يصوت بدا غرييا متكلفاً حنى على أذني آنا: يا غريزي 
نواروة يدو أتك أطلت. التفكير السوداوي بهذه القضية, هادا عباتي 
أكسب من قتل أكرريد؟ 

- الأمان: فقد أكنت أنت من يبتر السيدة قبرارز. من يمكن أن 
يعرف سب وفاة السيد فيرارز أكثر من الطبيب الذي كان يعالجه؟ 


بننانا 


عتدما تكلمت معي أول مرة في الحديقة ذلك اليرم ذاكرت لي أنك 
حصلت على تركة قبل سنة تقريياً. لم أستطع اكتعاف أي أثر لوحود 
تكة فعلةً! لقد كان غليك أن تخترع طريقة نا في تيرير حصولك على 
مبلغ العشرين ألف حنيه التي أحذنها من السيدة فيرارز. ولكن ذلك 
المال لم ينفعك كثيرا؛ فقد عسرت معلمه في المضاربات: ثم شذدت 
ضغورطك على السيدة فيرارز ففضلت الموت بطريقة لم تككن تتوقعها 
أنت. لو أن أكزويد علم بالحقيقة قإنه لم يكن ليرحمك؟؛ كنت سححطم 
إلى الأبد. 


سألته محارلاً استجماع قراي: والمكالمة الهاتفية؟ أظن أن لديك 
تير مقبولاً لها أيضا؟ 


- سأعترف لك بأنها كانت أكبر عقبة أمابي عندما اكتشفت 
أن مكالمة قد أحريت معك فعلاً من محطة كنغز آبوت, في البداية 
اعتقدت أنك اخترعت هذه القصة. كانتت حركة ذكية حدا متلك؛ غالة 
بد لك من عذر للعودة إلى فيرتلي والكشف عن الجفة ومن ثم الحصول 
على فرضة لإابعاد الدكتائرن الذي كان يعتمد عليه دليل غيايك عن 
مكان الجريمة. كانت لدي فكرة مبهمة نذا عن كيفية التحاح “في 
ذلك عندما جعت لزيارة آختك لأول مرة لكي أسألها عن المرضى 
الذين جاؤوا لعيادتك صباح الجمعة, لم أكن أفكر في الآنسة راسل في 
ذلك الوقث» وكانت زيارتها لعيادتك من قبل الصندقة الحسحة لأنها 
أبعدت تفكيرك عن الغرض الحقيقي لأسناتي. وقد وحدت ما كنت 
أبحث عته؛ فمن بين مرضاك ذلك الصباح كان عضيف بحري على 
باععرة أميركية. مُنْذَا يربح أن يكرن مغادرا إلى ليفربرل في قطار في 
تلك ائليئة أكثر من مضيف بحري يساقر إلى ميناء ترسو فيه البواغخر؟ 


ونين 


وتسها سرس بعر ران الطلزقن للاخ عن التصيط. وقد مولت أن 
الياخرة أورايون قل أبيحرت يوم الصمف» وعبنما حملت علي أعسم 
المضيف بعثت له برقبة لاسلكية أسأله بعض الأسئلة, وهذه حي البرقية 
الجحوابية التي رأيتني وقد استلمتها قبل قليل على مرأى من الجمبع. 

قلم 2 اليرقية) واكانت تقول: '"صحيح تعاما؛ نقد طلب عتي 
الدكثرر. شبارد أن أثئرك رسالة في بيث أحد المرضى؛ وطلب مني 
الاتصال به من المصطة لإبلاغه بالجواب؛ وأححيته قائلة: لا جواب”, 

قال بوارو: كانت فكرة ذكية؛ كانت المكالمة حقيقية. أغعك 
رانك وانت تحيب عليهاء ولكن ماقيل خقا في ثلك المكالمة لا يستتد 
إلا إلى قول شخص واحد هو آنت. 

ثثاءبت وقلت: كل هذا منبر جدا... ولكنه لا يكاد يدل في 
ياب الواقعية. 

- أهكذا ترى؟ تذكر ما قلته.... سوقب أيلغ المفتش راغلان 
بالحقيقة صباح الغ , ولحكن من حل أعتك الطيبة أريد أن أعطيك 
قرصة أخبرى لمخخترج آخبر. قد يكون الحل -على سبيل المثال- في 
جرعة زائدة من الحبرب المنومة. هل تفهسسي؟ ولككن يجب تبرئة 
الرواية الممتعة التي تكتبهاء مع التخيلي عن تحفظك السابق. 

قلت: يبدو أتك كتير الاتتراحات. هل أنت وَائقّ تنام أبك قد 
2 ع 


- أما وقد ذكرتني بالحقيقة؛ فصحيح أنه بقي شيء واحد آخبر. 


لإنرؤانا 


سيكون من غير الحكمة أن تحاول إسكاتي "كما فغلت مع السيد 
أكرويد: فهذا العمل لا ينجح مع هي ركيزل يوارو» هل تفهم؟ 
قلت مبتسماً: يا عزيزي براروء قد أكون كل شيء إلا مغفلا. 
نهضت وقلت متثائبا: حسناء لا بد آن أذهب إلى البيت. أشكرك 
على ليلة بالغة المتعة كثيرة المعلومات. 


ل لا 
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الفصل السابع والعشرون 
دقام 


الخامسة صباحاً: أنا متعب جداء وذراعي تؤلمني من الكتابة» 
ولكني أنهيت مهمتي 


ها لها من نهاية غريية لروابتي! كنت أريد لها أن تنشر يوما ما 
كشاهد على أحد إعبفاقات برارورا غريب كيف تتقلي الأمور, 


كنت أشعر -منظ البدايقت يارهاصات كارلة؛ من اللحفلة التي 
رأيت فيها رالف باترت والسيدة فيرارز يتهامسان معا. اعتقدت أنها 
كانت تسر له بشيء وقنهاء ولكن تبين أنني كنت مخطناً تماماً في 
هذاء لكن هذه الفكرة ظلت راسححة حتى بعد أن دلت المكتب مع 
أكرويد تلك الليلة؛ إلى أن أخيرني بالحقيقة, 

مسكين العجوز أكرويد. أنا سعبد لأنتي أعطيته فرصة؛ فلقد 

الت صل لكي بترا الاك الرساقة قل فرت الوقتك أو لأكن 
... ألم أدرك في داخلي أن الإصرار مع رجل عنيد مثله كان 

ا لا 0 


1-1 


الباحية اليك لو حية_ كان يعلم أن المطر كريب مصدقل نيدن ولكنه مع 
ذلك لم يشك في أنا. 


صغيراً خخاصاً بي لكن عنما زأيت الخنسر في طاولة الفضيات خبطر لي 
-قورا- كم سيكون من الأفضل استهدام سلاح لا يستطيع المحققرن 
تتبع أثره وصولا إلي. 
لإ شك أنتي أردت قتله مند البداية "كما أفلن. حالما سنعت عن 
وفاة السيدة فبرارز أحسست بالقتاعة بأنها أعبرته كل شيء قبل وفاتهاء 
وعندما قابلته وبدا منفعلا جدا طعت أنه عرف الحقيقة لكنه لا يريد 
حمل نقسه على تصديقها وأته سيعطيني فرصة لتنفيذها. لذلك ذهبت 
إلى البيت واعدت احتياطاتي: فإذا ظهر أن المشكلة لها علاقة برالق 
فقط فلن يحدث أي مكروة, كان قد أعطاني جياز الدكتاقوت قبل 
يرمين لضيطه؛ كان فيه بعض المشكلات وأنتعته بأن يعطيه لي لأصلحه 
بدلا من إعادته إلى الشركة وئعلت نا كنت ارهد وأغذته معي في 
السقببة في تللك الليلة. 
إنني راض عن نفسي ككاتب, ماذا يمكن أن يكرن أكثر دقة من 
العبارة الآثية على سبيل السغال؟ 
كانت الرسالة قد وضلت ف الشاعة الناسعة إلا ثلاء 
وغتدما غادرثه كانت الساغة التاسعة إلا عشر ذثائق: 
وما زالثك الرسالة 5 أنفراً. ترددت ربدي 0# 
بمقيض الياب وأنا أنظر إلى الوراغ ع عتسائلا إن كان ثمة 
شيء لم أقعله. 


اننا 


كل شي صحعح كما لروالة... ولكن اقترضوا أي رسمت 
حدث بالغبط غعلال ثلك المقائق العشر؟ 


عندما نظرت إلى الغرفة -ر آنا واقف عند الباب- كنت راطيا 
تماماً. لم أترك شيعا إلا وعملته. كان الدكتافون على الطاولة قري من 
النائذة وقد ضبطت ترقيته لكي يعمل في التاسعة والنصق ثماما ذكاتت 
آلية ذلك الجهار ذكية حدا... تعتمد على مبدا ساعة التنبيه) وكان 
الكرسي العالي مسحرياً إلى الوراء حتى يقطيه عن الباب, 


لا بد أن اعترف بأنتي صدمت عتديا كدت أصطدم يباركر 
ختارج الباب تماماء وقد سحلت ثلك الراقعة بصدق. ثم بعد ذلك؛ 
عندما تم اكتشاف الجثة وأرسلت باركر ليتصل بالشرطة انظروا 
للعبارة العاقلة التي استخدمتها: «قمت بالقليل مما يتعين علي قعلهة. 
كان ذلك قليلاً بالفعلء ء فما كان علي سوى أن أدس الداكتافون في 
حقيبتي وأدقع الكرسي إلى الحائط حيث كانه الصحيح. نا كت 
أحلم أبدا في أن باركر سيلحظ ذلك الككرسي؛ فمن الناحية المنطقية 
كان يجب أن يكزن مضطرباً ومشنولاً في أمر الجئة بحيث لا يرى أغي 
شيء آخخر: لكني لم احسب حساباً لعقدة الخادم المدرب. 


كنت أتمنى لو عرفت مسبقاً أن فلورا ستقول إنها رأت عمها 
على قيد الحياة الساعة العاشرة إلا ربعا. .. فذلك حيرني أكثر مما 
يمكنني وصفه, الواقع أن أموراً كثيرة حيرتتي في هذه القضية؛ فقد بدا 
أن لكل امرئع يدا فيها. 


كان عحوفي الأكبر طرال الوقت من كارولين. تصررت أنها قد 


را 


تحمّن. كانت غريبة ثلك الطريقة التي تكلمت فيا ذلك اليوم عن 
«عرق الضغف» عيدي. 

حسناء لن تعام بالحقيقة أبدا؛ اي ل 
واحد! أستطيع أن أثق فيه وصسوف يحل هذة الصالة مع الناجر 
راغلاث. لا أريد لكارولين أن تعرف؛ فهي تحبني كير كما أنها ذاث 
كبرياء أيضا. ستسيب لها وفاتي أسى بائغا ؛ لكن الأسى يمر وينتهي. 

عندما أنهي كتابتي ساضع هذه المخطوطة كاملة في مغلف 

سيتمحقق فوع من العدالة الحيالية. وهنا لا يعني أ بتي أعث اندي 
متوولاً عبن وفاة الميدة فيرارز؛ لقف كانت وفاتها تتيجةٌ مياكرة 
لأعمالها. 


لا أشعر بالأسف عليهاء كما ني لا أشعر يالأسف على نفسي 
إذث لتكن حيوب الفيروئال. 

لكتي أتمتى لو أن هي ركبول بوارو لم يتقاعد أبدا من عمله ولم 
يأت إلى هنا لزراعة الكوساا 


3ط /حرمن. ١11135‏ .نصنصنا 


والت دادم ددن 
مع تحيات منتدى ليلاس 
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